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بسم الله الرحمن الرحيم 


الدمة 

إن الحمد لله تعالی لحمده ونستعیئه ونستهدیه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیعات أعمالنا » من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد ألا إله إلا 
لله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله . 

«} يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلون ) [آل عمران : 
ايه : ٠٠١‏ ] ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيسا . ) [الساء : ايه : ٠ | ١‏ يا أيها الذين منوا اتقوا الله رقولوا قولا سديداً . يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيما. € [الأحراب : 


آیة : ۷۰ ۰ ۷۱ | 


أما بعل : 

فإانه من المقرر أن أصل أصرل الأدلة الكتاب والسنة . ويتفرع عنهما الإجما ع والقياس 
والمصال ... على حلاف متفاوت ف إثبات وحجية كل من هذه الفروع . 

والذى يعنينا كون الاتفاق حاصلاً على أن الكتاب والسنة هما الأصلان فى معرفة الدين 
فضلا عن أصوله . وإن شعت قلت : الأصل . فما السنة إلا شرح تفسيري تطبيقى 
لكاب الله تعالى . قال تعالى : ( وأنرلسا إليك الدكر لتبين للساس ما نزل إليهم ... ) 
[النحل : اية : ٠٠‏ ] وقالت عائشة رضى الله عنها فى حق البى صلى الله عليه وآله وسلم : 
(( كان خلقه القرآن )) | رراه مسلم : ٠٤/٣١‏ ] وقال رسول الله ضلی الله عليه وسلم : 
((... لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى فيقول : ما لنا 
وهذا فما وجدنا فى كتاب الله من حسلال حللناه » وما رجدنا فيه من حرام حرمداه . 
ألا وإ أوتيت القرآن ومثله معه ... )) |رراه أبر دارد : ٠٦٠١٤٦٠4‏ | 


أ 


فلا ريب - بعد - أن الأعلم بالسنة هو الأعلم بالقرآن وأصول الدين » لأن الأعلم 
بالسنة أعلم بتفسير البى صلى الله عليه وآله وسلم لكتاب الله تعالى)والبئ؛ صلى الله عليه 
وآله وسلم هو الأعلم بالله عز وجل وعراده تعالى . 

هذا وقد فرق بين صفتين فل المشتغلين بالعلم هما : " العقل " و " العلم " » فكثيرا ما 
جحد ن كلام أهل العلم : فلان عقله أكبر من علمه . وفلان علمه أكبر من عقله . وقد 
صرح البى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ف قوله : (( ... ورب مبلغ أوعى من 
امع .. )) | رراه البحارى | وف قوله صلی الله عليه وسلم : (( ورب حامل فقه لیس 
بشفیه . )) |رراه أبو دارد | . 

فمن جمع الله تعالى له " كبر العقل " مع ".كبر العلم " فهذا هو الفقيه الهتدي )ومن 
رُزق علما يضعف عقله عن استنباط كثير من كنوزه » فهذا واسطة فى حفظ الدين وتبليغه 
إلى من وراءه » فإذا تعرض بالشرح والتفسير لبعض مروياته فرعا اونما على غير وجهها › 
وهذا واقع كثير . 
| ومن أوتى عقلا ولم يؤت علما من ميراث النبوة » فمن بيوت هولاء نبت وتنبت 
المقالات المفارقة لما كان عليه الصدر الأرل رضى الله عنهم . 

وقد أحبر البى صلى الله عليه وسلم أنه (( لا تزال طائفة من هله الأمة ظاهرة على 
الحتق إلى قيام الساعة . )) | رراه أبر دارد |» وقد يفهم بعضهم من كلمة " طالفة " ما يشعر 
بالقلة والندرة » وليس الأمر كذلك » فالطائفة تطلق على القليل والكثير . وعامة المسلمين 
الذين لا تميزهم مقالة ثفارق عقيدة أهل السنة هم من هذه الطائفة ال ماها البى ضلى الله 
عليه وسلم ؛ حي أن أذكياء النظار بعدما حاضوا - جتهدين - لْجَج الفكر كان أحدهم 
يتمئ أن يختم له ملل عقيدة هؤلاء كما هو محكي عن الفخر الرازى والشهرستان 
ونحوهم . ) 

بل الذين يلفظون ما بخالف صحيح العقيدة - جهلا منهم - ؛ لا عن استدلال ووعي لا 
يقولون - هم من عوام أهل السنة يعذرون بالحهل ويعّلمون صحيح العقيدة ؛ ففى سير 
الصحابة رضى الله عنهم أن امرأة عبد الله بن رواحة - رضى الله عنهما - وهو من 
السابقين - أا لم تكن تفرق بين شِعرٍ وبين القرآن الكرم » ولا شك فى وجود مثلها فى 


¬ لا = 


ذلك الحيل الفاضل » رف الصحيح حبر الذى ظن أن يضل ربّه إذا حرق وذُرّى راب 
حریقه » ثم غفر الله تعالىله وأدحله ابحنة , 

وعلى ذلك فليس مصطلح "" السلفيين أر " أهل السنة " قاصرا على العلماء فقط على 
النحو الذى أسلفت . 

وهذه الطائفة » وإن كانت واحدة فإفا تمثل عامة المسلمين › والثتنان وسبعون فرقة 
الأحرى هم شذاذ قليلون منغمرون ف كثرة هذه الطائفة » وهذه الكثرة فى العدد هى كثرة 
ل المقالات لا كثرة فى أتباع هذه المقالات)فكثير من هذه المقالات رعا لا يعرف ما غير 
قائليها الأو لين . 

وهذه الطائفة المنصورة هى الي تكون على ما كان عليه صاحب السنة صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه الذين هم أهل السنة » والذين هم سلف حلة هذا الدين » ومن تم 
سمي السائرون على مُجهم سلفيين كما سموا أهل السنة . 

وفمة من يصف " السلفية " فى هذا العصر بأنما " ظاهرة وقتية " مقطوعة الجذور › لا 
تنهض لأن تكون منهجا ف الفهم » أو مذهبا فى الإعتقاد ؛ فضلا عن أن تكون المنهج الأقرم 
واللذهب الحق . 

ثم بجتهد ملصقا ما وبدعانما من الألقاب والتهم ما هم برآء منه حالاً ومقالاً . فمن 
ذلك : انام السلفيين .محاربة المذاهب الفقهية المعروفة » ولا شك أن تلك مغالطة لا تلبت 
لأدن تأمل » ولو وصفوها بأنما لا مشل أكثر من المذهب الحنبلى لكان همم مقال ؛ الخلاف 
حوله قريب . 

ذلك أن أحمد رحه الله تعالى حر الأربعة المتبوعين زمنيا » وقد تتلمذ للشافعى رحه الله 
واعتن بكتبه كما هو مشهور معروف » وشهد له الشافعي بالفضل › رالشافعي تتلمذ على 
مالك كما تتلمذ على محمد بن الحسن الشيبان تلميذ أبى حنيفة » بل أحمد نفسه تتلمذ 
على تلاميذ أب حنيفة وكتب كتبهم وأتقنها » وبناء على ذلك فقد اجتمع لأحمد علم 
المدرستين ؛ أن مدرسة الحديث والأثر متمثلة فى مالك » ومدرسة الرأى متمثلة فى أبى 
حنيفة رحمهم الله جميعا » ؛ هذا بالإضافة إلى كون أحمد أوسع الأئمة الأربعة دائرة فى السنة 
كما يشهد لذلك مسنده الحافل . 


ad ج‎ 


ويشهد لذا القول أنك إذا طالعت طبقات المالكية وجحدتمم يعدون الشافعي منهم » وإذا 
طالعت طبقات الشافعية وجحدتمم يعدون أحمد منهم » فالأمر كما قال ابن تيمية رحه الله : 
الذهب للأئمة السابقين على أحمد والظهرر لأحمد. 

ونما يدفع فرية حاربة السلفيين للمذاهب قيام أحد رموزها المعاصرين وهو الشيخخ 
" محمد ناصر الدين الأللان " ره الله بتأليف كتابه الفذ : " إرواء الغليل " بتحريج 
أحاديث منار السبيل " ف الفقه الحنبلى نحدمة ىذا الذهب حيث ر أى أن المذاهب 
الأحرى قد نحدمت بتح ريج أدلة أحكامها الحديثية » فالمذهب المالكى قد اعتى ابن عبد البر 
رحمه الله بتخريج أدلته الحديثية فى كتابيه الحافلين " الاستذكار " و " التمهيد " » والمذهب 
الشافعي قد اعتي ابن حجر رجه اله بأدلته ف " التلحيص الحبير " » والمذهب الحنفى قد 
اعت الحافظ الزيلعى رهه الله بأدلته فى كتابه " نصب الراية " . 

ولقد كان من بركة كتاب " إرواء الغليل " علي أن كان أرل التفاتى إلى الشيخ 
" مرعي بن يوسف الكرمى " ره الله من خلاله . ذلك أن الكرمى صاحب المحن المحتصر 
" دليل الطالب لنيل المطالب " ف الفقه الحنبلى والذى شرحه الشيخ إبراهيم بن ضريان 
النجدى ف كتابه " منار السبيل " ثم قام الشيخ الألباي ره الله بتحريج أحاديثه . وقد 
استفدت من ذلك أن الكرمى من علماء المذهب الحنبلى المعتبرين » ثم أحذ مكانه من هامش 
الذاكرة حي استثاره مطالعمن ف فهرس المؤلفين بدار الكتب المصرية حين وقعت 
على امه » ولفت نظرى كثرة المولفات المنسوبة إليه » فنشطب لقراءة إحدامها ؛ 
فوفقت " لرفع الشبهة " »ثم بدا لي - بعد - أن تكون موضوعاً لدراسي للماجستير ‏ 
فاستشرت أستاذى الدكتور حسن الشافعى حفظه الل فأبدی موافقته جزاه الله حيرا » وأا 
کان الكرمئ لم يَسبق وأن درس مذهبه الكلامى فقد تفضل أستاذنا الدكتور محمد السيد 
اجليند حفظه الله باقتراح ألا يقتصر الموضوع على دراسة الرسالة وتحقيقها » وإنغا يضم إلى 
ذلك دراسة مذهب الكرمى الكلامى أيضا حاصة مع كثرة مؤلفاته ووجودها . فجزى الله 


اأستاذنا حيرا . 


ولقد کان من دواعی احتيارى هذا الموضوع : 
المذاهب عن التأويل الصارف للنصوص عن ظراهرها كما فهمها السلف . رحمهم الله . 


-كشرة نقول الكرمى عن ابن تيمية ف الرسالة الحققة ؛ الأمر الذى ترك لدئ انطباع 
بتأثر الكرمى بابن تيمية » فرجوت بتحقيق هذه الرسالة أن أحرج نصا تراثیا جیدا يعامج 
مسألة لا تحتاج إلى التنبيه على أهميتها » وهى مسالة القدر . 

-٣‏ تبرجمة بروكلمان " للكرمى " ضمن قسم الموسوعيين من كتابه 
الحافل " تاريخ الأدب العربى " لكثرة مولفات الكرمى وتعدد فنوها » وقد لفت نظرى 
مع ذلك أن م أجد للكرمى ولا لمؤلفاته من الذيوع ما يناسب وضعه لى قسم الموسوعيين › 
حاصة وأن أصحاب التراحم كالحموى رامجى وابن ضويان وغيرهم قد بالغوا جدًا فى الشناء 
عليه وعلی مؤلفاته . فرحوت بدراسی هذه جلاء أمره والتعریف به . 

؛- وأحيرا » فإن دراسة المذهب الكلامى لإحدى الشحصيات التراثية تتيح للدارس أن 
يطلع على كثير من المسائل الكلامية » ومعرفة آراء'الفرق ف هذه المشائل » ودراسكها دراسة 
مقارنة من حلال دراسة مذهب الشخصية » وهو أمر لا تغقل أهميته . 

كما أنه ف تحقيق نص من نصوص التراث من الدربة والمران على التعامل مع 
الحطوطات والتغلب على صعوباما المعروفة » والرحوع إلى مراحع متنوعة فى سبيل حدمة 
النص وتذليله للقارىء .. فيه من هذه الفوائد ما أرجو أن أكون قد وفقت إلى شيء منه لى 
أول طريق البحث إن شاء الله تعالى . 

هذا » وقد اعتمدت ف دراسی مذهب الکرمی الکلامی کتابین له كبيرين نسبيا مقارزة 
محجم رسائله الاخحرى بالإضافة إلى جملة رسائل مخطوطة تتعلق مسائل كلامية منفردة مثل 
رسالة ٠‏ توضيح البرهان ف الفرق بين الإسلام والإبمان " فما مختصة ,معباحث 
مسألة الإيمان . 

أما هذان الكتابان فهما من حيث ترتيب الأهمية " بمجة الناظرين وآيات المستدلن '" 
وهو مخطوط بدار الكتب » يوجد منه نسخ كثيرة بالدار » وقد استفدت منه كيرا فى 
مبحٹ وجود الله » ومبحث الئبوات » ومبحث الروح وغيرها . 


أا الكتاب الثان : فهو " أقاويل اللقات ف الأماء والصفات " وهو مطبوع بعناية 
الأستاذ / شعيب الأرناؤوط › وقد اعتمدئه كثيرا فى فصل منهج الكرمى » وحاصة مبحلي 


كما جعلت مبحث القدر مر فصل " النبوات رالسمعيات '.مثابة الدراسة للمحطوط 
الحققى » بعيث اعتمدت ف هذا المببحث كثيرا نصوص الكرمى لف " رفع الشبهة ' 

كما اعتمدت رسال أحرى مخطوطة للكرمى بينتها بالحاشبة رأثبتها بالمراحع مع 
التعريف ,عكاما من دار الكتب . 

ومن أهم هذه المحطوطات : جموع به أربع رسالل للمؤلف هى : " رفع الشبهة " و 
مسىبوك الذهب " و " شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور " » و الشهادة الزكية فى 
ثناء الأئمة على ابن تيمية " . 

وقد استفدت من " شفاء الصدور ف مبحثي " النبوات " و " موقف الكرمى من 
التصوف ‏ . 

ودر أن أشير إلى الشبه الكبير بين " الكرمى " و " السيوطي " فى كثرة التاليف مع 
تنوع میادینه » وأن کثیرا من رسائل کل یشبه أن تکون تلحیصاً لمولفات سابقین » وکثیر 
من هذه الرسائل يعالج مسالل مفردة يشبه أن تكون فصولا مفردة عن كثب . بولقد يبدو لي 
آن اجس رسائسل الکرمی ل بحموع على غرار " الحارى ف الفتارى " للسيوطي ؛ وال 


المستعان . x‏ 
هذا » وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة » وأربعةفصول ثم النص الحقق » ثم (نحائة) ببنت 
روذلك على النحر التالى : 


الفصل الأول : وقد حصصته لدراسة عصر الكرمى مع التعريف به » وقد عالحت ٠‏ 
ذلك ف بلانة مباحث : 
المببحث الأول : عصر الكرمى › وقد تناولته فى لائة عناصر ؛؟ 
ك العنصر الأول : الحالة السياسية » وقد بينت فيه أن الكرمى عاش فى ظل 
دولة إسلامية قوية » بسطت سلاطاما على غالب الشعوب الإسلامية ؛ 
وكمدت الصليبيين . 


$ العنصر الثاني : الحالة الاجتماعية ؛ وحاصة ف مصر الى استقر 4ا 


الكرمى » وتبين فبه انتشار الفقر > وشيو ع الأوبئة . 


## العنصر الثالت : اللحالة النقافية والديية ! وقد تبين فيه انتشار التصوف 
عفهومه السلى » مع تمكن روح التقليد » واجترار مولفات السابقين . 
وقد بينت ف هذا المبحث تفاعل الكرمى مع أحداث عصره ومستجداته , 
اللبحث الثالن : وقد عرفت فيه بالکرمی من حیٹ اسه ونشانه وشیوخه وتلامیذه ۰ 
ومنزلته العلمية. . ) 
المببحث الفالث : مولفاته ؛ وقد ذكرث منها ما ذكره مترجمو الكرمى كالمحبى فى 
الخلاصة " » رابن ضريان فى " رفع التقاب " » والرركلى فى " الأعلام " وغبرهم » م 
بينت منها المطبو ع وطبعته ما أمكنى ذلك » كما بينت الموجود منها مخطوطا بدار الكتب 
اللصرية › ومحموع تونس الذى حصلت عليه » وذكرت بيانات كل مخطوط بحسب 
اللإامكان » وقد قرأت أكثرها بحمد الله . 
الفصل الثاين : وقد حصصته لدراسة منهج الكرمى الكلامى وذلك من خلال استقراء 
موقفه من الفلاسفة والمتكلمين والصوفية والتأويل والسلف › وقد تناولت هذا الفصل 
بالدراسة ف أربعة مباحث على النحو التال : 
4# المبحث الأول : موقف الكرمى من الفلاسفة رالمتكلمين . 
#ة المبحث الغا : موقف الكرمى من التصوف . 
المبحث القالث : موقف الكرمى من التأريل . 
المبحث الرابع : موقف الكرمى من السلف . 
أا الفصل الفالث : فقد حصصته لدراسة مذهب الكرمى الكلامى لى الإيات . وقد 
تناولته ف بلانة مېا حث : 
4# المبحث الأول : وجحود الله تعالى . 
# المبحث الاين : الجهة والمكان . 
المبحث الثالث : الرؤية . 


- ز- 


أا الفصسل الرابع والأحير : فقد جمعت فيه النبوات والسمعيات » ولم أفرد النبوات 
بفصل لقلة مادا » ولاما أيضا .عثابة المدحل للسمعيات » وقد تناولت هذا الفصل ف 
همسة مباحث على النحو التالى : 

8# المبحث الأول : النبوات ؛ وقد تعرضت فيه لخمس مسالل ؛ هی 
على الترتيب : أهمية الإبمان بالرسل » والحاجة إلى بعثة الرسل » ردلام ل 
النبوة » وعصمة الأنبياء » والمفاضلة بين الأنبياء , 
8# المبحث العاف : مسائل الإبعان » وقد تنارلت فيه عة مسائل : 
الأولى : تعريف الإبعان ؛ وقد تطرقت فيه لبحث مساألة الترادف فى اللغة . 
الثانية : مسألة التلفظ بالشهادتين رعلاقته بالإبمان . 
الكالعة : العلاقة بين الإسلام والإبمان . 
الرابعة : زيادة الإبمان ونقصانه . 

البحث السالث ؛ القضاء والقدر ؛ وهو بمثابة دراسة للمسائل الي تنارهها الكرمى فى 
السنص المحقق " رفع الشبهة " وقد بینت فيه مذهب الکرمی ف مسائل القدر كما عرضت 
لأقسوال الفرق الأحرى ف كل مسألة ؛ لا سيما المعتزلة والأشاعرة والسلف » ركنت فى 
ذلك ناسجا على منوال ابن القيم ف تفسيمه مراتب القدر إل أربع مراتب ؛ هى : العلم » 
م الكتابة ء ثم المشيئة » ثم الخلق . 

وقد تكلمت أثناء ذلك على صفات العلم والإرادة والخلق لصاتها عرضو ع القدر 
وا كتفيت بذلك عن إعادة الكلام فيها فى فصل الإلميات . 

م درست ف هذا الفصل أيضا نظرية الكسب عند الأشاعرة وموقف كل من السلف 
والمعترلة منها » وما يتفرع عنها من الكلام ف القدرة والاستطأعة وتكليف مالايطاق ركذا 
اجبر والاحتيار » ثم حتمت هذا المبحث بدراسة مسألة الحكمة والتعليل . 

اما الميحث الرابع من هذا الفصل ؛ فقد جعاته ف المسائل التعلقة بالنفس والروح » وقد 
تناولت فيه : تعريف النفس والروح » وهل هما شيء واحد أو شيمان ؟ وهل هى قدية 
أو محدثة ؛ وهل تفى أر لا ؟ وتعريف الوت ٠‏ واليرزخ وما فيه من نعيم وعذاب » وهل يقع 
على الروح والجسد أو أحدها ؟ 


س - 


أما المبحث الخامس وهو الأحير من هذا الفصل ؛ فقد حصصته لمسالة فناء النار > 
وأطلت الكلام فيه نسبيا على موقف ابن تيمية وابن القيم فى هذه المسألة » ورجحت أهما 
م يققولا بفناء النار بخلاف المشهور عنهما » ودللت لقولى بنصوصهما › وبينت أنه ليس 
لابسن لبهية نص واحد يصرح فيه بفناء النار » وأن جل المشكلة مع ابن القيم'» ثم وحهت 
المتشابه من كلام ابن القيم ف هذه المسألة بإرجاعه إلى المحكم من كلامه » ثم ذكرت مذهب 
الكرمى ف هذه المسألة وبينت أنه يوافق فيه عامة المسلمين . 

وبالانتهاء من هذا المبحث أكون فد انتهيت من دراسة مذهب الكرمى الكلامى مقارنة 
بأقوال الفرق لا سيما المعتزلة والأشاعرة والسلف . 

أا النص الحقق الملحق بالدراسة ؛ وهو تحقيق رسالة " رفع الشبهة والغرر عمن بحتج 
عسلى فعل المعاصى بالقدر ' » فقد تيسر لى الحصول على نسختين منه فقمت بالمقابلة بين 
٠‏ النسختين » وأثبت الفروق بينهما » وهى نادرة » وعلقت على المواطن ال تستدعى ذلك › 
وقد حرجت الآيات والأحاديث الواردة فى الرسالة جميعها دراسة وتحقيقا على السواء مع 
الترجمة للأعلام » كما عزوت النصوص الى اعتمدها الكرمى لى " رفع الشبهة " إلى مظافها 
من الكتب بقدر الإمكان » وقد ظهر لى من حلال دراسة المحطوط اعتماد الكرمى بصورة 
كبيرة حدا فى هذه الرسالة على " مهاج السئة النبوية " لابن تيمية رحه الله وقد عزوت ما 
صرح الكرمى بافتباسه وما أغفله على السواء بحسب الطاقة › ولم أر فى إغفاله نوع سرقة إذ 
إنه صرح بنسبة القول إلى ابن تيمية ف أكثر من عشرين موضعاً » وإن م يبين المكان الذى 
أحسذ منه - إلا مرة - من كتب ابن تيمية . وهذا هو الغالب على صنيع السابقين 
والله أعلم . 


أما الخاة ؛ فقد بينت فيها أهم نتائج البحث الي ظهرت لي من حلال الدراسة » 
رالفضل لله تعال أولا وآحلًاء فلا حول ولا قوة إلا بالله » والحمد لله الذى بنعمته تت 
الصالحات » وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه » والتابمين له إلى يوم 
الدين . 


[شكر راجب ] 

قال تعالى ‏ لئن شكرتم لأزيدنكم ) [ سررة إبراهيم : آبة : ۷ ] فاللهم لك الحمد والشكر 
كما ينبغى لال وجهك وعظيم سلطانك على ما أعنتن على إنحاز هذا العمل . ولا ريب 
أن لكل من شارك ف تكويئ المعرف من بدئى وإلى كتابة هذه الكلمات ؛ لا ريب أن لكل 
هولاء فضلاً علو وعلى هذا البحث ؛ وذكر هولاء جميعاً يطول » فأنا مقر حميعهم بالفضل 
واللنة » وأسأال الله تعال أن يعزيهم عن حرا » وأحص بالذكر جميع من درس 
بكلية " دار العلوم " » تلك الكلية ال ما ف قلوب أبنائها من الود والحين وعلى ألسنتهم 
من الذكر ما ليس لغيرها » وهذا أمر معروف مشهور . 

م أحص من هولاء أساتذتى بقسم الفلسفة الإسلامية » ذلك القسم الذى بعثل مدرسة 
فى الدراسات الكلامية ؛ تستقى من التراث وتراقب ما نحوها من اتحاهات » وترعى 
أبناءها . ولا يخفى أثر هذه المدرسة الأحلاقى والعلمى فى شخحصية أساتذة هذا القسم › 
ولقد كان لدماثة أحلاقهم ولموسوعيتهم أكبر الأثر فى انتظامى ف طلبة هذا القسم . 

وإن لس من الأشياء لا الس أبوة أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليند وشفقته علينا ' 
ورفقه بنا فى درسه » وتلطفه ف إيصال الفكرة » وإعادته الكلام المرَّة بعد المرَّة ؛ إلى أن 
يطمئن إلى حصول الفهم لدى طلابه » فعليه وعلى أستاذنا الدكتور مصطفى حلمى حفظه 
الله » وأستاذنا الدكتور أبى اليزيد العجمى وعلى كتبهم مع سائر أساتذتنا تعلمنا قواعد 
منهج السلفى . فجزاهم الله عنا حيرا . 

ولفن كان لأستاذنا الدكتور حسن الشافعى حفظه الله الفضل ف تسجيل هذه الرسالة › 
فهو جانب من فضله الکبیر على وسائر لِدّاتی » فلقد کان مکتبه بالكلية نادینا » ومکنبته 
الخاصة موردنا » ثم هو من وراء ذلك لا يبخل علينا بوقته ونصحه . فجزاه الله عنا حيرا . 

وكما كان لأستاذنا الدكتور الجليسد حفظه الله الفضل ف التوجيه والنصح فى صدر 
الببحث وجملة كبيرة منه » فلقد كان لأستاذنا الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى حفظه الله 
حسانب كبير من الفضل ف التوجيه » وإبداء الملاحظات على العمل وإخراجه ل هذه 
الصورة. 


ولسئن كنت لم يتح لى التتلمذ عليه - حفظه الله - ف سنوات الدراسة الأول » فلقد 
متعي الله بالتتلمذ عليه ف جانب من هذا الببحث » وأسأل الله تعالى أن ينفعن بأدبه وعلمه > 
وأن لا تنقطع صلىَ به - مع أستاذنا الجليند - تلميذا ودودا إن شاء الله تعالى . 

هذا » رلا يفوتئ أن أسجل شكرى لكل من أمدن بكتاب » أو ساعدن ف مقابلة » أو 
أبدى ملاحظة أفدت منها . وإن من أمن الناس على ف ذلك أحى وصديقى محمود سلاامة 
الذى قام جانب كبير من هذا البحث على كتبه » ثم أحى وصديقى طه نحا الذى تطوع 
بقراءة الدراسة وإفادتى بملاحظاته » ولقد سبقانن فى هذا الدرب وإن بالأثر إن 
شاء الله تعالى . ) 


م أحى وصديفى الشيخ أحد أبو العينين الذى انتفعت بصحبته وحلقه ومكتبته 
وكذلك أخحى الودود عاطف عنستر الذى قام بنسخ الرسالة وإعدادها للطبع » فإلى هولاء 
جمیعا شکری وعرفان بالفضل رجزاهم الله عن حرا . 

أما حاص وزوحى ؛ فلم يفتصر دورها على نميمة ظروف التحصيل والمذاكرة ؛ بل امتد 
دورها إلى مساعدنى فى حدمة هذا العمل بمقابلة نسحي المحطوط ثم تارب الطباعة معى › 
فجزاها الله عى حيرا . 

أما والاى الكرعان » فلقد ادحرت شكرهما لأجتم به » وليستمر على لسا ما حييت › 
فما هذه الدراسة إلا مرة من لمارهما وأمنية طال ما انتظراها › فلکم تعبا ¬ طیہة 
نفساهما - ليوفراف للعلم » وسعادة الزارع أن يرى تمرة غرسه » فاللهم أسعدهما 


والحمد لله رب العالمين . 


لک 


المببحث الأول : عصر المؤلف 


عاش الولف ر حه الله بین عامی ۸ و ۱۰۳۳ هه » أی إنه عاصر القرن الأول من 
الدولة العمثمانية . وسوف ندرس هذه الفترة من النواحى الثلانة السياسية والاجتماعية 
والعلمية الدينية . 

أ- الحالة السياسية : 

ف عهد دولة السلاجقة الأتراك ) دحل الأتراك العثمانيون آسيا الصغرى ف الثلث الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادى السابع المجرى كقبيلة من القبائل الت ركية على فترات . 

وقد أقطم السلطان علاء الدين الأول سلطان السلاجقة هذه القبيلة ومنح رئيسها 
(( أرطغرل )) لقب أمير الحدود . 

غير أن (ر أرطغرل )) رئيس تلك القبيلة التركية كان ذا أطماع سياسية بعيدة » فلم يقنع 
ممذه المنطقة الى أقطعها إياه السلطان علاء الدين الأول » ولم يقنع باللقب الذى ظفر به › 
ولم يقنع .مهمة الحافظة على الحدود » بل شرع يهاجم باسم السلطان علاء الدين متلكات 
الدولة الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) ف الأناضول › وجح ف سياسة التوسع الإقليمى ... ثم 
مات عن ثلاة وتسعین عاما فخلفه ابنه عثمان فی حكم المنطقة عام ۱۲۹۹ م الذى ميت 
باسمه الأمة والدولة » وسرعان ما نمت هذه الإمارة حي أصبحت إمبراطورية مترامية 
الأطراف » امتدت أقاليمها وولاياتما فى آسيا وأوروبا وأفريقيا » وغدت من أكبر الدول 
الإسلامية الى شهدها التاريخ ومن أشدها بأسا وأعزها جندا . ٠‏ 


" وكان من حظ عثمان أن أغار المغول سبة ٠۳٠٠١‏ م على دولة الروم السلاجقة ف آسيا 
الصصغرى » وحدث ما كان متوقعا إذ دالت دولة الأتراك السلاجقة » وتوف السلطان علاء 
الدين كيقباذ الثالث سنة ٠۳١۷‏ م » وأعلن عثمان استقلاله مقتديا بغيره من الأمراء .. 


انظر کاب ادو لة العثمائة دولة اسللامية مفتر ی علیها . 
د / عبد العزير محمد الشنارى - مكتبة الأإعلو المصرية . سنة ۱۹۸۲م : ۴٣١/٠۱‏ ., 
"انظر : المرجع السابق : إ/ ro‏ 


وأبدى عثمان اهتماماً عميقا بدعم الجيش » وتنظيم الحكومة ... واعتبر عثمان المؤسس 
الأول للدرلة العثمائية " . 

ثم اتسعت هذه الدولة على حساب الدول ابجاورة هما و كان بينها وبين المماليك ف مصر 
الذين كانوا أكبر درلة تعمى الإسلام ف ذلك الوقت - كان بينهما علاقات جيدة إلى أن 
ساندت دولة المماليك بعض المغضوب عليهم داحل الدرلة العثمانية » ففسدت العلاقة بين 
اللماليك والعثمانيين حى عرم السلطان سليم على سحاربة المماليك و كان بينهما حروب 
انتهت باستيلاء العثمانيين على مصر . 

" وبتنازل الخليفة العباسى حعصر عن الخلافة للسلطان سليم الأول سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمائة [ ٩۲۲‏ ه : ٠١١۷‏ م ] صار له ولسلاطين آل عثمان من بعده زعامة على 
العام الإسلامى لم تكن همم من قبل " “ , 

وبعد أن تم للسلطان فتح مصر وضع لإدار ما نظاما يكفل بقاء حضوعها وعدم استقلال 
أحد فیها بأمرها » فأود ع مقالید حکمها ثلاث سلطات ها من تنافس رجاطا كبر كفيل 
| ' السلطة الأولى : الوالى . وأهم أعماله إبلا غ الأوامر الى ترد من السلطان إلى عمال 
الحكومة ومراقبة تنفيذها . 

والسلطة الثانية : جيش الحامية . وقد كونه السلطان سليم من ست فرق »› ونصب 
عليهم قائدا يقيم بالفلعة » وجعل على كل فرقة ستة من الضباط » وشكل من هولاء 
الضباط ملسا يساعد الوا فى إدارة شون البلاد وجعل لهذا الديوان الحق فى رفض 
مشروعات الوالي إذا مم ير فيها مصلحة . 

والسلطة الفالفة : المماليك  "‏ . وغىٌ عن القول أمم كانوا حكام البلاد قبل الفتح 
العشمانن لمصر › وقد أبقى عليهم السلطان فى إدارة شون البلاد لما هم من حبرة في هذا اججال 
وللغرض الذى نحن بصدده الأن . 


انظر ؛ الدرلة العثمانية : ۱ 
"انظر : تاريخ مصر س الفتح العثماى : تأليف عمر الإسكندرى وسليم حسن . 
الناشر : مكتبة مدبولى بالقاهرة . سنة ۱٤١١‏ هھ : ۱۹۹۰ م ) بادون بیانات : ص ۲۸ 
"انظر : المر جع السابق : ص ٠١‏ . 

۳ 


وقد بقيت هذه السياسة ناجحة لحو قرنين من الزمان إلى أن أحذت الدولة فى أسباب 
التقهة ‏ . 

وقد أجمع المؤرخون على أن عصر سلیمان الأکبر ( القانون ) ( ٩۷٤ - ٩۲٩‏ ه: 
٠١١١ - ٠‏ م ) هو العصر الذى بلغت فيه الدولة العثمانية أقصى جدها وعظمتها 
ففى مدة ثلائة قرون تسن لقبيلة آل عثمان الصغيرة أن تبسط سلطاما ونفوذها على البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر ٠.‏ 

وقد غيت هذه الدولة بعدة حصائص كان هما دورها ف تلك الأحداث الحربية " فإن 
التحركات الحربية ال قام ما العثمانيون فى هذه الرحلة من تاريخهم كانت نتاجا لعدة 
عوامل هى : الروح الدينية الجياشة » والطبيعة العسكرية الصارمة › والموقع الجغفراف 
لإمارتمم » والأوضاع السياسية للمنطقة الحيطة يمم » وكانت هذه التحر كات الحربية بداية 
لسياسة حربية نشيطة حرصوا على الالترام ا وانفسحوا ف بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا 
غر اة فاتیین " ( 


ولقد " تحمعت ف الدولة العثمائية ججموعة فريدة من الخصائص العامة ... كانت دولة 
عسكرية ودينية وعالمية » وذات حكم مطلق وطبقية وإقطاعية من نوع حاص " . . 

وهذه الصفات الى تميزت بها قد جعلت الدولة العثمانية دولة الإسلام الكبرى بعد أن 
عققدت ها زعامة العا الإسلامى منذ أن حاضت نجاح ف أرائل القرن السادس عشر 
اميسلادى الصراع الحربى ضد الدرلة الصفوية فى فارس » ثم نجاحها ف القضاء على دولة 
المماليك الشراكسة ف الشام أولا وف مصر انيا > وط سيادتما على إقليم الحجاز » 
فدحلت ف حوزقا الأماكن المقدسة الإسلامية على الإطلاق . وهى الكعبة الشريفة فى مكة 
اللكرمة والمسجد النبوى ف المدينة المنورة والمسجد الأقصى ف بيت المقدس ... وتعددت 
صور هذا الطابع الديى فى السياسة العليا للدولة من ااذ السلاطين لقب حامى الحرمين 


انظر : تاريخ مصر من الفتح العثمای : ص ٦١‏ . 

"انظر : المر جع السابق :ص ۳٤‏ . 

”انظر : الدولة العثمانية درلة إسلامية مفترى عليها : ٤١ /١‏ . 
ازظر : المر حم السابق : ١‏ / ۹ . 


الشريفين تأكيدا للزعامة الدينية للدرلة على العام الإسلامى » م اتخاذهم لقب اللخليفة لنفس 
الغرض © 

ولا كانت القاهرة هى عاصمة حكم دولة الممالياك أكبر دولة إسلامية ف ذلك العصر 
الي استطاعت رد المغول التتار وال استطاعت حرير بيت المقدس من الصليبيين - لا كانت 
القاهرة عاصمة هذه الدولة كانت أكبر مدينة إسلامية ما أوفر حظ من النهضة العلمية 
والاجتماعية بين مدن الإسلام المعروفة فى ذلك العصر . 

فلما فتح العثمانيون مصر ؛ كانت القاهرة تعتبر المدينة الثانية فى الساطة العثمانية بعد 
استانبول عاصمة السلطنة وذلك عا توفر ها من عدد كبير من السكان وصل إلى ما يقرب 
من ثلامائة ألف نسمة تقريبا "“ 

" وكانت القلعة مقرأ للباشا الحاكم ف العصر العثماق » وقد بدأ اتخاذها مقرأ لحكام 
مصر العثمانية منذ ولاية حاير بك ( ۹۲۳ ه : ٠١١۷‏ م ) أول وال لمصر من قبل 
العثمائس " ", 

وقد ولي مصر سلسلة من الولاة منهم نفر قاموا بتشييد بعض المساجد والمدارس ومنهم 
من لم يشتغل بشيء سوى التزود من المال قبل أن تنقضى مدة رلايتهم » ومع ذلك كان 
ولاة القرن الأول وأكثر الثان ف العدل وضبط الأمور حيرا من أتى بعد . 

" ومن أفضل الولاة الذين ولوا مصر مسيح باشا سنة اثنتين ولنمانين وتسع مائة ( ۹۸۲ 
هھ - ۹۸۸ م هل ) ( ۱٥۷٤‏ - ۰ م ) وکان من أكثر الحكام عفة واستقامة 
وأشدهم حرصا على نشر الأمن وإقامة العدل » إلا أنه تشدّد فى معاقبة المفسدين فقتل منهم 


جو عشرة آلاف . وشيد مدرسة ... "' . 


. ۱۸١١ ۱۸٤ / ١ : "انظر الدولة العثمانية‎ 

"انظر : الحتمع المصرى إل العصر العشماں : تأليف د / ليلى عبد اللعليف أحمد . الطبعة الأرلى . دار الكتاب الجامعى 
بالقاهرة سنة ۱٤٤۷‏ هھ ۱۹۸۷ م : ص د۷ . 

"ازظر : المرحع السابق : ص ۸۰ . 

"انظر : تاريخ مصر من الفتح العٹماں : ص ١ذ۷‏ , 

انظر : السابق : ص ۷٦‏ . 


وما كانت الدولة ف نشأنما ذات طابع ديى إسلامى واضح فإن أهل الذمة من النصارى 
واليهود عاشوا فى ظل العدل الإسلامى ؛ فقد احتفظ النصارى بنظمهم اللخاصة ف الحياة › 
کما احتفظوا بكنائسهم الكثيرة فى القاهرة وسائر البلاد المصرية » واهتموا باحافظة على 
عاداهم وتقاليدهم ف ظل التسامح الإإسلامي المستمر O,‏ 

وقد عاصر الشيخ مرعي ره الله أربعة أو حمسة سلاطين من سلاطين الدولة العشمانية ‏ 
هم مراد الثالٹ ( ٠٠٠١۳ - ٩۸۲‏ ه) ( ٠٠١۹١ - ٠١۷٤‏ م ) » الذي تول الملك بعد 
موت أبیه سلیم الثاني ثم محمد الثالٹ ( ۱۰۰۳ - ۱۰۱۲ هھ) ( ١١٣٠١٣۳-٠١۹۰‏ م) 
وهو أحد أبناء مراد الثالث » ثم السلطان أحمد الأرل ( ٠١۲١٦-۱۰۱۲‏ ه) ( ١٦٣١٣‏ 
۱١١۷‏ م ) ء ثم تناوب السلطنة سلاطين صغار حى آل الأمر إلى السلطان مراد الرابع 
( ۱۰۳۲ هھ - ۱۰٤۹‏ هھ ) ( ۱٦٤١ - ۱٦1۲۳‏ م ) » وکان شدید الباس ولوعا 
پا لجر ب ٩7‏ » وكان هولاء السلاطين الذين حكموا العا م الإسلامى باسم الخلافة على درجة 
من التقوى والورع وخدمة الدين . 


فإن " السلطان سليم الأول قد اعتبر نفسه حليفة ف أول صلاة جمعة فى حلب بعد 
فتحها » فعندما وصف الخطيب الذى تلا الخطبة باسم السلطان سليم ف أول صلاة جمة 
(۸/۹/ ١١١٠م‏ ) ف الجحامع الكبير فى حلب بوصف حاكم الترمين الشريفين تدحل 
( الباد شاه ) ( السلطان ) وبدل كلمة حاكم إلى خادم - والمعلوم أن الخلفاء الذين امحدروا 
من بى عثمان لقبوا بصورة رمية حى عام ( ۱۹۲٤‏ م ) بلقب خادم الحرمين الشريفين - 
حر السالطان سليم الذى | يتمكن من السيطرة على دموع عينيه على الأرض ساجدا 
سجدة الشكر » ووضع رأسه على أرض المسجد المرمرى بعد رفعه للسجادة من الموضع 
الذى مجلس فيه فرحا بنيله حلافة الرسول صلى الله عليه وسل "” . 


انظر : الجتمع المصرى لف العصر العثمان : ص ٥٦‏ . 
انظر : تاریخ مصر من الفتح العثمای : ص ۳۸ ۰ ۳۹ . 
انظر : تاريخ الدولة العثمانية . تأليف يلماز أوزتونا مدشورات مؤسسة فيصل للتمريل . تركيا . استانبول . الطبعة 
الأول عام ۱۹۸۸ م . ترجمة عدنان حمود سلمان ومراجعة وتنقیح د / محمود الأنصاری : ۱| ۲٠١‏ . 
~٦‏ 


وكذلك السلطان محمد الثالث كان دائم اللجأً إلى الله تعالى » ففى إحدى معا ركه مع 
الیش الالماین حینما اشتد وطیس الحرب " ترجل عن حصانه » ودحل حیمته على کتفیه 
بسردة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة ومسك بيده رمح الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وکان یصلی ویدعو اللہ "'. 

وكان مع ذلك شجاعا صالحا » فقد حكى صاحب تاريخ الدولة العشمانية أنه ف هذه 
الع ر كة السابقة دحل عله الوزير الأعظم إبرزاهيم باشا فوجده قائما يدعو ` برا السلطان 
يأن انسحابه أصبح من الضرورات العسكرية » ومن المؤكد أنه كان يخشى وقو ع السلطان 
فى الأسر فيصيب الدولة مكروه لا بعكن إصلاحه » لأنه كان طيبا وعسكريا شجاى " ”. 

ولم يكن محمد الثالكث عسكريا صالخا فقط » بل كان بالإضافة إلى ذلك أدييا شاعرا 
" قفا ثقافة عالية » وله ديوان شعر وکان أساتذته الرئيسيون شيخ الإسلام سعد الدين 
آفندی ( ت ٠١۹۹‏ م) ... وكان كجده سليم الثان وأبيه مراد الثالث اللذين كانا 
سلطانين .معن الكلمة هما حظهما من الدهاء لترعرعهما على عهد القانون " ". 


وكذلك السلطان أحمد الأول " أظهر فى سن طفولته قدرات حكام عظام ... وكان لإ 
يشر ب الملسكرات متدينا جا » ملبسه بسيطا » وكان عدوا لسيطرة التساء شاعرا مصارعا 
بارعا فارسا راميا ويستعمل السلاح .عهارة عمل ما بوسعه لحماية مصالح الدولة العليا ... 
إلا أنه مات ف مقتبل عمره " "“ . 

ولا كان الناس على دين مل وكهم فقد كان ولاة السلاطين العثمائيين على مثل هذه 
الصفات من التدين والشجاعة وحدمة الدين » " فقد اهتم كثير من الباشاوات العثمانيين 
والأمراء الأتراك برصد الأرقاف لاإنفاق منها على طلبة العلم » وأيضا اهتم الكثيرون منهم 
بإحراء الإصلاحات والإنشاءات المامة " © 


انظر : تاریخ الدولة العثمانية : ۱ / 4١۹‏ 

"انظر : المرجع السابق : ۱ / ٤۳۹‏ 

"انظر : المرجع السابق : ۱ / ٤۳۹‏ 

ازظر : المرجع السابق : ا too tot/‏ 

“انظر : اججتمع المصرى لف العصر العثمای : ص ۱۷۲ . 
¥ 


وأحرا أحت هذا المبحث بوصف لمؤرخ معاصر لمذه الدولة هو العلامة المؤرخ عبد 
الر حن الجيرتى حيث يقول : " ... السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان فأسس 
القواععد » وتم المقاصد » ونظم الممالك › رأنار الحوالاك › ورفع منار الدين » وأحمد نيران 
الكافرين ... ولم تزل البلاد منتظمة فى سلكهم ومنقادة عت حكمهم من ذلك الأوان الذى 
استولوا فيه إلى هذا الوقت الذى لحن فيه » وولاة مصر وام > وحکامها أمراۋهم › وکانوا 
فى صدر دولتهم من خير من تقلد أمور الأمة بعد الخلفاء المهديين » وأشد من ذب عن 
الدين » وأعظم من: جاهد ف المشر كين فلذلك اتسعت مالكهم عا فتحه الله على أيديهم 
وأيدى نوايممم ... هذا مع عدم إغفالمم الأمور وحفظ النواحى والثغور » وإقامة الشعائر 
الإسلامية والسنن امحمدية » وتعظيم العلماء وأهل الدين » وحدمة الحرمين الشريفين »› 
والتمسك ف الأحكام رالوقائع بالقوانين والشرائع ... "' . 


"انظر : عجائب الآثار فى التراجم رالأخبار . للعلامة المررخ عبد الرحمن المحرتى . 
تحقیتق : حسن محمد جوهر وزمیلیه . نشر نة البیان العر عام ۱۹٩۸‏ م ٠١١ 1١ / ١٠:‏ . 
A ~~‏ 


ب : الحالة الأجتماعية 

ميز الجتمع فى مصر على عهد العثمانيين بأنه ججتمع طبقى لكل طبقة فيه ملاعحها المميزة 
ها من حيث الم ركز والنشاط الذى تمارسه ف ذلك الجتمع . 

ونما ساعد على ذلك حياة العزلة والانفصال عن شعب مصر وسكافا وال عاش فيها 
العثمانيون ومعاونوهم من المماليك › و ' انقسم الججتمع إلى طبقتين : 
1- طبقة الحكام : 

وتشمل : العثمانيين والمماليك . 
۲- طبقة الحكومين : 

وتشمل : العلماء والتجار وأرباب الحرف والصناعات والفلاحين والعامة والعربان 
وأهل الذمة"“ . 

وقد عاش الأتراك ف مصر على شكل طبقة منفصلة ممتازة نمثل هيغة عسكرية ما السيادة 
والسيطرة فى البلاد » وعلى رأس تلك الطبققة الباشا العثمان الذى ظل وحن فمُاية 
العصر العثمانن فى مصر شخصية عثمانية يعينها السلطان لحكم مصر » ويتبع الباشا حاشية 
عشمانية وموظفو دائرة كان عددهم أحيانا يصل إلى ألف ومائي فرد . ° 

وقد سكن معظم العثمانيين فل القلعة والأحياء الميطة ا » وميزوا علابس حاص 
وب ركوب الخيل فى جولاتمم » وعاشوا ف سعة من العيش .“ 

ومع أن نسبتهم إل السكان كانت ضئيلة ؛ فإمُم كانوا يتمتعون بالسيطرة » ريقدم إليهم 
الشعب كل الطاعة ° 


وقد نمسك العثمانيون فى مصر بلغتهم التركية فيما بينهم » أما مع أهل البلاد فقد تولى 
التراجمة الو ساطة بين الطرفين » و مسك العثمانيون أيضا بسياسة عدم الاخحتلااط بأھالى 


انظر : اجتمع المصرى لف العصر العثمان : ص ٠١‏ . 
انظر : المر جع السابق : ص ١١‏ . 
انظر : المرجع السابق : ص ١۷‏ : 
انظر : المر جع السابق : ص ١۷‏ 


البلاد » رعاشوا ف عزلة ف طبقة ذات خحصائص عزلتها عن باقى الطبقات فى اججتمع 
الصرى » ول يتزوج العثمانيون إلا من بنات جنسهم » وقد أدى ذلك إلى قلة عددهم » 
وانقراض ذريتهم » حاصة وأن الهجرة العثمانية إلى مصر كانت ف تناقص مستمر . 

" وقد مارست الدولة سلطاما فى نطاق ضيق للغاية لم يتجاوز عدة قطاعات مثل احافظة 
على الأمن الداحلى وجمع الضرائب بطريقة غير مباشرة » مثل نظام الالترام فى الريف › 
ونظام الطوائف ف المدن » ثم تنظيم القضاء " “ 


أا المماليك ؛ فقد شكلوا فى مصر العثمانية أيضا طبقة عسكرية متازة » شا ركت 
العشمانيين فى السيطرة على الشعب المصرى › وكان ذلاك منذ بداية العصر العثمانق فى 
مصر » وحسب أوامر السلاطين العثمانيين وقوانينهم . ) 

ونميز المماليك بأصلهم اللناص ومنشآتمم وطريقة تربيتهم الخاصة ممم » وعدم الاحتلاط 
بأهالى البلاد » وقد جاء المماليك إلى مصر من مختلف البلاد » وحاصة مع جار الرقيق » و م 
يحاول المماليك الزرواج من أهل البلاد من المصريين › بل اختاروا زوجاتمم وجواريهم من 
نات جنسهم اللاتى جلبهن بار الرقيق » وعاش المماليك ف عزلة اجتماعية جعلتهم 
يحتفظون بأحلاقهم وعادامم على مر السنين “© 

' وقليل منهم من تزوج وكون له أسرة » إذ كان ديديم الحروب والفروسية » فلا 
يرضون بشیءَ کان یشغلهم عنها " ' . 

أما طبقة الحكومين واليَ تشمل العلماء والتجار والصناع والفلاحين وأهل الذمة والعامة 
فكانت تتفاوت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية . 


فأفضل هذه الطوائف العلماء والتجار › وأدناها الفلا حون أما العلماء فكانوا " بمثلون 
أهم رأغن فثة ف طبقة احكومين ف ابحتمع المصرى . وتشمل طبقة العلماء علماء الأزهر › 


(انظر : اججحتمع المصرى : ص ١١‏ . 
"انظر : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتر ى علبها : ۷/1۱ 
انظر : ابحتمع المصری ل العصر العثماںی : ص 1۹ ٠‏ و ۲١‏ 
“ازظر : تاریخ مصر من الفح العثمان ص ٠١‏ . 

“(١ 


والقضاة » وأرباب الوظائف الديوانية » والفقهاء » والمغتين » ومشايخ الصوفية الأشراف 
أرباب السجاجيد . 

وقد تمتعت هذه الطبقة باحترام الحكام ها وإجلاهم لرجالها » وعاش العلماء ف العصر 
العثمان فى سعة وبسطة من العيش نتيجة ما أغدقته عليهم الدولة من رواتب ورزق . "© 

وقد شغلوا مناصب عديدة وهامة مثل مناصب القضاهة الأربعة والحسبة والتدريس ف 
لأزهر وبعض الوظائف الإدارية الأحرى ١,‏ 

وكان العلماء يلقون الاحترام اللائق من الدولة والرعية على حد سواء » أما احترام 
الدولة هم فلاا " دولة دينية حريصة على التمساك بالدين واحترام رجاله » نما جعل العلماء 
يعتدون بأنفسهم ومکانت 2 

وأما احترامهم من قبل الشعب فقد كرم الشعب العلماء ... وصار الناس يقصدويم 
للتوسل بم عند الحكام ... لرفع المظالم عنهم أو الحد منها » واستطاع العلماء فى حالات 
عديدة تقدعم هذه المعونة إل جموع الشعب (“ 

رلذلك فقد کانت بيوفم قبلة لأصحاب الحاجات وطلاب العلم . 

ويلى هذه الطبقة طبقة التجار الذين كانوا يتمتعون بشيء من الثراء والنفوذ لدى طبقة 
الحكام . وكان منهم من يقوم بإنشاء بعض المدارس ويقف عليها الأوقاف . 

م يلى هذه الطبقة طبقة العامة » وقد " شكلت طبقة العامة عددا كبيرا من سكان المدن 
اللصرية ف العهمد العثمان » وضمت هذه الطبفة الباعة والسوقة رالسقائين والمكارين 
وا معدمين ... وقد عاش العامة فى العاصلمة والمدن فى ضيق شديد » وحيم البؤس على 


حياقم » وقد کانوا کر الناس تاأثرا بارتفا ع الأسعار () 


انظر : الجتمع المصری ف العصر العشماں : ص ۲۲ , 
انظر : المرجع السابق : ص ۲۳ . 
انظر : المرجع السابق :ص ۲٤١‏ . 
نظر : المرجع السابق : ص ۲۳ . 
انظر : المر جع السابق : ص ٤۸‏ . 
1إ 


وأحتم هذا المبحث بالحالة الصحية الى كان ها أثر على الحياة الاجتماعية بين الئاس › 
فالملصائب العامة والكوارث غالبا ما تحمع الناس وتزيل الفوارق الطبقية وتغلب على 
المشاحنات والتنافس بين الناس وتدفعهم إلى التعاون » فغالبا ما كانت الكوارث الطبيعية ال 
تل بالبلاد كابخاعات والسيول سببا فى وقوع وباء الطاعون وفتكه بالألوف من أبناء 
مصر . 

ولا بمكن تتبع كل الكوارث الطبيعية الى حلت بالبلاد وأعقبها انتشار وباء الطاعون › 
وإنما نكتفى بالإشارة إلى أهمها .., 

" ولك كالوباء الذى حل بمصر ف عهد على باشا السلحدار 
٠١٠٠١(‏ هه : ٠١١١‏ م) » ومن كثرة الموتى أمر الباشا ألا يكشف على أحد نهم › ولا 
يستأذن عليه » وتكفل أيضا بتكفين عدد كبير منهم على نفقته » وقد بلغ من شدة فتك هذا 
الوباء بالناس أنه صلّى ف الأزهر على ألف ميت يومياً على مدى خمسة وثلائين يوم "0 


" وكذلك ف أعوام ( ٠۰١۲‏ هھ : ۱۹٤۲‏ م) )و ( ۱۰۸۱ هھ: ۱٦۷۰‏ م)› 


و( ۱۱۰۷ ه)... وغیرها ٩."‏ 


ومن أحل كثرة الإصابة عرض الطاعون السابقة على حياة المؤلف والمعاصرة له ؛ فقد 
الف رسالة ف هذا الموضوع › وسماها (( ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون ))“ 


انظر : المر جع السابق : ص ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ . 
نظر : المر جع السابق : ص ۲۲۳۲ - ۲۳۸ . 
”'ذكره صاحب إيضاح المکنرن : ۲ / ٤١١‏ . 


- ۲ 


ج : الحالة الدينية والنقافيية 

تقدم ف الكلام عن الحالة السياسية للدولة إبان نشأمًا بان العثمانيين قبل دحوهم فى 
الإسلام كانوا قبيلة تركية ليس لدينا الآن معلومات عن عقالدهم » واستمر الأمر على هذه 
الحالة حي دحلوا ف نطاق دولة السلاجقة الأتراك . وكانت دولة إسلامية هما دورها الذى 
لا ينكر ف حماية ثغور الإسلام فى نواحى الروم رالتتار » فدحلت هذه القبيلة ف الإسلام فى 
عهد رئيسها الأول أرطغرل " وعلى عهد الأمير عثمان وف وقت مبكر تحدد الوضع الديى 
والعسكرى والسياسس للاتراك العثمانيين » فقد اعتنق هذا الأمير الدين الإسلامى وتبعه 
الأتراك العثمانيون وكانت عقيدقم الدينية قبل ذلك غير واضحة تابا " ٠‏ 


م أحذ الأتراك يتوسعون شرقا وغرباً وشالا وجنوبا حن جعلت الدولة العشمانية من 
نفسها دولة الإسلام الكبرى بعد أن عقدت هما زعامة العام الإسلامى منذ أن خحاضت 
بنجاح ف أوائل القرن السادس عشر الميلادى الصراع الحربى ضد الدولة الصفوية'ف فارس › 
م نحاحها ف القضاء على درلة المماليك الشراكسة ف الشام أولاً وفى مصر ثانيا » وبسط 
سيادًا على إقليم الحجاز فدحلت ف حوزنا الأماكن المقدسة الإسلامية على الإطلاق › 
وهى الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة » والمسجد النبوى ف المدينة المنورة » والمسجد الأقصى 
فى بيت المققدس ... وتعددت صور هذا الطابع الدين ف السياسة العليا للدولة مع ااذ 
السلاطين لقب حامى الحرمين الشريفين تأكيدا للزعامة الدينية للدولة ف العام الإسلامى » 
م اتخاذهم لقب الئليفة لنفس الغرض . ° 

ووضح الطابع الديئ وعمقه ف الدولة من حرصها على تطبيق مبادىء الشريعة 
الإسلامية تطبيقا صارما من ناحية وعلى الحافظة. على التقاليد الإسلامية من ناحية أحرى . 

فمن الناحية الأولى ... أا حين أصدرت قانون نامة الذى وضعه السلطان سليمان 
اشر ع توحت هذا القانون بجحملة " القانون نامة السلطان الذى يتفق معالشريعة " . 


انظر : الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليها : ۱ / ٠١‏ 
۳“ 


أا من الناحية الثانية وهى الحافظة على التقاليد الإسلامية فنذ كر على سبيل الخال أن 
السسلطات العثمانية لم تكن تسمح لأحد بانتهاك حرمة شهر رمضان ولذلك م يكن يجرؤ 
احد مھما کان مرکزہ وسواء کان مسلماً او غیر مسلم علی أن یأکل ار یشرب ا مکان 
عام ف أثناء النهار طوال شهر الصياء .“ 

' وكانوا فى صدر دولتهم من خير من تقلد أمور الأمة بعد الخلفاء المهديبن » وأشد من 
ذب عن الدين » وأعظم من جاهد ف المشر كين » فلذلك اتسعت ممالكهم ما فتحه الله على 
أیدیهم وأیدی نوامم . 

هذا مع عدم إغفام الأمور » وحفط النواحى والثغور وإقامة الشعالر الإسلامية والسنة 
امحمدية » وتعظيم العلماء وأهل الدين » وحدمة الحرمين الشريفين » والتمسك ف الأحكام 
والوقائع بالقوانين والشرائع " .“ 


وكان من مظاهر الطابع الديى الذى اتسمت به الدولة العثمانية العناية الفائقة الي أبداها 
السلاطين بإنشاء العديد من المسياجد الکبرى ...° 
بالإضافة إلى العناية ما كان قائما من مساحد ومدارس سابقة على العصر العثمان حيث 
' إن الآئار العربية ل تمل أثناء العصر العثمانق فى مصر » بل عي بصبانتها » رزيد عليها 
بقدر ما تسمح ثروة البلاد فى ذلك الحين " . ° 

ولم يكن اهتمام السلاطين بإنشاء الساجد مقصوراً على الأقاليم ال كانت مهادا 
للعثمانيين عند نشأة دولتهم » بل امتد هذا الاهتمام إلى الولايات الإسلامية » ففى مصر 
على سبيل المثال كان الباشوات العثمانيون يشيدون مساجد جديدة لاتزال إلى اليوم تحمل 
مظاهر العمران ف مصر إبان الحكم العثمان > ونذ كر من هذه المساجد مسجد سليمان باشا 
فى القلعة سنة ٠١۲۸‏ م »› والحمودية سنة ٠١٠١۷‏ م » وسنان باشا سنة ٠١١١‏ م ... وكان 


"انظر : المرجع السابق : ٥٦ / ١‏ , 

"انظر عجالب الاتار فى الترابجم والأخبار : 1/۱ . 
"انر ؛ الدرلة العثمانية درلة إسلامية مفترى عليها : ٠٤ / ١‏ . 
انظر تاريخ مصر من الفتح العثمان : ص ٠٤‏ . 


¬) 


السلاطين يعهدون إلى الولاة فى مصر بإصلاح وججديد المساجد القديمة وعلى رأسها الحامع 
الأزهر )0( 

وكان أول جامع بى فل مصر هو حامع سليمان باشا الشهير الآن بسارية الجبل الذى 
شيده داحل القلعة سنة ٥‏ هب » ویلیه جحامع سنان باشا بہولاق المشید عام ٩۷۹‏ ه » 
ثم حامع الملكة صفية بالداودية الب سنة ٠١٠۹‏ ه ١.‏ 

ولا شك أن بناء هذه المساجد وغيرها من المدارس والأسبلة تحتاج إلى أوقاف ينفق منها 
عليها » وقد قام العثمانيون مذا الأمر " فقد اهتم كثير من الباشاوات العشمائيين والأمراء 
الأتراك برصد الأوقاف لاإنفاق منها جلى طلبة العلم بالأزهر › وأيضا اهتم الكثيرون منهم 
بإجحراء الإصلاحات والإنشاءات المامة ؛ من ذلك ماقام به محمد باشا والي 
مصر ( ٠٠٠٤‏ هه : ٠١۹١١‏ م ) فقد عمر الجامع الأزهر » وحدد ما هدم فيه » وأصلح 
أروقته " ٠,‏ 

ولم تكن الأوقاف من قبل الحكام العثمانيين فقط »› بل شارك ف ذللك كثير من الأثرياء 
فقد أسس الأثرياء هذه المدارس وأوقفوا عليها الأوقاف تقربا إلى الله تعالى . ٠‏ 

ولا كانت هذه الأرقاف تاج إلى من يرعاها حي لا يضيعها الإمال فقل " 
كان يشرف على معظم الأوقاف الخيرية بحموعة من الموظفين ينتمون إلى الميئة الدينية 
الحاكمة ... » وكان المشرفون على هذه الأرقاف يلتزمون إلتزاما دقيقا لتو جيه الإئفافق إلى 
الصارف الي يحددها الواقففون " . (“ 

ولم يقتصر اهتمام الدولة على المساجد فقط › بل نظروا إلى سائر الشعائر الإسلامية 
فعظموها . فنظروا إلى صيام شهر رمضان النظرة اللائقة بصفته ركنا من أركان الإسلام › 


"انظر : الدرلة العثمانية درلة إسلامية مفترى عليها : ٠٥ / ١‏ , 

انظر : ابجتمع المصرى ف العصر التمان : ص ١۷۲‏ . 

انظر : المر جع السابق : ص ۱١٤‏ . 

انظر : الدولة العشمانية دولة إسلامية «متر ىى عليها : اAittoctErf.‏ 


0إ - 


فلم تكن تسمح لأحد بانتهاك حرمة شهر رمضان »› ولذلك مم يكن يجرؤ أحد مهما 
کان م رکزہ وسواء کان مسلما أو غیر مسلم علی أن یأکل ار یشرب ف مکان عام ف أثناء 
النهار طوال شهر الصيام . “٠‏ 

ولم يكن حظ الحج أقل من غيره من حيث الرعاية فقد " نظرت الدولة إلى الحج على أنه 
ال ركن الخامس من أركان الدين الإسلامى » وأن واحب ولي الأمر تيسير الحج أمام الراغبين 
ف أداء هذه الفريضة » فأدشأت الآبار فى طول الطرق المودية إلى الحجاز › وأقامت ف البادية 
حصونا لحراسة الآبار .. وكانت تتحرك كل سنة أربع قوافل رئيسية للحج ... ل رفقة قو 
عسک ية " () 

وكذلك كان من مظاهر الاججاه الدين لى سياسة الدولة تشجيع التصوف بين 
العشمانيين » وقد تر كت الدولة مشايخ الطرق الصوفية بمارسون سلطات راسعة على المريدين 
والأتباع ... وقد مدت الدولة يد العون المالي إلى بعض الطرق الصوفية ... وقد نحم عن 
تععمدد هذه الطرق الصوفية من ناحية وانتشارها من ناحية أخحرى أن بدا الطابع الديى 


ملحوظا بل قویا " ٩.‏ 


وكان الصوفية يعرفون بين الناس باسم الدراويش " ولكنهم لم يكونوا أعضاء ف هيئة 
العلماء لأمم لم يتلقوا دراسات علمية منتظمة أو محترمة » وكان الدراويش ينتمون إلى طرق 
کیرة ... وعن طريق الدراويش انتشرت الخزعبلات بين الرعايا المسلمين ف الدولة › 
ودبرت الفتن » وكانوا يشكلون عجموعهم وتأثيرهم ف الحماهير الإسلامية خطورة على 
سلطة الحكومة ... وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذكر أنه كان يوجد بين طوائف 
الدراوريسش عدد من العناصر الصالحة ضربوا المثل الأعلى فى الأمانة وحشية الله » بينما كان 
عدد منهم لصوصا متجولين بارعين يتميزون بخفة الح ر كة والقدرة على اختيار الشخحص 
ملىء مع تظاهرهم بالتقوى والصلاح " . ١‏ 


انظر : الدولة العثمانية : ١‏ / ١ه‏ . 

"انظر : المرجع السابق : ٥۸ / ١‏ . 

انظر : المرجع السابق : ۱/۱ ۹. 

. ٤)٤١) ٤)4١ / ١ : انظر : المرحع السابق‎ 


ت إإإ م 


ولذلك جد الشيّخ مرعي رحمه الله ألف هذه الرسالة (( رفع الشبهة ... )) يرد فيها على 
أمثال هولاء الدرارويش الذين كثروا فى عصره على هذا الوصف الأنف من ذيوع الخزعبلات 
ين الناس بفعلهم » ولأن عددا منهم كانوا لصوصا كما أشار صاحب المرجع السابق , 

أما النو ع الفاضل من هولاء الصوفية الذين ضربوا المثل الأعلى ف الأمانة وحشية الله 
فقد ألف الشيخ رحه الله فى موافقتهم رسالتين : الأولى بعنوان (( تصويب قول الفقهاء 
والصوفية )) والثانية بعنواك (( احمع بین كام أهل.الشريعة وأهل الحقيقة )) وها لى 
موضوع واحد ذ کردا ميسوبتين لشي مرغي الشيخ إبراهيم بن طويان فى ترجة الشيخ 
مرعي من كتابه (( رفع النقاب عن تراحم الأصحاب )) . 

ومن مظاهر اهتمام الدولة بالدين " تنظيم القضاء » وقد جعلت إجراعءاته وأحكامه 
متمشية مع مبادىء اذه الحنفی الذى النخذته الدولة مذها رمیا ها » وکانت و لاية 
القضاء تشمل جيع أنواع القضايا الجحنائية والمدنية والأحوال الشخحصية » كما كانت ولاية 
القضاء الجنائى والمدن تمتد إلى جيم المقيمين ف الدولة » لا فرق بين مسلم وغير مسلم » أو 
بين عثمان وأجبى » راستمر هذا النظام الشامل تغطى مظلته جميع المقيمين ف أحاء الدرلة 
حي أحذت الدولة بنظام الامتيازات " .(“ 


وقد اهتمت الدولة بإعداد القضاة اهماما كبيرا » فقد کانوا مرون بطریق دراسی 
طويل قبل أن يتبوأوا مناصب القضاء » ونظرت الدرلة إلى مرفق القضاة نظرة موضوعية › 
ولم تسمح لغير الموهلين علمياً بتقلد مناصبه » ووضعت نظام دقيقاً لتعيين القضاة وترفياهم 
وتنقلاتمم ومتابعة أعمالهم » وكانت ولاية القضاء تشمل جميع أنحاء الدولة لى 
القارات الثلالة ... " 7“ 

ومن نافللة القول أنه لا تستغي دولة دينية عن هيئة علمية تتم برعاية التعليم والوعظ 
والإرشاد » ولذلك فقد كان " للهيئة الإسلامية ف الدولة وضع معترف به » وم ركز 
مرموق » وكان يطلق على رئيسه المفى » أو مفى استانبول » ثم أطلق عليه بعد ذلك 


انظر : الدولة العثمانية دولة اسا( مية مفتر ی عليها : ۱ / VAAL AY‏ . 
"انظر : المرجع السابق : 1/۱ . 
¥۷ ¬ 


(( شيخ الإسلام )) وكانت الميعات القضائية › والميثات ذات الطابع الدين تخضع لنفوذه ؛ 
ركان السلاطين حريصين على تدعيم سلطته » ويعملون على استغلاها كلما حزمم 
أمر 1 C0)‏ 

وإذا كانت القاهرة تعد تان مدينة ف الخلافة بعد استانبول من حيث المكانة السباسية لا 
ها من مؤهلات تاريخية وبشرية » فقد كانت كذلك ذات مكانة علمية كبيرة لوجود الأزهر 
مما وقد كان الأزهر وعلماؤه يلقون الاحتراه الكبير من الدولة » وقد ' ساعد ذلك كله 
على بقاء الأزهر -كقلعة شانخة للعلوم الثقافية والدينية » وقد واصل الأزهر رسالته العظمى فى 
هذا العصر كما واصلها حلال عصور مختلفة » وشاركته المراكز الثقافية الأحرى كالمدارس 
والمساجد والزوايا والمكاتب وبيوت العلماء والوجهاء " .° 

فقدوجحدت على جانب الأزهر مدارس ذات مستوى رفيع توهل حريجيها لإتمام 
دراستهم ف الأزهر ...و كانت هذه المدارس تقوم فى رحاب المساجد الكبرى أو تلحق مها » 
وكانت الدراسة ما.تسير على نط الدراسة أف الأزهر › وقد أسس الأثرياء هذه المدارس 
وأوقفوا عليها الأوقاف قربا إلى الله » وكان يجلس للتدريس فيها شيوخ ممن درسوا فى 
الأزه . ° 

ومن المراكر الثقافية واسعة الانتشار فى مصر العثمانية عظيمة الفائدة بيوت العلماء 
والأثرياء. 

ولقد اتصف العلماء فى هذا العصر بهم للتعليم والمتعلمين » فرحبوا بقدوم هولاء إلى 
بيوقم ءكما قضت الظروف الصحية أو غيرها .منع بعض العلماء من الانتقال إلى مراكز 
العلم فعقدوا يحالس العلم فى بيوقمى .“ 

ولم يكن العلماء المعروفون ف مصر من أبناء مصر فقط فقد " استقبلت مصر خلال هذا 


العصر كثيرا من الباحشين الذين جاءوا يستزيدون من الدراسات الدينية رالعربيية 


"انظر : امرجم السابق : ٠٤ / ١‏ . 
"انظر : الجتمع المصری ف العصر العثمای : ص ٠٤١‏ . 
انظر : المر جع السابق : ص ٠١٤١‏ . 
انظر : المرجع السابق : ص ٠٤١‏ . 
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رلا يكاد يوجد قطر من أقطار العا الإسلامى ل يفد طلابه وعلماؤه إلى مصر " ٠“.‏ 

وعلى سييل المثال الشيخ مرغي الكرمى المقدسى الذى وفد إلى مصر من فلسطين › 
والشيخ عبد الباقى البعلى تلميذ الشيخ مرعي الذى قدم من دمشق رابن أحى الشيخ مرعي 
وغورهم كر لن تتبع ذلك الوضوع »› ومن هؤلاء العلماء من استمرأً الإقامة لى مصر 
وتوطنها » ومنهم من فضل العودة إلى بلده بعد أن قضى وطره من الأزهر ناشرا العلم بين 
أبناء بلده . 

" ولم يكن باشاوات مصر العثمانية بعيدين عن ذلك النشاط العلمي الذى ساد مصر ف 
عهدهم » وكثيرا ما ردّدت المصادر المعاصرة أسماء بعض الباشاوات مثل حعفر باشا 
( ۱۰۲۸ ه: ۱٦۱۸‏ م ) والذی کائت له اليد الطولى ف غالب العلوم حصوصا 
علم التفسير . وأيضا داود باشا اخادم والذى حكم مصر مدة أحد عشر عاما من 
٥ه‏ : ٩۰٦٩‏ هه( ۱۰۳۸ - ٠١٤۹‏ م ) » وكان على درجة كبيرة من العلم وقد 
اهتم بجمع الكتب العربية » ونسخ له النساخ كثيرا منها » فتكونت لديه مكنبة كبيرة كان 
مواظبا على الاطلاع فيها " .“ 


وكان العلماء يناقشون ما خد على لجتمع الإسلامى من أمور ل تكن معروفة قبل 
ذلك » وكان السلاطين يلتزمون وينفذون ف الرعية ما يفي به العلماء فمن ذلك أن 
" السسلطان مراد الرابع ( ٠٠٤١ - ۱١۲۳‏ م ) منع استعمال التبغ فى ( ١١‏ أيلول سنة 
۳ م ) ... والتبغ يدحن منذ سنة ٠٠٠١‏ م مدة مان وعشرين سنة » ولم يكن التدحين 

كان العلماء يناقشون شرعيته من عدمها » وف النهاية قرروا أنه مضر ولكنه ليس 
حراما ا! ومح باستعماله ... ولكن التبغ كان منوعا تدخينه حن ف الدار "0 


انظر : الحتمع المصرى : ص . 
نظر : المر جع السابق : ص ٠٤۹ ۰ ۱٤۸‏ . 
” انظر : تاريخ الدولة العدمانية : يلماز ٤۷١ /١‏ . 
۰ -۔ ۱۹ 


وكان الشيخ مرعي رمه الله متفاعلا مع محدثات عصره فكما آلف رسالة ف الطاعون 
لا كثرت الإصابة مذا امرض فل عصره » كذلك ألف رسالة فى حكم شرب الدخان عندما 
استحدث شربه ف ذلك العصر ف بااد الإساام “ماها (( تحقيقق البرهان فى شأن الدحان 
الذى يشر به الناس الآن )) .'“ 

وجمة القول فى هذا الفصل أن الشيخ مرعي رحه الله عاش عمره كله فى إلقرن الأول 
من الخلافة العثمانية فى ظلال دولة امتدت من أعماق أوروبا مالا إلى أواسط أفريقيا حنوبأء 
ومن أطراف العا م الإسلامى شرقا إلى بلاد ا مغرب العربى غربا . 

وكان القرن الأول من هذه الدولة يتمتع بوضوح اتحاهها الديئ على الوجه الذى فصل 
آنففا . وأقل ما يقال فى حق هذا العصر أنه كان غما على الصليبيين الذين كانوا قبله بقليل 
يعي شون فسادا فى المشرق الإسلامى ما حدا العلماء إلى الثناء على سلاطين هذه الدرلة كما 
بدا من قول ابلحبرتى وغيره من أرحوا هذه الدولة , 


ولذا جحد الشيخ مرعي رحه الله - وهو المعاصر فمذه الدولة - يؤلف رسالة ف الشاء 
على هذه الدولة سماهاء: (( قلائد العقيان ف فضائل آل عثمان )) .° 

هذا وإن عصر الشيخ مرعي رهه الله من الناحية العلمية كان امتدادا لعصر علماء كبار 
کالسخاوی ( ت ٩۰۲‏ ه) › والسیوطی ( ت ٩۱۱‏ ه) › والقسطلان 
( ت 4۲۳) ه وابن حجر الميٹمى ( ت ٩۷١‏ ه ) » ونجم الدين الفبطى 
( ت ٩۹۸۱‏ ه) وعیرهم . 

ولا شك أن هولاء العلماء الكبار لمم تلاميذ كبار أثروا الحياة العلمية الثفافية فى القرنين 
العاشر والحادى عشر اللذين عاش فيهما الشيخ مرعي متأثرا وموثرا . 


وتوجد نسخة منه بدار الكتب المصرية كما أثبت ذلا فی مبحث مو فاته وقد رجح فیها کونه مکروها فقط › 
رلم خرمه . 
"تو جد مئه نساحة .حعهد المحطرطات كما اشرت ای ذلك ق محث مولفاته . 


> mn 


I1,‏ ولکن التصوف الذى كان رائجا ٤‏ العام الإسلامى حينذاك سواء على مستوی 


الفكر أو على مستوى العمل م يكن إلا عاملاً من عوامل الخمول والتقوقع للأسف 
الشديد " <( 


- فقد غلب عليها الفتور والتقليد والاكتفاء بإعادة العرض واجترار الماضى » فكان حل 
إنتاجها شرحا أو تلحيصا أو نقداً مولفات السابقين فى غالب الأمر ... وقد ران هذا الجمود 


(YT) I" ,۽‎ 


"ادحل ال دراسة علم الكلام لأستادنا د / حسء الشافعى : مكتبة وهبة سنة ١١اه‏ - 1۹41 م ط 
الثانية : ص ٠١۳‏ . 
انظر : المر جع السابق : ص ٠١۲‏ , 

=١ 


المبحث الشان 
التعريف بالمؤلف 

امه ولسبسه 

اتفق کل من ترحم له على أنه : " مرعي بن یوسف بن أ بکر بن أحمد بن اې بکر 
ابن يوسف بن أحمد الكرمي . نسبة إلى طو ركرم قرية من قرى نابلس بفلسطين " “ 
القدسى نسبة إلى بيت المقدس ثم الأزهرى نسبة إلى الجامع الأزهر » نزيل القاهرة .° 
ولم أعثر ف المراجع القدمة له على لقب أو كنية › إلا أن بروكلمان عندما ذكره فى 
الذيل على (ر تاريخ الأدب العربى )) له لبه برین الدين ٥‏ 

مولده : أحملت كتب التراجم والفهارس تاريخ ولادته » وكذلك من تعرض لترجمته عند 
نشر بعض کنبه . 

فمن الباحشين الذين حققوا كنبا للشيخ مرعي بغرض النشر الدكتور نحم حلف © 


"انظر : فوائد الارتحال ومعرفة السفر لل أخبار القرن الحادى عشر لمصطفى بن فتح الله الحموى الشافعي الكي 
( ت ١١٠٤۳‏ ) . تخطوط بدار الكتب المصرية : تاريخ تيمور › فلم ٠١٤١١‏ » ولحلاصة الألر فى أعيان القرن الحادى 
عشر للأمين اجى : ا / ٠١۸‏ › ونفحة الرجحانة له : ۲ / ۲١٤١‏ » والسحب الوابلة على ضرائح السادة الحنابلة لان 
ميد : ترحمة رقم ۷٠١١‏ ص ٤1۳‏ › وعنران المحد لى تاريخ بد : قسم السرابق التاريية : ٠۹۷‏ ؛ رهدية العارفين 
للبغدادی : ۲ / ٤1۲‏ » وتاریخ الأدب العرب لبروکلمان : ۲ / ۳٣۹‏ رل الذيل عليه : ۲ / 1۹ › والأعلام 
للازركسلى : ۷ / ۲١۷‏ › ومعجم المولفين لعمر رضا كحالة : ۲ / ۲٠۸‏ » رإيضاح المكدرن : ۳ / )۷١‏ › ررفع 
النقاب عن تراجم الأصحاب للشیخ إبراهیم بن ضریان : مخطوط بدار الکتت ح ۷۳۹۹ فلم ۱١١۹‏ . 
"قال رحمه الله عن نفسه ى أول كتابه : (ر قلائد العقيان فى فضائل آل علمان )) : " قال العبد الفقير .... أحد 
الفقراء اججاورين بابمحامع الأزهر ... " . 
”ر كذلك ف (( فهرس المخحطوطات المصررة )) من منشررات معهد المحطوطات العربية الجلد الأول عند الكلام عن 
(( قلائد العقيان )) و (( مسبوك الذهت )) للمؤلف . 
"حقق للمؤلف (ر الشهادة الر كية بثناء الأئمة على ابن تيمية )) و (( الكراكى الدرية لى مناقب ابحتهد ابن 
تيمية )) » و (( مسبوك الذهب وشرف العلم على شرف النسب )) . انظر : مرلفات الكرمى . 

“۲ - 


والشيخ شعيب الأرناؤوط ' » والأستاذ مشهور حسن “ » ولم يشر واحد من الثلاثة 
ف ترجمته للشيخ مرعي من قريب ولا من بعيد لتاريخ ولادة الشيخ › ولا علق على إ#مال 
لمراجع له » بل أهملوها أيضا متابعة لكتب التراجم » أو وضع بعضهم علامة استفهام مكانما 
مشيرا بذلك إلى عدم وصوله إليها . 

وقد استوقفی إامال کل من تر نحم للکرمی تاریخ ولادته بالرغم من تبريزه فى علوم 
كثيرة كالفقه والنحو والتفسير وصناعة الشعر والكلام بالإضافة إلى سائر الأوصاف الى 
ذ کرت لل ترجمته وتعبر عنها کتبه . 


فتاملت ف ذلك فإذا كل من ترجحم له فى القدم والحديث اعتمد (ر خحلاصة الأ )) 
مرجعا له - وهو مطبوع - أو الكتب الى أحذت عن رر الخلاصة )) ولم أر واحدا عانن 
البحث ف مخطوطات تراجم القرن الخادى عشر فى مظاها من دور الكتب » فتتبعت ذلك 
فإذا من بين كتب التراجح (( فوائد الار تحال ونتائج السفر ف أحبار القرن الحادى 
عشر ))0 مرتبا على الحروف الأبجدية » وقد ذكر فى ترججة الشيخ مرعي : " ... ولد 
بطور كرم فى ربيع الأول سنة لمان ولمائين وتسعمائة ... "© 


K# ¥#* ¥‏ 
"“حقق له (( أقاريل اللقات ف الأسماء والصفات )) . 
انظر : مولفات الكرمى . 
"احقق له J)‏ ارشاد ڈو ی العر فان ا للعمر س الر يادة والنقصان (( 
انظر : مؤلفات الكرمى . 


سبقت الإشارة إليه ص ٣١:‏ . 
"“المحطوط السابق ؛ حرف اليم ترجمة مرعي بن يوسف › وقد قرآتما على آلة قراءة الميكروفلم فلم أتمكن من تحديد 
الصفحة من المخحطوط . 

۲ - 


نشأته وطلبه للعلسم 

تؤثر البيئة غالبا فى حياة الإنسان من حيث الشخصية والمستوى العلمى والمذهب 
الاعستقادى والفقهى ونوع التحصص » وقل أن تعد عالما مبرزا إلا وقد اعت به ذووه فى 
سنه الأولى فبدؤوا به بحفظ القرآن الكرع ثم جحويده ثم يترقون به بعد ذلك فى سلم العلوم 
اللغوية والشرعية . 

وهذا ما قرره صاحب (( فوائد الارتعال ... )) رمه الله حیث قال 

(( ... ولد بطور كرم .... وحفظ القرآن الكرعم وجوده ببيت المقدس ... )) ٠‏ 

وكما أضملت جل كتب التراحم سنة ولادته أهملت التعريف بنشأته وسنيه الأولى وأسرته 
إلا ماما . 


وباستقراء كتب التراجم إعد أن العظماء والعلماء يختلف عادة ف تاريخ ولادهم » وتقل 
العلومات عن سنيهم الأولى وشيوحهم الأوائل ما لم يكونوا من بيوت معروفة بالعلم أو مالم 
يقوموا هم بتأليف معاجم لشيوخحهم . 

وممايلفت النظر ويثير التساؤل أ يؤلف الشيخ مرعى معجما لشيوخحه ؛ وهو الذى 
كتب فل كثير ججالات المعرفة ومنها فن التاريخ فقد وضع تاريخا لمن حكم مصر ابتداء من 
أول الخلافة الإسلامية إلى عهده "» وكذلك تاريخا لنلفاء الدرلة العثمانية وسلاطينها" > 
وترحم لاإمام ابن تيمية ف جلد , 


أفوائد الار تحال » رخحلاصة الأثر : > / ۹ ٠»‏ والسحب الرابلة ترجمة رقم ص ٤۳‏ = 1۷ وغیرها . 
"وهو كتابه : (( نزهة الناظرين لى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين )) » وهر تاريخ مختصر ابتدأ فيه بذكر 
البى صلى الله عليه وآله وسلم وني بذ كر الخلفاء الراشدين فس بعدهم حن الدولة العثمانية لى عهد أحمد باشا . 
ريوجد منه نسختان ال دار الكثب المصرية » الأول تقع ال مائة ورقة ضمن بحمرع رقم ( 1٠۷١١‏ ح ) ؛ والأحرى 
برقم ۲۰۷٦‏ . 
"اوهو كتابه : (( قلالد العقيان فى فضائل آل عثمان )) وترحد منه نسخة معهد المحطوطات العربية حت رقم : 
ف ٤۸۷‏ . 
"'رهو كتابه : (ر الكواكب الدرية لى مناقب الجتهد ابن تيمية )) وهر ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية جمعها من 
(( مناقب ابن تيمية )) لابن عبد المادى » رالبزار » وأحمد بن فضل . فرع منه سنة ٠١۲۷‏ ه » وتوحد منه نساحتان 
بدار الكتب المصرية تاريخ نيمور : ١٠١٤١‏ تقع لل مائة وعشرين صفحة » رالثانية تاريخ تيمور : ۸۷١‏ تقع لل ماله 
وتسع وأربعين صفحة . وقد طبع بتحقيق د / بحم حلف لى دار الغرب الإسلامى بيروت سنة ٠٠٠١١‏ هه . 

“4 - 


رجمع ناء الأئمة عليه ف جلد آحر ' . " وكتب رسالة ف الحط على عصريه العلامة 
الميمون " . 


وبعد أن تلقى الكرمى التعليم الأرّلل ؛ فى طلور كرم » تدرج ف دراسة العلوم 
الإسلامية » فانتقل إلى بيت المقدس » فتتلمذ فيها على مشايخ قبل هجرته إلى مصر , 


"اوهو كستابه : (( الشهادة الزكية لى ثناء الأئمة على ابن تيمية )) رتوجد منه نسخة بدار الكتب المصربة » وأخرى 
بتونس وعندى مصورة منها » وقد طبع بتحفيق د / بحم خحلف فل دار الفرقان ومؤسسة الرسالة . 

"إبراهيم بن محمد بن عيسى المصرى الشافعي برهان الدين الميمرن علامة » كان ضليعا ى العلوم النقلية والعقلية › 
وحاصة لف التفسر رالعربية » أحا. على والده وعلى أحمد الغنيمى وغيرما » وكان رقيق الطبع »> حسن الخلق » 
مترفهاً لى عيشه » ولد سنة إحدى و تسعين وتسعمائة سنة ۹۹١‏ من المجرة » وتوف سنة تسع وسبعين رألف سنه 
۹ هه وله كتب كثررة » منها (( حاشية على البيضارى )) » ر ((رحاشية على المواهب اللدنية )) . 

. )1 / ١ : الخلاصة‎ 

والرسالة المشار إليها للكرمى هى (( رراشق السهام )) . 

انظر مولفات الكرمى . 


Om 


شيوخه 

ومن تتلمل عليهم ببيت المقدس : 

١ الشيخ محمد المرداوى‎ -١ 

ذکره المجی وغیره ف شیوخ الکرمی “ 

وهو محمد بن أحمد المردارى - نسبة إلى قرية قرب نابلس - الحنبلى » شيخ الحنابلة 
رمرجحعهم لی عصره . 

أحذ عن التقى الفتوحي “ وعبد الله الشنشورى الفرضى “ وأحذ عنه بالإضافة إلى 

الشيخ مرعي ¬ منصور البهوتى ”“ ومحمد الشوبرى ‏ وأحوه الشهماب أحمد 
الشوبرى ‏ » والشيخ سلطان المزاحي "“ وغيرهم كثير . 


انظر ترجمته ف : خحلاصة الأثر : ۳ / ٠١٠١‏ » والنعت الاكمل : ٠ ٠١‏ ورفع النقاب ل تراجم الأصحاب للشيخ 
إبراهيم بن ضريان . حرف اليم . 
"انظر : الخلاصة : ٤‏ / ۳۰۸ . 
"هر أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المصرى الحنبلي » الشهير بابن النجار > ولد حصر سنة مان وتسعين وماالة 
۸ من الهجرة » وأخذ العلم عن كبار علماء عصره » ربرع ل الفقه والأصرل حي انتهت إليه رلاسة الذهب »› 
ركان مشهور! بالورع والزهد رترك الدنيا رالانصراف للعلم » جلس لى إيوان الحنابلة للقضاء . 

توف سنة النتين وسبعين وتسع مالة للهجرة . انظر: مختصر طبقات الحنابلة : ۸۷ , 
"عبد الله بن محمد بن عبد الله العجمى الشنه رى ¬ نسبة إلى شنشور ¬ من قرى المنوفية .ممصر › فقيه شافعي › ولد 
سئة مس وثلائين وتسع مائة ٩۳١‏ من المجرة » وتولى سنة تسع وتسعين وئسع مالة ۹44 من المجرة رعمل حطيبا 
للجامع الأزهر . من مولفاته : فتح اليب » ربغية الراغب . 
انظر : الأعلام للزر كلي : ٤‏ / ۲۷۳ . 
"امنصرر بن يونس بن صلاح الدين البهرنى الحنبلى » شيخ المحنابلة ل عصره أحذ عن كثير من المشايخ » ومنهم عبد 
الرحمن البهرتى » وانتفع به كثرر من النجدين والمصريين وغيرهم » له مصنفات كثيرة منها : كشاف القناع والعمدة 
ف الفقه اللي . توف سنة ٠٠٠١١‏ ه . خلاصة الأثر : ٠١ / ٤‏ , 
"محمد بن أحمد النطيب الشوبرى الشافعى المصرى ”مش الدين » شيخ الشافعية لى وقته . ولد سنة ۹٩۷۷‏ ه » 
رتوق ف سنة ۱١٠٦۹‏ ه . الخلاصة : ۳ / ۳۸١‏ . 
"أ جمد بن أحمد النطيب الشربرى الصرى . فقيه حنفى كان عارفاً بالفقه رالحديث رالنحو والتصوف » جاور 
بالأزهر كثيرا » وأحذ عن كتير من علماء عصره . ت سنة ٠١١١‏ ه الخجلاصة : ١‏ / ۱۷4 . 
"اسلطان المزاحي 6 المصرى الأزهرى » فقيه شافعي درس بالازهر . ولد سنة ۹۸٩‏ ه › رت سنة ۱۰۷۵ 
ه الخلاصة : ۲ / ۲٠١‏ . 


ت إ] س 


توف .مصر رحه الله عام ستة وعشرين وألف ٠٠٠١١‏ للهجرة ودفن بتربة اجاورين . 


۲- القاضى يى ' الحجاوي ٠‏ 
هو جى بن العلامة موسى بن أحمد الحجاوي الشيخ المسند المحدث الفرضى الفقيه › أحذ 
الحديث وغيره بدمشق عن جماعة من العلماء ؛ منهم أبوه موسى المحجاوي "» وأحازه 
العلامة البدر لغ ي .منظومة , 
رجل ای القاهرة » ودرس با لجامع الأزهر وانتفعت به الطلبة وخر جوا على يديه ومنهم 
الشيخ مرعي › ومنصور البهون . 


. ومن شيوخه بالقاهرة : أ جمد الغنيمي‎ -٣ 
هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن نور الدين المعروف بالغنيمى الأنصارى‎ 
°, ا لخزرجي الحنفى المصري ينتهى نسبه إلى الصحا الجليل سعد بن عبادة رضى الله عنه‎ 


قال عنه اجى فى الخلاصة : " حاتمة الحققين ... وهو من أجل الشيوخ الذين انفردوا فى 
عصرهم لى علم المعقول والمنقول » وتبحروا ل العلوم الدقيقة » والفنون العويصة الى 


استحرجوها بالنظر الدقيق ... "“ 


انظر : النعت الأکمل : ۱۸۲ . 

"من أهل دمشق » مف الحسابلة فیها » کان بيده تدریس الخحنابلة بالأموی . ( ت : ۹1۸ ه) » وله (( الإقناع ))» 
و (( زاد المسستقنع )) . انظر : ترجمته فى الكواكب السائرة للغري : ۳ / ۲٠٠١‏ › وعنوان المجحد : قسم السوابق : 
٤‏ ۰ والشذدرات وفیه أن ,فاته : ٩1۰‏ - :۲۲۷/۸ . 
”محمد بن رضى الدين محمد بن محمد ب بدر الدمشقى » أبو الي ركات بدر الدي العامرى الغزي الشافعى ر 4~ 
4 هه ) له من التصانيم : آداب النكاح » رابتهاج الحناج لى شرح المنهاج للنروى . 
انظر : هدية العرفین : ۲٠۲ / ٦‏ » وشذرات الذهب : ۸ / ٤٠۳‏ » والأعلام : ٤‏ / ۹ه . 

. ۳١٣۲ / ١۱ : "حلاصة الاثر‎ 

, ۳١۲ / ١ : "النلاصة‎ 


- ¥ 


وقد كان شافعي المذهب»؛. أحذه عن. حلة من تاي الشافعيسنة .» منهم الشيسبخ 
محمد الرملي ‏ » ونحم الدين الغهطى ‏ حي أنه ودرّس غيه » ثم لا أحذ بعض وظائف 
التدريس الحنفية بالمدرسة الأشرفية صار حلفيا . 

ركان يلقي دوسا بجامع ابن طولون ف التفسير وله مولفات منها (ر( أم البراهين لى 
أصول الدين )) : 

وقسد ذكر صباحب (( الأعلام )) أنه ولد فى سنة أربع وستين وتسعمائة ٩1٤‏ من 
ای ۲3 

ومن انتفع به من اللاب بالإضافة إلى الشيخ مرعي العملامة الشيراملسي ”“ الذى 
قال عند وفاة صاحب الترجمة فيما حكاه عنه صاحب الخلاصة : " مات المعقول 


وال ل بلہ '"' (°) 


وله مولففات كثيرة » توف رحمه الله سنة أربع وأربعحين وألف من امحرة 
۱۰٤٤ (‏ هھ ). 

: ومنهم الشيخ : محمد حجازى الواعظ‎ - ٤ 

هو محمد بن محمد بن عبد الله الأكراوى مولدا - نسبة إلى أكرا - وهى من منازل 
الحاج المصرى إلى الحجاز » القلقشندى بلدا » الشافعى مذهبا ء الخلوتى طريقة » الشهير 


مس الدين محمد الرملى كبير الفقهاء الشافعية ل عصره مولده ووفانه بالقاهرة ( ت ٠٠٠١٤‏ ه ) له نفماية الحتاج 
إلى شرح المنهاج . 

انظر : المنجد ف الأعلام : ٠٠١‏ . 

"احمد بن أحمد بن على الكندرى الصرى الفقيه الشافعي . له من التصانيف الابتهاج ف الكلام على الإسراء 
والمعراج . ( ت : ۹۸۱ ه) . انظر : شذرات الذهب : ۸ / ٠١1‏ » رهدية العارفین : ۲٠۲ / ٩‏ . 

لاعلام للر ر کلی : ۱ / ۲۲۹ . 

"الشبراملسي : هو أبو الضياء على بن على الشبراملسي نور الدين فقيه صر ى شافعي المذهب من أهل شبراملس 
عحافظة الغربية . كف بصره فى طفرولته وتعلم وعلم بالأزهر . توف سنة ٠١۸۷‏ هه . الخلاصة : ٠۷٤ / ٣‏ » وهدية 
العارفین : ۰۱ / ۲٠۹‏ . 

, ٣١٠٣ / ١ : “حلاصة الأثر‎ 
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بالواعظ » الإمام الحدث المقرىء » نشا صر وحفظ القرآن الكرم ومثونا فى النحو 
والقراآت رالفقه » وأخذ عن كثير من مشايخ عصره حى أن مشايخه يبلغون الثلالمائة ومن 
أشهرهم ابن أ ر كماس اليشبكى التر كي قال صاحب الترجمة عنه : 

" وهو أعلى من لقيناه لسبقه بالسن ٠"‏ 

رقالم صاحب الترجمة أيضا فى إجازته أحد تلاميذه - وهو شيخ الحنابلة بالشام : عبد 
الباقي البعلى ”" - : " أروى بحق الإحازة عن الشيخ محمد بن أركماس الحنفى المعمر 
الساكن بغيسط العدة بعصر إلى موته بحق إجازته عن شيخ الإسلام حافظ العصر أحمد ابن 
حجر العسقلان » وبحق اجتماعه مع الحافظ الحلال السيوطى ... إلى أن قال : فبفضل الله 
أنا منفرد بهذا الإسناد مشرقا ومغربا n‏ 

أحذ عليه کثير من مشايخ عصره بالإضافة إلى الشيخ مرعي رجه الله والشيخ عبد 
الباقى البعلى . 

ولد ره الله سنة سبع وخمسين وتسع مائة من المجرة ( ٠١۷‏ ه ) وتوف سنة حمس 
وثلاٹین وألف ( ٠٠۳١‏ ه ) أي بعد تلميذه الشيخ مرعي بسنتين » ودفن لى بلده رمه 
الله تعالى . ا 

وله مصنفات كثيرة منها : (( فتح المولى اللصرر بشرح الجامع الصغير )) للسيوطى › 
ر (( شرح ألفية الحديث )) للسيوطى أيضا . وغيرهما كثير ٠.‏ 


ابن أ ر كماس : محمد بن أ ركماس اليشبكى النظامى الحنفى عضد الدين » مفسر من آثاره تفسير سررة ياسین . 
انظر : الضوء اللامع للسخاوی : ۷ / ۱١١ » ۱١١‏ › والخلاصة : ٠۷١١ / ٤‏ . 
"حلاصة الأثر : ٠۷١ / ٤‏ . 
”"استأنى ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ مرعي . 
“حلاصة الأثر : ١۷١ / ٤‏ , 
”الواعظ : انظر : حلاصة الأثر : ٠۷١ / ٤‏ » وهدية العارفين : ٠ ۲۷١ / ١‏ والأعلام : ۷ / 1١‏ . 
۲۹ 


تلاميذه ‏ 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط ف تحقيقه لكاب : (( أقاويل الثقات )) : " ولم نقف فيما 
ین أیدینا من مصادر ترجمته على ذکر لتلامیذه مع أنه کان متصدرا للقدریس ... " ( 
وكذلك م يتعرض الد كتور بحم حلف لذ كر أحد من تلاميذ الشيخ مرعى رحه الله ° 
وكذلك فعل الأستاذ | مشهور حس. " 


وؤاضح أمم اقتصروا على قراءة ترجمة الشيخ مرعي ف الخلاصة رالكتب الى نقلت 
عنها » ولم يبحثوا ل تراجم معاصريه ؛ الأمر الذى أداهم إلى هذه النتيجة . 

هدا وقد تيسر لي معرفة عدد من تلامذته من حلال البحث ف تراجحم القرن الحادى 
عشر »› وهذا بيام : 

-١‏ امد بن بجی بن یوسف بن اہی بکر بن أحمد بن اب بکر ہن یوسف بن أحمد 
الكرمى . نسبة إلى طوركرم » الحنبلي » ابن أحى الشيخ مرعى » كان من العلماء العاملين › 
والأولياء الزاهدين » ولد ببيت المقدس سنة ( ٠٠٠٠١‏ ) ألف من المجرة › وقرأ القرآن 
الكرم ببلدة طوركرم » وأحذ الطريق عن. العارف باله تعالى محمد العلمى " » ورحل إلى 
القاهسرة سنة ست وعشرين وألف سنة ٠٠١۲١‏ من الميجرة فأحذ ها الفقه وغيره من عمه . 
العلامة الشيخ مرعي بن يوسف وعن عرر المذهب الشيخ منصور ألبهنوتى وغيرها ... 
وكان ملازما للعبادة .مكانه المعروف بالحامع الأزهر » مشتغلاً بالعلوم الدينية » لا يتردد على 
أحد من أرباب الدنيا » قانعا باليسير من الرزق » متقيذا بصلاة الجحماعة ف الصف الأول 
بالأزهر الأوقات النمسة . 


أقاويل الثقات : شعيب ص ۳١‏ . 
"انظر :مقدمة تحقيقه للگر اکب الدرية فى مناقب ايجتهد ابن تيمية » و كذا كتاب مسبوك الذهب فى فضل العرب 
وشرف العلم على شرف النسب . 

"انظر تقديمه لكتاب : تحقيق الخلاف ف أصحاب الأعراف . 
أهر : محمد بن عمر بن محمد العلمى القدسى » كان يسكن دمشق ثم حج وجاور ثم رجع إلى القدس » وكان 
معروفا بالصلاح والتصوف . تول سنة ٠١۳۸‏ ه .الخلاصة : ٤‏ / ۷۸ » وهدية العارفين : ۲۷١ / ٦‏ . 
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وكانت وفاته ليلة الحمعة رابع عشر صفر سنة إحدى وتسعين وألف من المجرة » ودفن 
بتربة الطويل بابجاورين بقرب عمه الشيخ مرعي . 

° : محمد الجمازي‎ -١ 

هسو محمد بن موسى بن محمد الجسّازي نسبة إلى عر الدين جماز بن شيحة بن هشام بن 
قاسم الحسيئ ينتهى نسبة إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه . المالكى المذهب » كان 
أحد أهل زمانه ف الأدب رالفضل » وكان صاحب مكانة فى مصر »› تولى القضاء بمحكمة 
ابن طولون . 

أحذ عن الشيخ مرعي وحمد بن محمد الغري ‏ » والنور الأجهورى . 

ألف كتنبا منها : نظم على (( أم البراهين )) للسنوسى » وشرح (( الأندلسية )) فى 
العروض » وتوف بعصر سنة مس وستين وألف من المجرة » رحمه الله , 

۴- عبد الباقى البعلى المواهى : 

هو عبد الباقى بن عبد الباقى بن عبد القادر بن إبراهيم بن عمر البعلي الدمشقى الحنبلى 
الأزهرى الشهير بابن البدر ثم بابن فقيه فة - وبذلك ر له - » محدتٌ مقریء فقیه 
مفسر . ولد بدمشق سنة حمس وألف من المجرة ( ٠٠٠٠١‏ ه) » ورحل إلى مصز سنة 
تسع وعشرين وألف ( ٠٠۲۹‏ ه) ؛ حيث تعلم لى الأزهر وأحذ الفقه عن الشيحين : 

مرعي الكرمي ؛ ومنصور البهوي » ثم عاد إلى دمشق » ودرس على النجم الغري › 
وعبد الرحمن العمادي '“ . 


"انظر الخلاصة : ۱ / ۳۹۷ » والسحب الوابلة : ص ۱۱۷ » ۱۱۸ ترجمة رقم ۱۹۲ » رالنعت الأکمل : ۲٠۹‏ › 
وقد جزم صاحبا السحب الوابلة والنعت الأكمل بأن رفاته كانت لى سنة إحدى وتسعين . 
”ورد احج نسبه كاملا إل على بن أي طالب رضى الله عنه » الخلاصة : ۲۴٠١ ۰۲۴۳۲ / ٤‏ . 
”اهو : أبو المكارم محمد بن محمد الغزى العامرى الدمشقى الحنفى » نحم الدين مورخ باحث أديب . مولده ررفاته 
بدمشق . تول سنة ٠١٠۹١‏ ه وله مزلفات منها : (( الكراكب السالرة ال أعيان الالة العاشرة ) . 
الخلاصة : ۲٠٠١ = ۱۸۹ / ٤‏ . 
"اهر : أبر الإرشاد على بن محمد بن عبد الرمن الأجهررى المالكى نور الدين »› ولد .حصر سنة ۹٦۷‏ ه ركان 
عارفا بالفقه والحديث . توف سبة ٠١٠١‏ ه . 
"عبد الر مس العمادي : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عماد الدي » مف دمشق ومن أجلاء شيرخها . مولده 
روفاته فيها . له (( الروضة الریا فیمن دف بداريا )) . الأعلام : ۲ / ٣۳۲‏ . 

ت إ۳ 


وأفي بعد ذلك فی دمشق » وکان خطبا بجامع منج حارج دمشق . 
له مولفات منها : شرح الجحامع الصحيح للبخحارى » واقتطاف الثمر لفل موافقات عمر > 
وعقد الفرائد فيما نظم أبو الفوائد » ورياض الحنة ف آثار أهل السنة ”© ... وغيرها . 


توفي ف دمشق سنة إحدى وسبعين وألف من المجرة ( ٠١۷١‏ ه) .© 


: أحمد بن مرعي بن يوسف‎ -٤ 

هو ابن الشيخ مرعي » كان من العلماء الذين تصدرروا للتدريس ولحم تلاميد معروفون ؛ 
فقد ذكره صاحب السحب الوابلة فى ترجمة الشيخ يوسف بن يى بن مرعي فقال : 

" رحل إلى مصر لطلب العلم - الكلام عن يوسف بن جى - سنة أربع وأربعين وال 
من الممحرة » فأحذ ها عن الشيخ منصور البهوتى » وعن عمه الشيخ أحمد بن الشيخ 
مرعی ... "7 , 

فیستماد من هذا أن الشيخ أحمد بن مرعي كان يدرس بجوار هولاء المشايخ الکہار أمثال 
البهوتى ومعاصريه . وأنه كان أهاٌ لمراحمة هولاء الكبار فى جال التدريس . 

لكننا جد أن ابن ميد صاحب (( السحب الوابلة )) يذكر أنه م يبلغه معلومات عن 
الشيخ أحمد بن مرعي ؛ حيث يذ کره ف جملة من م يبلغه عنهم شيء فيقول : 

. وها أنا أذكر غالب أسمائهم ؛ لعل من يطلع على شيء من ذلك أن يطرز هذا 
الكتاب بأنبائهم لتنم الفائدة للطالبين ... ومنهم : ... والشيخ أحمد بن العلامة الشيخ مرعي 
صاحب الغاية وغيرها ١‏ "0 

فالعادة تقضى بأن يكون قد لقى عناية من والده الشيخ مرعي حى وإن كان الشيخ 
مرعي قد لف ولدّه صغيراً ؛ إذ لم شر امراحع إلى سنة ولادة الشيخ أحمد ومدى مت 


بصحبة والده 0 


وهو ثبت باس ماء شیوخحه ذکر فیهم الشیخ مرعي رانه أجازه بکل مولفاته . 
"انظر : حلاصة الأثر : ۲ / ۲۸۲ - ۲۸۰ » والنعمت الأکمل : ص ۲۲۲۳ - ۲۲۷ » والأعلام : ۳ / ۲۷۲ » 
ومعجم المؤلفين : ٠‏ / ۷۲ , 
ازظر : السحب الوابلة : ص 1۹۹ ترحة رقم : ۸٠١‏ . 
انظر : الساہق : ص : 4۹۹٩‏ “ ١ء٥‏ . 
۳۲“ 


. يى بن مرعي ہن يوسف‎ -٥ 

الابن الثاف للشيخ مرعى . ذكره - أيضا - صاحب السحب الوابلة ضمن من لم يبلغه 
معلومات عنهم فقال : 

" ... ومنهم : ... الشيخ يى بن الحقق الشيخ مرعي صاحب الغاية ... " “ فشأنه 
شان أحيه أحمد فى رجحان تتلمذه على والده . 

- الشيخ عيسى بن حمود بن محمد بن كنانة الدمشقى الصالحي الخلوتى . 

ذکره ابن حميد فى السحب الوابلة وقال : 

" ... وطلب العلم على مشايخ أجلاء منهم : الشيخ مرعي ,.. "° 


ومن الم و کد أن يکون للشيخ مرعي تلامیذ کثیرون غير من ذکرنا . کیف لا وقد تصدر 
للتدريس بالحامع الأزهر » وتو مشيخة جامع السلطان حسن مدة من الزمن » وكذلك 
درس بجامع ابن طولون » وانقطع لاإفتاء والتدريس والتأليف › فلا شك أن يكون له تلاميذ 
کثر غبر أن الذين ترجموا للمصنف جرت عادم أن یذکروا عدداً قلیلاً من شیوخ وتلاميذ 
المترجم له على سبيل الخال لا الحصر . 


ولعل فيما جمعت الكفاية . 
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انظر :السحب الرابلة : ص ٤4۹۹٩‏ ¬ ١ء٠‏ . 
"السحب الوابلة : ص ۳۲۷ ترجمة رقم : “0 , 
۳۳ 


منزلته العلمية وأراء العلماء فيه ) 


من نارهم تعرفومم ... حلف الشيخ مرعي رحه الله تعالى مولفات تبىء عن مدى 
علمه وتنوع معارفه . 

ولقد أفردت لمولفاته - حصرا وتعريفا = فصلا خاصاً » وإنما غرضى هنا الإشارة إلى أن 
الشيخ مرعي كان من العلماء الموسوعيين الذين صنفوا ف كثير من ميادين المعارف 
الإسلامية ؛ الأمر الذى دفع (ر برو كلمان )) إلى أن يترجحم له فى قسم الموسوعيين من كتابه 
تاريخ الأدب الععربى ؛ ولم جعله بين الذين تيزوا فى فن واحد كالفقهاء أو المفسرين أو 
النحاة ... أو غيرهي . ° 

وتدليلا على موسوعية الشيخ مرعي أقدم حلاصة ؛ مَحّل تفصيلها الفصل الخاص 
عۇلفاتە . 

ففى علوم القرآن الكرم من تفسير وتحويد وناسخ ومنسوخ ... نحده ره الله قد برّز 
ف هذه العلوم كما قال صاحب (( فوائد الار تحال )) : ) 

°" ... ولد بطوركرم ... وحفظ القرآن الكرم وجوده ببيت المقدس‎ ... ٠ 

م إنه تابر لى دراسة هذا الجانب حى صار من العلماء المصنفين فيه ؛ ففى علم التجويد 
صسنف : (( تحفة المريد لعرفة التحويد )) » وف التفسير صنف : (( البرهان أف تفسير 
القفرآن )) . ورسائل أحرى تذكر ف باما إن شاء الله » وف الناسخ والمنسوخ صنف : 
(( قلائد المرجان فى الناسخ والمنسوخ من القرآن )) . 

رف باب الفقه درس المذهب الحنبلى وتخصص فيه إلا أنه ل يقتصر عليه بل تنوعت 
مذاهب شيوخه ما بين الحنابلة والشافعية والأحناف » يتبين هذا من خلال النظر فيمن تحققنا 
من تلمذته علیهم » فشیخه : أحمد الغنیمی کان حنفیا » وشیخه محمد حجازی کان 
شافعيا » والشيخان محمد المرداوي ويجى الحجاوى كانا من علماء الحنابلة . 


"برو کلمان : تاریخ الأدب العری : قسم الموسوعیین : ۲ / ۳۹۹ › رالذیل عله : ۲ / ٠۹١‏ . 
"'فرائد الار تحال مخطوط بدرا الكتب : تاريخ تيمور : فلم : ٠١١١١‏ . 
- {- 


ول هذا المعن يقول صاحب (( فوائد الارتحال )) وغيره : 

"أخحذ ... عن ... كثير من مشايخ المصرين › وأحازه شيوحه وتصدر للإقراء 
والتدريس بالحامع الأزهر » ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن ... ٠"‏ 

فلا ريب أن هذا التنو ع ف المشرب يعطى قوة ف العلم وسعة ف الأفق وإلاما باحتلاف 
اذاهب » ودراية بأصول كل مذهب الأمرً الذى جعل أقرانه ؛ بل وشيوخه بحدحون 
مصنفاته ويون عليها ؛ بالرغم مما يكون بين الأقران عادة من التنافس الذى قد يورث 
الحسد , 

وقد اعتئ المؤرحون بذكر ثناء العلماء عليه وعلى مصنفاته فهذا اجى صاحب الخلاصة 
يقول : 

" قرض ”' له على (ر الغاية ))و (( الدليل )) ”“ نظما ونثرأ علماء عصره من جميع 
الذاهب منهم الشيخ : جى الحجاوئ » وشيخ الإسلام أبو المواهب. البكري › رالشيخ أحمد 
عبد الوارث الصديقي والشيخ عبد الله الدوشري › والعلامة الفرضى الشيخ عبد الله 
الشنشوري ... وغيرهم " “ 

سلا تی مان ذلك من دللة کا علی کان ایخ مرعي ن رات وشیوه ج 
أن شيو حه مدحوا مصنفاته وأنوا عليها . 

وفيما يتعلق بعلوم اللغة من نحو وبلاغة وشعر وغرره بجحده على هذا المستوى من التميز 
٠‏ فقد صنف لل علم النحو : (ر دليل الطالبين لكلام اللحويين )) » وف فن البلاغة رالبيان 
صنف : (( بديع الإنشاء والصفات ف المكاتبات والمراسلات )) وف جانب قرض الشعر 
امع کل من ترحم له على أن له دیوانا وإن ا نتمکن - بعد - من الحصول عایه أو معرف 
مكانه من مكتبات العام فإننا من حلال الاطلاع على الأبيات الق ذكرها صاحب النلاصة 


"أفرائد الارتحال , 

"الأشهر أن تكون ر بالظاء ) فرظ . وهذا الإبدال بين حرلل الضاد والظاء معروف كثير » لكن كلاهما 
صراب كما لف اللسان مادة (( قرظ )) ص : ٠۹٤‏ . 

"الغاية والدليل كتابان فى الفقه الحبلى › يذ كر مزيد من التعريف 14 لف الفصل الخاص بلك . 
"حلاصة الاثر : † / ٠١۸‏ رما بعدها, 
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و (( نفحة الريحانة )) نستطيع الحكم بأنه كان على دراية بالبديع والصنعة اللغوية » وعلى 
تأثر بالفقه فى صوغه الشعر . 

وسوف أعرض لشيء من شعره والتعليق عليه إن شاء الله عند الحديث عن ديوانه فى 
الفمصل الخاص باآثاره العلمية ومضنفاته» ولا يفوتى الإشارة إلى أن أسلوبه الذى صاغ به 
مولفاته يشهد لتمكهه اللغوى » وسوف يبدو ذلك من حلال النص الحقق وغيره من 
اللحطوطات الى اطلعت عليها . 

وف حانب علم الحديك ند أنه قد تلقى .العلم على الشيخ حجازى الواعظ الذى يروى 
عن ابن أ رماس ”' الذى بروى بدوره عن الإمام ابن حجر ”“ والحافظ الحلال السيوطى ° 
وهذا له أهمية كبرى عند الحدثين الذين يهتمون اهتماما كبيرا بعلو الإسناد واتصاله . 

وقد صلضع رجه الله مولفات ف الحديث منها : 

(( تحسنين الطرق والوجوه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( اطلبوا الخير عند حسان 
الوجوه )) » و (( الأربعون ف الأمر بالمعروف )) وغيرما ويأتى التعريف مذين المصنفين 
وغیر هما فى فصل مصنفاته إن شاء الله . 


ویبدو و اضسا اعتماده الحديث ف الترجيح عند النلافات الفقهية أو العقدية الأمر الذى 
يعبر عن تأثره منهج الحدئين والحئابلة . 


"النلاصة : ٠۷١ / ٤‏ » وقد سبقت تر جمته . 
"هو الإمام أبو الفضل أحمد بن على بن حجر صاحب فتح البارى » أشهر من أن يترجم له » ولد سنة ۵۷۷۲ 
وتو سنة ۸٥۲‏ ه .صر . ۰ 
"أو الفضل محمد بن الكمال أبى بكر السيوطى » ولد سنة ۸٤٩‏ ه › وتوف سنة ٩۱١‏ ه › له مولفات كثيرة فى 
كثير من بحالات المعارف العربية والإسلامية . ترحم له الشيخ عبد الرهاب عبد اللطيف ترجمة رافية فى مقدمة كتاب 
(( تدریب الراوی )) . 
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حباته الخ اص ةة 


لا ترتبط شهرة العام فى أغلب الأحيان .معرفة المؤرحين لتفاصيل حياته ومراحلها › لأن 
شهرته ومكانته إا تعرفٍ ف الغالب ف فترة التألق والنضج ف حياته » ورعا لسبب أو لآحر 
م نرف مكانته إلا من حلال ما ترك من آثار » وهنا يكون جع المعلومات عن حياته 
حاضعا للواقع أكثر منه للمراد . 

والشيخ مرعسى رحه الله لم يذكر أحد ممن ترحموا له شيعا عن حياته الخاصة إلا 
إشارة سريعة عن منازعة كانت بينه وبين الشيخ إبراهيم الميمون رحه الله على مشيخحة 
مر اسان جسن ء وقد اتتهت هله العازعة باتقان ااشيحة من الشيخ مرعي إل 
الشيخ إبراهيم الميمون . 

وإذا .كانت المراجع بم تشر إلى شيء من حياة الشيخ فإنه من حلال هذا الكم الكبير من 
المولفات الى خلفها الشيخ مرعي رال تربو على السبعين كتاباً » بل بلغ ما الدكتور بكر 
أبو زيد الائة . أستطيع القول أن الشيخ كان منقطعا للعلم تعلما وتعليما وتأليفاً تدبا 
لأصحاب السلطان عفيفا عما بأيديهم من الدنيا » فلو كان مترددا على أصحاب السلطان 


لاحتفظ .مشيخة مدرسة السلطان حسن » وكذلك تبدو عفته عما بأيديهم من الدنيا من 
حلال تصدیره لکتابه رفع الشبهة بمذين البيتين اللذين نسبهما إلى الأمير جى بن خحالد 
البرمکى من أمراء الدولة العباسية = ذكرها متمثلاً مما كأمميا شعار له لی حیاته : 

ما اعتاض اذل وجهه سوال عرضا وله ال الغ پال 

رادا ذا السؤال مح التوال رَه رجح السوال ۴ رخف کل رال 


وكأن به يتمثل موقف إمامه الإمام أحمد بن حنبل رحه الله مع ابنه صالح وقد أرسل 
بعض الميسورين إلى الإمام مال جزيل فردّه . وأسف ابنه صالح لذلك . ثم بعد عام من هذه 
الحادثة ذكر الإمامٌ ابه صالحا بذلك المال قائلا : ياب لو كنت قبلتٌ الال لم يأت عليه هذا 


"انظ النلاصة : ٠١ / ١‏ . وقد ألف الكرمى فى ذلك رسالته (( رراشتى السهام )) » انظر : مولفانه . 
انظر تقدع اللص الحقق : ص ( ج ) . 
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الوقت وهو عندنا › إنما هو طعام دون طعام وملبس دون ملبس . فقد مر الوقت بسعته أو 
ولا شك أن الشيخ مرعي متأثر فى شعاره هذا بإمامه الإمام أحمد › وم يكن تأثره هذا 


رة نقلي بل بلغ ملع الشق یت أن يقول ' 
ETT 1‏ مدا 


وإن العام إذا حال العلم بشساشة قلبٍ کان حریصا على أن يذيق أبناءه لذة ذلك 
الكأس . فقد ترك الشيخ مرعى ر حه الله حلا من أهل العلم منهم ولداه وابن أحيه 
وحفیده وابن حفیده , هذا فی حدود ما ذكره أصحاب التراجم 

اسسا وداه غأ همد وى ذكرهما صاحب السحب الواہلة وقد ذ كرما ضمن تلاميذه 
وترجمت مما هناك . 

وأما ابن أحيه فأحمد بن جى بن يوسف » وقد ترجمت له أيضا ضمن تلاميذ الشيخ . 

وأما حفيده فهو الشيخ يوسف بن يى بن مرعي تتلمذ على عمه الشيخ أحمد بن الشيخ 
٠‏ يوسف بن جى بن مرعي الطوركرمى النابلسى مف 
ا لحنابلة بنابلس » الشيخ الفاضل الفقيه ... كانت وفاته سنة مان وسبعين بعد الألف " . 

وأما ابن حفيده هذا فإنه الشيخ مصطفى بن الشيخ يوسف فكان أيضاً من علماء 
الحنابلة » من تلاميذه العلامة الشيخ محمد السفاري صاحب لوامع الأنوار . 


وجلة القول : 
o,‏ 
كان الشيخ مرعي رحه الله من أسرة تقدر العلم وتعرف به . 
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البحث الشالث 


امستم كل من ترجم للشيخ مرعي بالإشارة إلى كثرة مولفاته . فهذا اجى يشير إلى أن 
للشيخ أكثر من سبعين كتاباً وقال ذا الرقم أيضاً من المؤرخين الغزى صاحب : 

(( النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل )) والشيخ محمد بن عبد الله بن ميد 
صاحب : (( السشحب الوابلة على ضرائح الحنابلة )) والشيخ إبراهيم بن ضويان صاحب : 
(( رفع النقاب عن تراجم الأصحاب )) . 

وهنا أيضا قال كل من حاجى .حليفة والزركلي فى كتابيهما كشف الظنون والأعلام 
ف ترجهمة .الشييخ مرعي رحمهم الله ٠.‏ 

بل زاد الدكتور : بكر أبو زيد على هذا الرقم حيث قال ف تحقيقه لكتاب (( السحب 
الوابلة )) . 

مرعي بن يوسف: ... وأغلب موؤلفاته سالم من الضياع رهو موجود بنسخ متعددة › 
اطلعت وله الحمد على أغلبھا وذکرت ف مذ کراتی أشیاء لم یذکرھا برو کلہان فی مکتبات 
حاصة أو عامة م تفهرس فشارفت مائة كتاب ... " .° 

هذا فيما يتعلق بعدد مصنفاته » أما فيما يتعلق بنوعيتها وكيفيتها : فهذا صاحب النعت . 
الأكمل يقول عنها : 

" ... صاحب التآليف العديدة رالفوائد الفريدة والتحريرات المفيدة ‏ "7" 


بل إن علماء عصره و سيو لحه مدحوا مؤلفاته كما حكى ذلك صاحب السحب الوابلة 


حیث قال : 


"أرقام صفحات المراحع هى اة ل أول ترجمة الشيخ مرعي فى مبحث التعر يف بالؤلف ص ( ١‏ ) , 
"انظر : السحب الوابلة : ۳ / ۱١١۸‏ ترجمة رقم ۷٠١‏ , 

مؤسسة الرسالة . تحقيتق الدكترر بكر أبو زيد وزميله 
انظر : التعت الأاکمل : ص ٠۱۸۹‏ . 
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قرط ٩(‏ له على الغاية والدليل نظما وثرا علماء عصره من جميع المذاهب » منهم 
شسيخه الشيخ يى الحجاوى » وشيخ الإسلام أبو المواهب البكرى » والشيخ أحمد بن عبد 
الوارث الصديقى › والشيخ عبد الله الدوشزرى » والعلامة الفرضى الشيخ عبد الله 
الشدشورى وغيرهم ... " . 

وقد تتبعت كتبه من خلال فهارس دور الكتب وما أمكنئ العثور عليه » وهذا ثبت ها 
مرتبة على حروفب المعجم مع ذكر مكاما والتعريف الموجز ما حسب الإمكان : 

. ) إحكام الأساس ف قرله تعالى : ل إن أول بيت وضع للداس‎ - )١( 
. ۲۸ توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية ضمن بحموعة فقه شافعى رقم‎ 
, ۲۷١ / ۳ : الكتبخانة‎ 

(۲) إرشاد ذوى العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان . 

وقد حققه الأستاذ / مشهور حسن . ط ١‏ دار عمار . بالأردن سنة ١۱٤٠١۸‏ ه. 

(۳) أقاريل الفقات ف الأسماء و الصفات . 

وقد حققه الشيخ شعيب الأرناؤوط سنة ٠٠١١‏ ه . وصدر عن مؤسسة الرسالة . 
بیروت . 

. بديع الإنشاء والصفات ف المكاتبات والمراسلات‎ )٤( 

ویعرف إنشاء مرعي : منه نسخة حطية بدار الكثب المصرية رقم ۲۳ أدب تقع فى ٤۷‏ 
ق » وأحری ف أدب طلعت رقم ٤٥٥۹‏ تقع ٤٠‏ ق . 

. بمجة الناظرين وآيات المستدلين‎ )٥( 

يوجد منه نسخة بدار الكثب المصرية على کلام رقم ۱۷۰۱ تقع لى ۲۳١‏ ف » وله 
نسخ أحرى كثررة بالدار أرقامها لى فهرس المولفين بالدار » واكتفيت بذكر رقم منها , 

(1) تاريخ مرعي . 

يوجد منه نسخة بدار الكتب بالخزانة التيمورية رقم ٠۲۳‏ تاريخ . 


"قال لى اللسان : " قولمم : فلان يقَرَّظ صاحبه تقريظا بالظاء والضاد جيعا . إذا مدحه بباطل أر حق " . 
انظر : لسان العرب : ماده قرظط ص ٠۹٤‏ . 
رإما ذهبت إلى هذا لقوله : (( نظما ونثرا )) فخرج قرض الشعر . 

انظر : السحب الوابلة : ترجمة رقم ۷١١‏ » ص٣1٤‏ ” 1۷) . 


(۷) تحقيق البرهان فى إثبات حقيقة الميزان . 

منه نسخة بدار الكتب . المكتبة الزكية . رقم ۲۹۲ تقع فى ۲١‏ ق . 

(۸) تحقیق الخلاف ف أصحاب الأعراف . 

وقد حققة الأستاذ / مشهور حسن › ونشرته دار الصحابة بيروت سنة ۱٤١۸‏ ه. 

(۹) تحفة المريد بمعرفة التجويد . 

وتوجد منه نسخة بدار الكتب . قراآت خليل أغا رقم ؛ . رتقع ل ٥۸‏ ف . 

. تحقيق البرهان فى شأن الدحان الذى يشربه الئاس الآن‎ )٠٠١( 

ومنه نسخة بدار الكتب فقه تيمور رقم ٤٦١‏ › وتقع لى ٠١‏ ص . 

. محقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان‎ )۱١( 

منه نسخة بدار الكتب فقه حنبلى رقم ٠٠١‏ تقع فى ٠١‏ ق » وأحرى بالمكتبة التيمورية 
تقع فی ۲۸ ق ضمن بحموع رقم ٠۹١‏ , 

. ترجمة الإمام أحمد بن تيمية‎ )١۲( 

مئه نسخة بدار الكتب . تاريخ تيمور رقم |٠١٤١‏ »> وتقع فى ١۲١‏ صفحة » وأخرى 
رقم ۸۷٦‏ › تقع فی ۱٤۹‏ ص . 

(۱۳) تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام . 

منه نسخة بدار التب . فقه حنبلی رقم ٠٠٤‏ وتقع فى ٠١‏ ق . 

. التفصيل بين التفسير والتأويل‎ )١ ٤( 

خطوط بدار الكتب رقم ۳٤٤٤‏ . 

. تنوير بصائر المقلدين فى مناقب الأئمة الجتهدين‎ )٠١( 

منه نسخة بدار الکتب رقم ۲۱۲۰ تاریخ » وتقع فى ٠٤٤‏ ق » وأخحرى تاريخ طلعت 
رقم ۱۹۳۱ ف تقع فى ٠٤١‏ ق . ونسخ أخحرى . 

, تمذيب الكلام فى أرض مصر والشام رما يترتب عليها من الأحكام‎ )١٠١( 

منه نسخة بدار الکتب فقه حنبلی رقم ۱۲۹ » تقع فى ٠١‏ ق » وأحرى فقه تيمور رقم 

۰ تقع نق ۲١‏ ص . 
)١۷(‏ توضيح البرهان فى الفرق بين الإسلام والإبان . 


= إ - 


ذ كره الشيخ مرعي ص ( ۹٩ ٠‏ ) من الر سالة امحققة » والشيخ محمد بن أ-مد السفاريى لى 
کتابه : (( لوامع الأنوار البهية .. شر ح الدرة المضية ف عقائد الفرقة المرضية )) / cro‏ 


طلعت . وقد طبع وشرح » شرحه الشيخ إبراهيم بن ضويان فى كتابه اللسمى (( منار 


لطي (( إرواء لغلا بتحریج أحادیت منار الیل )) کااھما ا طبع ف المكتيب السلا ٠‏ 


. رواشق السهام‎ )۲٤١( 

منه نسخة بدار الكتب : المكتبة الزكية رقم ۲۷۳ » تقع فى ۲١‏ ص › ومضمونه 
الشکوى من عصريه إبراهيم الميمون » وقد نوه فيه الكرمى .عؤلفاته ومنزلته . 

. سلوان المصاب بفرقة الأحباب‎ )۲١( 

ذکره برو کلمان ف الذیل : ۲ / ٤۹۷‏ »› وذكر أن له نسخة ل بيت ليدن رقم ٥۲۸‏ . 

. شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور‎ )۲٠( 

مله نسخة بدار الکتب : أحلاق تيمور رقم ٠۲۲‏ » تقع فى ۲٤١‏ ص . وثانية فى دار 
الكتب التونسية ضمن بحمو ع رقم ۷۸٠١‏ قد حصلت على مصورة له . 

(۲۷) الشهادة الزكية ف ثناء الأئمة على ابن تيمية . 

منه نسخة فى دار الكتب التونسية ضمن اجموع سابق الذكر وقد حصلت على مصورة 
له . وقد طبع بتحقيق د / نحم حلف . ف دار الفرقان وموسسة الرسالة سنة ۱۹۸۳ م سنة 
٤ه‏ ,ط۱ 

(۲۸) غاية المنتهى ف الجمع بين اإلإقناع والمنتهى . فى الفقه الحنبلى . 

منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ۲۹۱۰۸ › تقع فی ۳۹۰ ق . وهو مطبوع فى ثلاث 
جلدات ف دمشق . منشورات دار السلام سنة ۱۹۰٥۹‏ م . 

(۲۹) غذاء الأرواح بانحادئة والمراح . 

مئه نسخة بدار الكتب : أدب تيمور رقم 111 » تقع لى ٠١‏ ص . 

. فرائد فوائد الفكر ف الإمام المهدى المتظر‎ )۳١( 

منه نسخة بدار الكتب المصرية : تصوف رقم ۲۲۱۳ » تقع لی ٠۹‏ ق . 

. الفوائد الموضوعة ف الأحاديث الموضوعة‎ )۳١( 

وقد نشره الأستاذ محمد الصباغ فى جلة أضواء الشريعة عدد ‏ لسنة ۱۳۹۰ ه . 

(۳۲) قلائد العقيان فى فضائل آل عثمان . 

منه نسخة فى معها المخحطوطات العربية . ف ٤4۸۷‏ , 

(۳۲) قلائد المرجان ف الناسخ والمنسوخ من القرآن . 

منه نسخة بدار الكتب رقم 11۸ › تقع لى ٠١٤‏ ق » ونسختان فى التيمورية ضمن 
بحمو ع رقم ٠۰٦‏ تفسیر » وججموع ٥۸٦‏ تقع فى ٦٤‏ ص . 
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. القول المعروف ف فضائل المعروف‎ )۳٤( 

جمع فيه أربعين حديشا فى هذا الموضوع . توجد منه نسخة بدار الكتب : المكتبة 
التيمورية : ججموع رقم ۲۷۲ . 

. الكلمات السنيات . تفسير‎ )۳١( 

منه نسخة بدار الکتب : ججامیع رقم ۲٤۳‏ / ۲ من ص ( ١٠١۳۹‏ ). 

. الکواکب الدرية فى مناقب المحتهد ابن تيمية‎ (۳٦) 

وهو ترجة لناقب شيخ الإسلام جمعها من مناقب ابن تيمية لابن عبد الهمادى والبزار 
وأحمد بن فضل . 

فرغ منه سنة ٠١۲۷‏ ه. وهو " ترجمة ابن تيمية " السابق رقم ( ٠١‏ ) من هذا 
الملسلسل » وقد حققه د / نحم حلف ف دار الغرب الإسلامى بيروت سنة ٠٤١١‏ ه. 

(۳۷) اللفظ الموطا ف بيان الصلاة الوسطى . 

توجد منه نسخة بالتيمورية ضمن بحمو ع رقم ٠۹۰١‏ . 

(۳۸) مسبوك الذهب لف فضل العرب رشرف العلم على شرف النسب , 

منه نسخة بدار الكتب التيمورية ضمن بجموع رقم ٥‏ .» وأحری فٰ تونس ضمن 
اججحمو ع السابق الذكر . وقد حصلت على مصورة عنه . 

(۳۹) نزهة الناظرين ف تاريخ من ولى مصر من اللفاء والسلاطين . 

وهو تاریخ مختصر » ابتداً فید بذ کر البی صلی الله عليه وآله وسلم » وی بذكر النلفاء 
الراشدين فمن بعدهم حى وصل إلى خلفاء الدولة العثمانية ف عهد أحمد باشا والى. مصر . 

وتوجد منه نسختان بدارالكتب المصرية ضمن بحموع رقم ٠٠۷١١‏ ح » تقع لى ٠٠١‏ 
ق » وأحرى برقم ۲١۷١‏ » ونسخ أخحرى بالتيمورية والزكية . 

. نزهة نفوس الأحيار » ومطلع مشارق الأنوار‎ )٤٠( 

منه نسخة با مكنبة الأزهرية رقم ۲٤۱۹‏ تقع ف ١‏ ق. 

. النور الرّهر ف الكلام على الخضر‎ )٤١( 

وهو یتحدث فيه عن الخضر واسمه واسم أبیه وحیاته » وهل هو ی أو ول . 

منه نسخة فى التيمورية رقم ۲٠٠١‏ جاميع . 


~٤) س‎ 


. القول البديع ف علم البديع‎ )٤۲( 

ذکره الشیخ مرعی فى کتابه أقاويل الثقات ص ٠١١۷‏ حيث قال : " ... أحسن من هذا 
ما أوردته فی کتاں القول البديع فى علم البديع .. 

هذا ما تیسر لى حصره من مولفات الشيخ مرعي رمه الله . 

وقد ذكرت أماكن وجودها إن كانت خطوطة وطبعتها إن كانت طبعت »› ومن حلال 


(۲) إعراب : (ر لا إله إلا الله وحده )) . 


هل كتب ابن مرعي هذا التفسير المنسوب إليه كله ؟ أم أنه كتب البعض وأضاف إل 


شيخ الإسلام وإن كان لا يسمى الكتاب الذى نقل عنه , 
وبسناء عسلى هذا فإن التفسر لا شك أن الشيخ مرعي نقل فيه الكثير من كلام شيخ 


يلاحظ أن ابن عروة الحنبلى التو سنة ۸۳۷ ه متقدم الوفاة على الشيخ مرعى 
الكرمى المتوف سئة ٠١۳١۳‏ هه بأربع سنين ومائي سنة . 


(۷) حكم أوقاف السلاطين . 

(۸) محرك الغرام إلى حج بيت الله الحرام . 

. نزول عيسى عليه السلام‎ )۹٩( 

)٠١(‏ الكلام على الأرواح . وقد ذكره الشيخ مرعي ضمن كتابه أقاويل 
اقات ص ( ۱۹۲ ) » وسماه : أرواح الأشباح ف الكلام على الأرواح . 

)١١(‏ الول البديع فى علم البديع . ذكره الشيخ مرعي ف كتابه : أقاريل 
اللققات ص ( ٠١١۷‏ ) » وذكره العلامة السفارين ف لوامع الأنوار : re‏ 

هذا وقد تأثر مؤلفات الشيخ مرعي من جاء بعده من العلماء حاصة الحنابلة . أذكر 
منهم على سبيل المثال الشيخ ابن قائد النجدى صاحب كتاب : (( بجاة الحلف ف اعتقاد 
السلف )) “ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲٤۳‏ بحامیع . وقد حققه استاذی 
الد كتور أبو اليزيد العجمى حفظه الله . وقد ورد على صفحة غلاف المحطوط ما نصه : 

... احتلف العلماء فى هذا الذنب فى قوله : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنئبك وما 
تأاحر ) ”' ... فأنزل الله : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) ”“ فكان هذا هو 
الذنب المتأحر . نقله الشيخ مرعي ف كتابه الناسخ والمنسوع . " , 

ومنهم العلامة محمد السفاريئ الحنبلى ( ت ۱٠۸۸‏ ه ) صاحب كتاب (( لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية فى عقائد الفرقة المرضية )) . 

حيث إنه استشهد بنقول من مؤلفات إلشيخ مرعي فى حوالي أربعة عشر موضعا من 
كتابه المذكور . وكان عظيم التوقير له فلم يذكره فى موضع إلا بلفظ " العلامة الشيخ 
مرعى " . وكثيرا ما يرجح قوله إذا كان المقام مقام إيراد آراء للعلماء فى موضوع ما . ( 


"انظر : نحاة الخلف فى اعتقاد السلف . لابن قالد النحدی ( ت ٠١۹۷‏ ه ) » تحقيتق الدكتور أبو اليزيد العجمى . 
دار الصحوة للنشر . القاهرة ۱٤۰٥‏ هھ - ١۱۹۸٩١‏ مء 

"سورة الفتح : آية رقم (۲) . 

”"سورة الأنفال : آبة رقم ( )١١‏ . 

انظ : اة الخلف فى اعتقاد السلف : ص ۸ صورة لرحة غلاف المحطوط , 

”انظر : لوامع الأنرار البهية شر ح الدر المصية . للعلامة محمد السفاريى . نشر المكتب الإسلامى بيروت)ردار الخاق 
بالریاض ط ۳ ۱٤۱۲۳‏ هھ - ۱۹۹۱ م لى مواضع کثیرة مدها على سبیل امال : ۲ / ٠۴١١١۱۲١ ١۱۱۲ ۰ ٩۲‏ » 
CoN‏ 
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ومسنهم العلامة الفقيه المؤرخ إبراهيم بن ضويان » صاحب كتاب (( رفع النقاب عن 
تراحم الأصحاب )) يعى تراحم فقهاء الحنابلة » فقد شرح كتاب (( دليل الطالب لنيل 
المطالب )) ف الفقه على مذهب الإمام أحمد . للشيخ مرعي › وقد مى هذا الشرح (( منار 
السبيل شرح الدليل ))'» وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات منها طبعة للمكتب الإسلامى › 
وقد قام العلامة الشيخ الألباني حفظه الله تعالى بتحريج أحاديث هذا الكتاب - منار السبيل 
- فى كتابه القيم (( إرواء الغليل بتحريج أحاديث مار السبيل )) وهو مطبوع بالمكتب 
الإسلامى أيضا . 

ومنهم العلامة (( نعمان الألوسى )) “ صاحب كتاب (( جلاء العيئين لى محاكمة 
الأحمدين )) ابن تيمية وابن حجر الميثمى » فقد اعتمد قول الشيخ مرعي رحه الله فى 
مسألة (( فناء النار )) حيث قال : 

'... وقذ صنف ف ذلك علماء الإسلام مصنفات من آحرهم العلامة الشيخ مرعي 
الحنبلى جزءا “ماه (( توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين )) " . 


"نعمان الألوسی : نعمان بن محمود بن عبد الله ابو الب ر كات خير الدين الألرسى . ولد سنة ٠۲٠١۲‏ ه» من أعلام 
الأسرة الألوسية فى العراق ولد ونشأ ببغداد » رول القضاء فى بلاد متعددة رترك المناصب ... فعكف على التدريس 
والتصنيف إل أن تو ببغداد سئة ۱۳١۷‏ ه. ره الله . 

"انظر : جلاء العينين فى حاكمة الأحمدين )) . 

مطبعة المدن سنة ۱٤١۱‏ هه - ۱۹۸۱ م: ص 4۸١‏ . 
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وقد نقد الكرمی ل الفلسفة فى قسميها المشار ار اهما آم مع اقراره للفلاسفة بالذكاء 


تستند إلى الشرع المنقول وقعت ف الحيرة والضلالات » وطرأت عليها الخيالات 


"انظر : الملل والنحل : ۲ / ٠۸‏ » وأضراء على الملسفة العامة لأستاذنا الد كترر عبد اللطيف العبد : ١١‏ . 
(ازظر : الملل رالنحل : ۲ / ۹ » وأضواء على الفلسفة : ١١‏ . 


”"أقاريل اللقات : ۱١۹‏ . 


قال : " وقد اعترف أكثر أئمة الكلام والفلسفة الأولين والآحرين أن الطرالق ل 
سلکوها ف أمور الربو بية بالا قيسة ال ضر بوها لا تقفضى مم إل العلم واليقين فى الأمور 
لإفية مل تكلمهم بالجسم رالعرض ف دلاللهم ومساللهم > ومقالة أساطين الفلسفة من 


وأقيسة فأاسده »> وأن الذى فيه من العلم روالحق قليل . it‏ }( 


وهذا النص يوضح موقف الكرمى من المناهج الفلسفية ف الإلميات »› وهو أن هذه 
المناهج لا تورث اليقين والعلم » وإنغا تورث الحيرة والضلال والظنون » وهو لى ذلك يفرق 
بين العلم الإلهى والعلم الطبيعى من الريأضيات والفلك وسائر العلوم الخاضعة للتجربة › 
فذلك التو ع لم يتعرضن الكرمى هقد . رفا کان جه سما لی قرام نادیم ل 
العلم الإلهى كما ف النص السابق : " الطرالسق ق الي سلكوها ف أمور الربوبية .. 
لا تفضى هم إلى العلم واليقين ف الأمور الإ ية ' "١‏ للم سى لا سيل اه إل 
البقررن " بمقالة هؤلاء التفلسفة إل العلم الإلمى أن غالبه طون كاذية | 

رموقف الكرمى هذا ناه الفلسفة واف تماما موقف ابن تيمية جاه الفلاسفة لى باب 
الإلميات أيضا حيث يقول : 

" اأرسطو واتباعه .. ليس عندهم من العلم بالل إلا ما عند عادر مشر كى العربر ما هو 
حير منه . وقد ذكرث كلام أرسطو نفسه الذى ذكره فى علم ما بعد الطبيعة فى 


(CY) gr 


(( مقالة اللام )) وغيرها ؛ وهو أخر منتهى فلسفته » وبينت بعض ما فيه من الجهل . 


"“أقاريل الثقات : ١١١‏ . 
"الرد على المنطقيين : ٠٤١۳‏ . 


يقول الكرمى : 

" الفلاسفة يعتفدون أن عندهم من العلوم والمعارف ما يستغنون به عن علم الأنبياء 
عليهم السلام ٠"‏ 

وهذا الذى قرره الكرمى أشار إليه ابن تيمية فى رده على المنطقبين حيث قال عن 
الفلاسفة : 

" وهم = وإن عظموا الأنبياء ونواميسهم فلأجل أمُم أفاموا قانون العدل الذى لا تقوم 
مصلحة العا ل إلا به » ويوحبون.طاعة.الأنبياء والعمل بنواميسهم » وهى الشرائع الى حاعوا 
يما » ولكن عندهم لم يأتوا بالأمور العلمية بل العمليات النافعة , 

والعمليات - عندهم - إما أن تكون الي علمها [ يعن الرسول ] رما أمكنه إظهارها › 
بل أظهر ما يخالف الحق عنده لمصلحة الجمهور وا أ ل يعلمها . " ٩‏ 

فظن الفيلسوف أن البى ل يعلم العلمياتِ العقليات الي يعلمها الفيلسوف بالنظر معناه 


أن الفيلسوف يرى نفسه لى مرتبة فوق مرتبة النبوة . 


يقول الكرمى : 
" ... وكانوا إذا سمعوا بوحى الله تعالى دفعوه وصفروا علم الأنبياء بالنسبة إلى علمهم .. 
وما مع قراط الحكيم " .عرسى عليه السلام قيل له : لو هاجرت إليه . ' 
٠‏ فقال : نحن قوم مهديون » فلا حاجة بنا إل من بهدينا ." ©“ 
وإذا كان هذا النقد يتوحه ف الأعم إلى الفلاسفة غير الإسلاميين فإن الكرمى يشمل 
فلاسفة الصوفية مذا الحكم أيضا فهم مبتلونٌ أيضا بالاستعلاء على الفقهاء والازدراء هم 
مثلما ازدرى سلفهم الأنبياءٌ . 


"أقاويل الثقات : ١١١‏ . 

"الرد على المنطقيين : )٤١‏ . 

بقراط : اُشهر الأطباء الأقدمین › یرناں ( ٣۷۷“ ٤٦٠۰‏ ق .م). 

"“أقاويل الثقات : ١١١‏ . رالظاهر عدم صحة هذه الرواية › فالنلفينق باد عليها حيث موسى عليه السلام كان قبل 
الملسيح عليه السلام بأكثر من ألف عام » أى قبل بقراط بأكثر من مس مائة سنة . انظر : المنجد فى الأعلام : ٠۳۸‏ . 


“o 


السابق : ل ۲۷ | , 


الساہق : ل 


الساہق : ل ۱۲۹۰ »ب . 


أما فيما يتعلق بالحانب العملى من الفلسفة : وهو الجانب الأحلاقى والاجتماعى 
والنفسى » فيرى الكرمى أن الفلاسفة ليس لديهم حير يقدمونه للناس » وإنما جل بضاعتهہ 
الكلام ؛ ثم لا شئ بعد الكلام . ) 

بيدما الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام ريون الاس ويعلموهم ويأحذون بأيديهم بعد 
ما يبينون مم منافعهم ومضارهم وعلاجَ هذه المضار . 


قول الکرکی.: 

" إن من طسريقة الأثبياء عليهم الصلاة والسلام أنحم يأمرون الخلق .عا فيه صلاحهم › 
وڼ نهوم عما فيه فسادهم › ولا يشغلو ممم بالكلام ف أسباب الكائنات كما يفعل ذلك 
امتفلسفة ؛ فإن. ذلك كير التعب قليل الفائدة أو مو للضرر . 

ومثال النسی مثال طبیب دحل على مریض فرأی مرضه فعلمه ؛ فقال له : اشرب کذا 
واحتنب كذا . ففعل ذلك فحصل الشفاء رالعافية . 

والممفلسف قد يطل معه الكلامً قى سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذمٌ ما أوجبه » ولو 
قال المريض : فما الذى يشفيئ منه ؟ لم يكن له بذلك علم تام "© 

هذا موقف الكرمى تحاه الفلاسفة العقليين › أما موقفه تحاه فلاسفة الصوفية ؛ فيريى أن 
حل البلاء الذى حل بالشريعة من إباحية وتأويل للشرائع واستهانة بالأمر رالنهى قمر 
تلهم ٠‏ وما أل الكرمس رسال ف القضاء والقدر إلاً رأ على هذا النوع من الفلاسفة ) 
وعلى من لف لمَمّ من م يبلغ مبلغهم اى الفهم » بل ردد أقوالمم تحللاً من الشرع راتباعا 
للهرى » فإن " القول بالإباحة وحل الحرمات ... ف الأصل ؛ إنما هو قول ألمة الباطنية 
القرامطة وكثرر من الفلاسفة . " ٠‏ 

وقد أطال الكرمى الكلام على الحلا وغيره من أصحاب هذا الاتجاه ف 
(( رفع الشبهة ) - النص المحقتق - ما يعن عن تكراره هنا ” . 


"شفاء الصدور : ل ٠٠‏ . 
"رفع الشبهة - النص المحقق : ص ٠١‏ . 
انظر ص ٠١‏ وما بعدها من النص احقن . 


ب - موقفه من التكلمين 


2 عليه ولم » وان ران ا یکی لا للواقع » لعدم إلحراج اللنصم عن أن يکون مر علماء 
الكلام . فموضوعه : العقالد الدينية . ونمرته : إلباها ونصرقا . ° 


ويرجع بعص .الباحثين فى هذا العلم نشأته إلى عاملين : داحلية [ إسلامى ] » وخارحية 
من راء نقل الفلسفة بعد عصر الترجمة عن اللغات الأحرى إلى اللغة العربية » ثم ينص على 
أنه يعن بالعامل الداحلى وجود المتشابه ف القرآن الكرم . ” 

والقول بأن القرآن الكرعم نفسه عا يشمل من متشابه هو سبب اختلاف المسلمين ونشأة 
ارق ؛ قول لا بوافق عليه ؛ إذ الح والصواب خلافه . كيف والقرآن الكرم ( هدى 
للناس وبینات ) کیف مع قوله صلی الله علیه رسلم : (( ت رکت فیکم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به : کتاب الله )) ” 


هذا مع أن أشد الناس تأثرأً وامتفالا لما جاء به القرآن الكرم وتدبرأ لما فيه - وهم ٠‏ 


آصحاب النی صلی الله عليه وسلم ورضى اله عنهم - م من تبعهم بإحسان ۾ يعرف عنهم 
حلاف لى القرآن ٍ 


فالحق أن يقال : إن سبب نشأة الفرق واحتلاف المسلمين هو القول على الله تعالى بغير 
علم » والحرأةٌ على القول فيما لو سألوا عنه لأجيبوا بخلاف ما قرّروا هم » فلو سكت من 
لا یعلم لما کان حلاف أصلا . 


"انظر : " علم الكلام : تعريفه وعوامل نشأته " . للدكتور عامر النجار : ص ۷ وما بعدها . ولوامع الأنوار ! 
ا e‏ 
"انظر : علم الكلام للدكترر عامر النحار : ص ٠١‏ ,. 
”الحديث : رراه أبر داود لى كتاب المناسك ؛ باب صفة حه النى صلى الله عليه وسلم حدیث رقم ( )٠۹٠١‏ 
رابن ماجة لى كتاب المناسك ؛ باب حجة الى صلى الله عليه وسلم رقم ۳٠۷٤‏ . 
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قال صلى الله عليه وسلم : (ر ألا سلوا إذ م يعلمو! فإنغا شفاء العى السؤال . )) ° 
قال الإإمام البخحارى رحه الله تعالى : 
انتحل نتفر هذا الكلام فافترقوا على أنواع لا أحصيها - من غير بَصَر ولا تقليد 
ع = فاضل بعصهم بعضاً جهلا بلا حجة آر کر إستاو » وکله من عند غو ال إلا من 
رحم رېك » فوجډوا فبه احتلافا کثورا Ou.‏ 


والكرمى يعستقد افتراق المسلمين إلى فرق کر افتراقا حقيقيا > حلاف لن يزعم أن 
احستلاف الناش فى كثير من المسائل احتلافٌ لفظً لا حقيقىٌ » ويعتمد الكرمى لى موقفه 
هذا حدیث البى صلى الله عليه آله وسلم : (( إن بنى إسرائيل تفرقت على لنتين وسبعين 
ملة » وتفعرق أمتى على ثلاث وسبعين ملة . كلهم فى النار إلا راحدة . قالوا : من هى يا 
رسول الله ؟ قال : من هی على ما نا عليه وأصحاب . )) ٣‏ 


ويعزو الكرمى أسباب هذا الافتراق إلى عدة عوامل ! 
منها : عدم الرد عند النزاع إلى الله ورسوله فى حال حياة النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » وال سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام , 
حیث يقول : 
" إن الذى يجب الرجحوع إليه » ويعول عند اللزاع عليه . هو كتاب الله عز وجل » 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


الحدیث : رواه ابو داود لى كتاب الطهارة ؛ باب ف الجروح یتیمم رقم ۲۳٢‏ عن جابر » ورقم ۲۳۲۷ » وابن ماجة 
ن كناب الطهارة ؛ باب لل الحروح تصيبه الحنابة ... ( ٥۷۲‏ ) عن ابن عباس . 

"احلق أفعال العباد رالرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . للامام البحارى - مكتبة التراث الإسلامى - القاهرة . 
ص ۸٩‏ . 

"انظر : أقاريل الثقات : ۱۸١‏ › رالحديث أحرجه ؛ أبر دارد لى كتاب السنة ؛ باب شرح السنة ( ٠ ) ٤٥۹1‏ 
والترمذى ف الإبعمان ؛ باب ما جاء لى افتراق هذه الأمة ( ۲۹٤۹‏ ) وقال : حسن صحيح » وابن ماجة لى الفن ؛ 
باب افتراق الأمم ( ۳۹۹۱١‏ ) » رجملة : (ر ما أنا عليه اليرم وأصحاب )) ذكرها الأجرى ل الشريعة ص ٠١‏ . رانظر 
السلسلة الصحيحة حدیث رقم ( ۲۰۲۳ ۲۰۲۰ ) : ٠١١/١۱‏ رمابعدها., 
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قال تعال : ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول  )‏ فلا حجة فى قول 
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ومنها: عدم ارد اى أقوال الصحابةوالتابعين وأئمة الدين الذين هم اسان صدفړ ی 
الأمة . لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (ر خير الناس قرلن ثم الدين يلوم ثم الدين 
يلوځم (( )( ( ولقوله صلی اده عليه وآله وسلم : )) o‏ إل العلماء وره الألبياء إن 


الأنبياء م يورلوا يارا ولا درهان إفا وروا العلم فمن أخحذ به فقد أخد بحظ وافر ٠))‏ 


وف ذلك المع يقول الكرمى 

"فإن م بوجد اتصريح به [ يعن عل السزاع ] ف قوفما [ يعن اله عر وجلل 
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ] فالمرجع ما استنبطه الأئمة من الصحابةوالتابعين: والأئمة 
امججحتهدين . فأولىك على أقوالهم الشريفة يعمد » وإليهم نما أشكل مره لمرد » وإياك 
والاغترار والعدولّ عن طريقة الأحيار فتكون من أصحاب النار , ١"‏ 


ومسنها : اجهل بالسنة » والمسارعة بالقول بلا علم حاصة وان جال احتلاف الفرق فى 
أبواب العقيدة » فعلى افتراض إصابتهم فى بعض ما ذهبوا إليه من غير طريق الى صلى الله 
عليه و آله رسام فم موزورون على ذلك خو ما حورین لحم حاطب ایل ع اعا 
رلا يأمن أن تلدغه ية أو عقرب فتصيب منه مقتلا  .‏ 


أسررة النساء : آية ٠۹‏ . 

"شفاء الصدور : ل ٤‏ ا . 

"الحديث : متفق عليه ؛ رواه البخارى لى كتاب الشهادات ؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ر 10۱ ( 
ومسلم فى كتاب الفضائل ؛ باب فضائل الصحابة ثم الذین یلوم : ۷ / ۳۹١‏ عن عمران بن حصين . رررياه عن ابن 
مسعود لى مواضع أخرى . 

“الحديث : رواه الترمذى لى كناب العلم ؛ باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة رفم ( ۲۹۹۱ ) » وأبو داود فى 
کتاب العلم ؛ باب الحث على طلب العلم ( ۲۲۲۳ ) › وأحمد لی مسنده : ٥‏ / ۱۹۱ حدیث رقم ( ۲۱۷۹۳ ) . 
ا 

"انظر : أقاويل الثقات 
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ومنها : عدم جمع النصوص الي تتحدث ف الموضوع الواحد قبل الوصول إلى قول أخير 
ف ذلك الموضوع . 

يقول الكرمى : | ) 

" ولا يراعون ألفاظ الحديث إما لعدم معرفة ألفاظ طرقه كلها ؛ أو لمسارعتهم للباب بلا 
تام . "7 

ومنها . ناويا فالتاویل أحطر الأسباب الى ادت ال افتراق الأمة ونحريف اللصوص 
عن معانيها الى قصد إليها الشار ع ". 

يقول الكرمى : 

" الحَلف - حصوصا المتكلمين - تحد عندهم التأريل ف مثل هذا - [ يعن آيات 
وأحاديث الصفات ] بالجحازفة . "“ 

ومن ثم يرى الكرمى الخوض ف علم الكلام على غير بصيرة .منهج السلف مفسدا للدين 
ويرى السلامة ف ترك ذلك ف " ليس للمرء أسلمُ فى دينه من ترك الخوض ف مثل هذا › 
والإعراض عن الخوض ف علم الكلام المذموم»واقتفاء طريقة السلف)فإنمم م خوضوا فى 
البصير ) ” أفلا يسعنا ما وسعي ؟ " (° ) 


هذا وقد يسبق إلى فهم كثير من اعتماد السسلف واللحنابلة حدیثٹ افتر اق الأمة ؛ آم 


إلا واحدة)) © 


ا مر جع السابق : نفس الصفحة . 

"اراجع : مبحث موقف الكرمى من التأويل من هذه الرسالة . 

"اقاریل الثقات : ٠۸١‏ . 

أسورة : الشورى : آية : ١١‏ . 

”أقاويل الثقات : ١٠١‏ . 
"الحديسث صحيح . تقدم تحريجه ص ۷٥من‏ هذا المبحث » وانظر : السلسلة الصحيحة : ٠٠١ / ١‏ وما بعدها » 
حيث دفع الشيخ الألباي رمه الله ع السلف تممة القول بخلودهم ل النار . 
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ومن ثم يذكر الكرمى - ف لفظ واضح لا إشكال فيه - أنه لا كف أحداً لشبهة 
عنده ؛ حيث يقول : " ولا نكفر أحداً من أهل الفرق يما ذهب إليه واعتقده » حصوصاً مع 
قيام لشبهة والدليل عنده ؛ فإن الإعان العتير فى الشرع هو تصديق القلب اللبازم بعا عم 
ض رور محيءَ الرسول به من عند الله تفصيلا فيما علم تفصيلاً كالتوحيد والنبوة » وإجالا 
فيما حلم إجالا كالأنبياء السالفة والصفات القدية الى نطق ها القرآن . وهذا هو الق . 
فلا نكفر بقية الفرق خلافا لمنزعم من الخكلمين أن الإبمان هو العلم بالله وصفاته على سبيل 
الكمال والتمام . فبهذا - لا جرم - أقدم كل طائفة على تكفير من عداه من 
الطوائف . 

لكن لا بأس بتكفير بعض الغلاة من أهل البدع ؛ فإن من الجهمية من غلا حي رمى 
عض الأنبياء بالتشييه ؛ فقال : لاله من الأنبياء مشبهة : موسى حيث قال : ( إن هى إل ' 
فتك  )‏ » وعيسى حيث قال  :‏ تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) ٩‏ » 
ومحمد حيث قال : (ر يسزل ربدا كل ليلة إلى سماء الدنيا ء) ) " <(“ 


ريظهر من هذا. النص اعتدال الكرمى بعدم تكفيره المخالفَ شأن الجائرين فى أحكامهه 
على خالفيهم وإلصاقهمبأقذ ع الألفاظ من الكفر والفسوق والزندقة جرد المخالفة . 


ومن يوصمفول بالتشدد ف المسائل العلمية ابن تيمية ر حه الله » وأمره ف الحدال وشدة 
تتبع الأفكار والتدقيق ف الألففاظ معرو ف الا آ ان أرحع ذلك ای أن غرضه لل مناظراته 
أو فتاویه نما هو إقناع الخصم ما يراه حقَاً » وحلخلة الخصم عما يراه عليه من الباطل . 


"اكذا بالأصل : والأسلوب يقتضى أن یكون هكذا : " أقدمت كل طائفة على تكفير من عداها " » إلا أن يكون 
راعی لفظ " کل " , 

اسورة الأعراف : ٠١١‏ , 

أسورة المائدة : ١١١‏ . 

لحديث متفق عليه : رواه البخارى ال كتاب التهجد ؛ باب الدعاء رالصلاة من آحر الليل رقم ( ٠٠٠٤١‏ ) رى 
مواضع أحرى » ومسلم فى كتاب صلاة المسافريى ؛ باب صلاة الليل مثى ئى : ۷١١ ۷٤ / ٣‏ , 

"“أقاويل الثقات : 14 » ۷١‏ . 


لكن حينما يتحول الجال إلى إصدار أحكام على الناس ترى الاعتدال والبعد عن 
التأتير ات الخطابية والشدّة على المخحالف . انظر إلى ذلك النص الحليم من ابن تيمية رمه الله 
حيث يقول : 


" لا ريب أن الخطأً فى دقيق العلم مغفور » وإن كان ذلك ف المسائل العلمية . ولولا 
ذلك ملك أك فضلاء الأمة . وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جُهل وجوب الصلاة وترم 
الخمر لكونه نشأ بأرضٍ حَهُل مع كونه لم يطلب العلم ؛ فالفاضل الجتهد ف طلب العلم 
بحسب ما أد رکه ف زمانه ومکانه إذا كان فمقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق 
بأن يتقبل الله حسناته » ويثيبه على اجتهاده » ولا يؤاحذه ما أحطأه تحقيقا لقرله تعال : 
ربنا لا تؤاخلنا إن نسينا أو أخحطانا ¢ () " ١‏ ) 


وجملة القول فى موقف الكرمى من المغكلمين : 

أنه يذمً الكلامٌ والمتكلمين ويحذرٌ من ابع سبيلهم » إِلاً أنه لا يكفر ذا شبهة فضلاً عن 
أن يکفر ذا قدم فى طلب العلم من أتباع الفرق . وقد فصلنا أسباب افتراق الأمة كما رآها 
الکرمی . | 

أما موقفه من كل فرفة على حدة بفيظهر من مناقشة أفكار كل فرقة فى دراسة النص › 
ول مذهبه الكلامئ . وقد جد به ميلا إلى الاشاعرة لل كثير من المسائل كالصفات رمبحث 
الإبعان وأحكامه . 
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أسورة البقرة : آية ۲۸١‏ . 
"'درء تعارض العقل والنقل : ۲ / ٤۹‏ . 
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موقف الكرمى من التصوف 

يكاد يجمع الدارسون قدا رحديثا على أن التصوف الإسلامى كان وليد حركة الزهد 
الى وحدت ف البصرة والكوفة . ° 

والزهد ف حد ذاته تربية للنفس يدعو إليها الدي » وسيّد الزاهدين النى صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ قد كان يبيت الليلتين والفلاتٌ طاوياً لا يذوق ذراقا ”» نم يأتيه من يسأله 
فيعطيه غنماً بين جبلين تأليفاً لقلبه ”“ » ويوتر الحصير ف جنبه الشريف حن برٹى له عمر 
رضى الله عنه “» م تأتيه قطعة الذهب تحمل ف أَدّم فيجعلها بين ثلاثة أو أربعة من أصنحابه 
رضسی الله عنهم "» وكان له الخمسس ”" فيرده على امسلمسين فهو ف الزهد الإمام 
والصادقون له تبع » فصلى الله عليه وآله وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

وقد ألف الأئمة ف الزهد كابن المبارك ” » وأحمد " رحمهما الله ,. 


"انظر : من قضايا التصوف لف ضرء الكتاب والسنة لأستاذنا الد كتور محمد السيد الجلیند : ص ۳۸ . 

وانظر الخلاف فى سبب تسمية التصوف : نحقيتق اللص : ص 

”اروی الإمام أحمد ى مسنده (ر أن فاطمة رضی الله عنها ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة من حبر شعير 
فققال : " هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلائة أیام " ۳ / ۲۱۳ حديث رقم ( ٠١۲٣١‏ ) » ورواه أبر الشيخ لى 
أحلاق النی صلی الله عليه وسلم وآدابه : ص ۲۸۹ حدیث رقم ( ۸۲١‏ ) کلاهما عن انس بن مالك . 

”الحديث رواه مسلم لل كتاب الفضائل ؛ باب " سحاؤه صلى الله عليه وسلم " عن أنس رضى الله عنه : 

۷| 0۹ واأحمد ف مسده : ۱۱۸/۳ ؛ حدیث رقم ( ۱۲۰۷۰ ) ٠‏ وأبر الشيخ : ص ٤۹‏ » حديث رقم 
)4۲۹۰( 

"الحديث متفق عليه :رراه البحارى ف اللباس ؛ باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللياس 
والبسط ( ٥۸٤۳‏ ) › ومسلم فی کتاب الطلاق ؛ باب بیان أن تخیبره امرآته لا یکون طلاقا : > | ٤۳۸‏ عن عمر 
رضی الله عنه , 
”ارواه امد : ۳ / ٤‏ حديث رفم ( ٠٠١۲١‏ ) عن أن سعيد الندرى نال : " بعث علي من اليمن إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذهبة ى أدم مقروظ ‏ تعصل من تراما فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة ... " 
"انظر : المسند : ۲ / ۳۱١‏ ؛ حدیث رقم ( ٠٤۹۷٤‏ ) , 

"عبد الله بن المبارك : شيخ الإسلام » عام زمانه ( ۱۱۸ - ۱۸۱ ه) ائظر : السیر : ۸/ ۳۷۸ . 

“اهر أحمد بن حنبل رحمه الله » وقد طبع كتابه الزهد عدة طبعات منها طمعة دار الدعوة بالأسكندرية ؛ ط الأرلى 
۷ هھ - ۱۹۸۷ م . 
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لكن الزهد لم يقف عند حذ تربية النفس على الرضا بالقليل » وترك منازعة الاس فى 
دنياهم » وصرف فضول الأوقات فيما هو أحدى من التكثر من جمع الحطام » بل إنه أمسى 
متهجاً اله ملأسسحه وأصولسه حى إن اسسمه نفسه تطسور إل اسم آحر فصار يعرف 
بعد بالعصوف . 

وبعسد هذا التطور دحل لف التصوف ما م يكن من الزهد من حيث الأفكار رالعقائد 
جي صار بعض الصوفية يترا من بعض » وكثرت فيه الطرق وتشعبت هم اذاهب حى آل 
الأمر إلى عد الباطنية والحلولية وكَمج الناس من المتصوفة . ) 

فمن م تعرض التصوف للنقار » ولعل أبرز من تصدى لنقد التصوف الإمام ابن تيمية 
رمه الله فى فتاويه الكثيرة - حاصة المجلدين العاشر والحادى عشر - وها التصوف 
والسلوك من جموع الفتاوى . وكذا كتابه العظيم ( اقتضاء الصراط المستقيم ) . وقد 
ذكرت ف مبحث تأثر الكرمى بابن تيمية أنه ف (( رفع الشبهة )) يكاد يعتمد اعتمادا 
اساسياً على (( منهاج السنة النبوية )) » وف (( شففاء الصدور )) يكاد لا بخرج عن 
(( الاقتضاء )) لابن تيمية » وأغلب نقد الكرمى للتصوف ف كتابيه هين ٠‏ , 

وقد بينت ف المبحث الأول من الفصل الأول وهو عصر المؤلف أن الخلافة العثمانية 
شجعت التصوف › ومن ثم فقد تأثر الكرمى بالتصوف الغالي سلبا فى أوّل أمره ثم إبجابا لى 
آحره - على ما سنوضح إن شاء الله تعالى - . 

ومن مزايا كثب الكرمي رمه الله أنه يديل مولفاته بتاريخ الانتهاء منها فى الأعم الأغلب 
الأمر الذى بيس على الباحث فى تطور فكره التاريخ یله الأفكار من حيتُ اعتناقها أو 
حول عنها . 

فمن أوائل كتبه _ رغم کبره نسبیا بالقياس إلى مؤلفاته الأحرى _ كتاب 
(رهمجة الناظرين وآيات المستدلين )) “ وقد عقد فيه الكرمى فصلا فى الور الحمدى 
فقال : 


از نسخ كثيرة بدار الک تب » وتبلغ عدد اوراق إحدى هذه اللسخ ٤‏ ق » فى حين له رسائل کثيرة ما بين 
الثلاثين والعشرین من الأوراق . انظر مخطوط : ۱۷۰١‏ كلام . 
: - ۳ 


" عن جابر بن عبد الله الأنصاری قال : قلت : یا رسول الله بای أنت وأمی أحبرن عن 
أول شئ نحلقه الله تعالى قبل الأشياء قال : يا حابر : إن الله حلق قبل الأشياء نور نبيك من 
وره ؛ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى » و لم يكن فى ذلك الوقت لوح 
ولا قل » ولا جحنة ولا نار » ولا ملك ولا سماء ولا أرض ... "© 

م يقول فى موضع آحر : " فهو عليه السلام أصل الموجودات » ونور الكائنات » وهو 
أصل الوحود زسيده » ومبداً العام ومدده » وهو صلى الله عليه وسلم المشار إليه فى قول 
ابعض ذوى العرفان : ليس ف الإمکان أبدع ما کان " , 

والواقع أن هذا النص للكرمى يصور إغراقه فى التصوف الغالى ‏ ف أول أمره س › 
فكونه صلى الله عليه وآله وسلم نورا على الحقيقة » ثم هو نور مخلوق من نور الله تعالى 
وتقدس على الحقيقة » ثم كونه صلى اله عليه وسلم أصل الموجودات على الحقيفة . فهذه 
هى نظرية الإنسان الكامل عند الحيلى حيث يقول ف كتابه ((الإنسان الكامل فى معرفة 
الأواحر والأوائل )) : 

" إن الله تعالى لما حلق محمدا صلى الله عليه وسلم من كماله » وجعله مظهرا لحماله 
وحلاله » لق كل حقيقة فى محمد صضلى الله عليه وسلم من حقيقة من حقالق 
اماه وصفاته تم لق نفس محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه » وليسست 
النففس إلا ذات الش_ ١ " ١‏ 


ويقول ف موضع آحر : 
" اعلم أن الله تعالى لما حلق النفس الحمدية من ذاته » وذاتٌ الحق جامعة للضدين حلق 


مجة الناظرين : ل اب٤۱۱۱‏ 

"الساہق : ل ١١‏ أ , 

"عبد الكرم الحيلى » بلقب بقطب الدين » ولد فى بغداد » له (( الإنسان الكامل ف معرفة الأراحر والأوالل )) 
| ت ۸۳۲ | انظر : المنجد ف الأعلام : )٥١‏ . 

"الإنسان الکامل : ۲ / ٥۹‏ . ط ) = ۱٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸۱ م الحلى . 
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, 
وسلم » وخلق إبليس رأتباعه من حیٹ صفات اجلال والظلمة والضلالو من فس محمد 
صلى الله عليه وسلم . "“ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلب ) , 

وكتاب الكرمى هذا قد انتهى من تأليفه سنة ۲ هھ کما هو مثبت على 
المحطوط . وكان له من العمر آنذاك أزبع وثلائون سنة. ومولفاته الي كتبها ف تلك الفترة 
تعبر عن هذه الوجهة الصوفية الفلسفية الى نرى فيها تفس الجيلى كما أشرنا آنفا . 


ومن هذه الكتب الى انتهى منها ف نفس هذا العام كتاب (ر( إرشاد ذرى العرفان لما 
للعمر من الزيادة والنقصان )) قال فيه : 

“رقع ل كلام بض العلماء من أهل التصوف وغيرهم : 

اعسلم أن كل ما كدر الله تعالى من ابتداء العا إلى آخره م فى اللو الحفوظ » وهو 
لوح لا يشبه لوح الخلق » ووت المقادير ف هذا اللوح يضاهى ثبوت كلمات القرآن ف 
دماغ حافظه حن کأنه یقرأه وینظر إلیه » فلو فتشت دماغه م تشاهد شيا » فاللوح كمرآة 
تظهر عليها الصورٌ » والقلب إذا تخلص من الشواغل وكان صافيا ارتفع الحجاب بينه وبين 
اللوح الحفوظ ؛ فوقع فيه كل شيء ما ى اللوح الحفوظ كما تقع الصورة من مرآة | لى 
أحرى . ثم إن لقلب الإنسان عينين عليهما غشارة من شهواته وأشغاله الدنيوية)فصار لا 
يكاد أن يبصر شينا من عجائب الغيب والملكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عيى قلبه . 
ولا كانت تلك الغشاوة منقشعةً عن أعين الأنبياء وبعض الأولياء ؛ فلا حرم أممم نظروا إلى 
الملكوت وشاهدوا عجائبه ‏ "" 

هكذا ذكر الكرمى هذا اللص من غير تعليق عليه ما يفيد موافقته عليه › ولنا 
عليه مأنحل : 

الأول : تشبيه كيفية ثبوت القادير ف اللوح, الحفوظ بكيفية ثبوت كلمات القرآن أو 
امحفوظات عموما فى ذاكرة الدماغ - إخبارً عن غيب بغير نص » والإخبار عن الغيب 
طريقه النقل » لا العقل والهوى . 


"لإنسان الكامل : ۲ / ٦١‏ , 
إرشاد ذوی العرفان : ص VI Y.‏ 


~0 


| 
ريي ا ازعم جل ره لم یکن من فلاسفة لصوف » ول کاد خسن الرای فبھ 


الأفكار الخارجة عن حيط الشريعة المطهرة . 


" المتصوفة المتفلسفة يحتقرون علم الفقهاء بالنسبة لعلمهم ويزعمون أمُم محجوبون وأمُم 
هم الواصلون . نعم ولكن إلى سقر › اتخذوا الكلام على الذات والصفات ديدنا هم) 
فإذا دحل إلى بجلسهم العاصى وهو لا بحسن الوضوء كلموه بدقالق الجنيد 
وإشارات الشبلى "' . 

والككرمى نفسه يصرح بتأثره بابن تيمية الذى أشرت إليه فى مواضع كثيرة من كتبه 
المتأحرة (( كشفاء الصدور )) و أ( رفع الشبهة )) » وليس أل على ذلك من تاأليفه 


۰ انظر : تر جمتهما ف مبحٹ شیر خه : ص : ٩۸ ٨)۷‏ . 
¥ 


فى بداية الطلب ؛ حيث يرى التلميذ الصادق فى شيوحه المثل الأعلى والقدوة حى إذا شب 
عن الطوق واتسعت دائرته العلمية › وتتلمذ على كتب العلماء الكبار الذين لم يتيسر له 
لقاؤهم والأحذ عنهم إما بسبب البعد المكان أو السبق الزمان - إذا قرا كتب هولاء النامين 
أضاف إلى مشايخه مشایخ آحرين بواسطة لكب » رال علومه الى تلقنها علوما أحرى 
بواسطة النظر » وإلى قدوته ومثلم الأعلى فى شيوخه الباشرين ملا أحرى كما هو الشأن مع 
شيخنا الكرمى بعد اطلاعه على كتب ابن تيمية فى سى عمره المتأحرة ... 

التبب الفا : غلبة التصوف على ذلك العصر العثمانن كما ذكرنا فى الفصل الأول من 
هذه الرسالة » فالناس عادة ما ينشتأون على الأفكار السائدة فى بينام ؛ فالناشيءء بين الشيعة 
يظل شيعياً مام يكن من الأفذاذ الذين يستقرئون العلوم من حولمم . وقل مثل ذلك ف 
الناصبى بل وسائر الأفكار . فالناس أشبه بعصورهم ” إلا الأفذاذ القلائل الذين لا يأحذهم 
لوم اللوم بعد ظهور الحق هم » ويغلب على ظننا أن الكرمى رحمه الله من هولاء القلائل 
الذين ت رکوا ما کانوا عله إلى ما راوه صوابا وهو الطور الثاين . 


والذی يدل لصدقه ف نقده أنه ينقلب على الصوفية انقلاب المأزومين)وإنما رأى 4 
الصادقين الفضلاء » والمخالفين الأدعياء)رالرنادقة السفهاء.» فلم تکن رؤ يته هم رحد 


ولا تناوله لمم واحدا جر د اتصافهم بالتص وف . وفيما يلى عرض لوقفه تجاه کل من 
الأقسام الثلائة . 
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"الأرراح السرافخ امش العلم الشامخ زلعل“مة صا س اللهد ی القبلى اليمان مكتبة دار البيان دەشق : ص . 
A -‏ 


أو : موقفه جاه فلاسفة الصوفية 
يقول الدكتور عبد القادر محمود : " إذا كان البسطامى ”“ هو التمهيد المباشر لمدرسة 
الحلاج ‏ ف بدايات الطريق المنفصل عن المنهج الإسلامى ؛ فإن مدرسة الحلاج » ومدرسة 
الفاراى ”“ ف نظرين الاتحاد والاتصال هى متوسطات الطريق الذى ظهرت فلسفته مع 
مدرسة الإشراق الحامعة لنظرتى الاتحاد والاتصال أو مدرسة الحلاج والفارابى معا . 


وسن هنا ... من متوسطات الطريق إعمعت كل أسباب الظهور لمدرسة ابن عربى ٠‏ 
الى تعتور هى فايات الطريق ف الآفاق المنفصلة عن المنهج الإسلامى عا معت من أنظار 
فلسفية وراء نظرية وحدة الوجود. ٠"‏ 

وهذا الذى قرره الدكتور عبد القادر محمود بمثل رأى ابن تيمية رحه الله . 

ويؤيد هذا الفهم مفك ُز آحر عرفته العلوم العربية هو العلامة ابن خحلدون © 
ر حه الله » وهو الماد ح للتصوف جملة٤‏ الناقد له تفصيلاء حيث يقول ف مقدمته : 

' إن هولاء التاحرين من التصوفة النكلمين اى الكشف وفيما وراء الحس توغلوا فى 
ذلك » فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه» وملؤرا الصحف مله من مثل 
المهروى ‏ فى كتاب المقامات له وغيره » وتبعه ابن عرب وابنُ سبعین ”“ وتلمیذ ها ابن 


البسطامی : ابو یزید طیفور بن عیسی » أحد الزهاد ( ت ۲۹۱ ه ) انظر السير : ۸1/١١‏ . 
لخحلاح : انظر ترجته لى قسم التحقيق ص : ۷ . 
الفارایی : ابو نصر تحمد بن محمد بن طرخان التر کی > کان یتزهد زهد الفلاسفة ( ت ۳۳۹ ه ) انظر السير : 
6٥‏ . 
"اہن عرب : أب بكر محمد بى على الطائى الحانمى مس تاليفه الفترحات رالفصوص » كان من التصرفة القائلين برحدة 
الوجحود ( ت 1۳۸ هل ) . انظر السیر : ۲۳ / ٤۸‏ , 
“الفلسفة الصوفية للدكتور عبد القادر محمود : ص ۳۲١‏ . 
"ابن خحلدون : عبد الرحمن بن خلدون ؛ عام دقيق الملاحظة » مالكى المذهب درس ف الأزهر » رعاش ل الأندلس 
ومصر » له (ر المقدمة )) الشهيرة . انظر : المنجد فى الأعلام : ٠١‏ . 
"المروی : أبو إسماعیل عبد الله بن محمد بن على الأنصاری شيخ الإسلام »> صاحب منازل السائرین ( ۳۹۱ - ٤۸١‏ 
هھ ) انظر السر ٥١۳/٠۱۸:‏ . 
"ابن سبعين : الفيلسوف الصرلف الإشبيلى » عبد الحق بن إبراهيم ( ت 11۸4 هه ) انظر : فوات الوفيات : 
Yor‏ . ) 

۹ب 


العفييف ” وابن الفارض ” والنجم الإسرائيلى ” » وكان سلفهم مخالطين لاإسماعياية 
المتأحرين من الرافضة ° الدائنين أيضا بالحلول وإلمية الأئمة مذهبا م يعرف لأولهم ؛ 
فاشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآحر » واحتلط كلامّهم وتشامت عقائذى " ٩‏ 

ولما كان الکر ناشئا فى حضن التصوف کان على دراية باقوال أهله وأسرارهم » 
ولذلك فقد صدر الرسالة الحققة (( رفع الشبهة )) بقوله : " إن كثيرا ممن ينتسب إلى 
التصوف قد صدرت منهم مقالات شنيعة واعتقادات فظيعة فى هذا الزمان وقبل هذا 
الزمان . 

فمنهم من يقول : إن الله تعالى يحل ف قلب العارف ... ومنهم من يقول : هذا السر 
الذى باح به الحلاج وغيره » وهو عندهم من الأسرار الى يكتمها العارفون » ولا يبوحون 
ها إلا لخواصي ... " ") 


فلم يكن نقد الكرمى للصوفية من خلال قراءته فى كتبهم فقط إنغا كان له مخالطة مم 
واطلاع على أحوالمم فهو يقول : 

" صرح كثيرٌ من المتصوفة أن البارى هو عينٌ ما ظهر وما بطن من الوجود » وأنه تعالى 
هو العا بأسره » وقد شافهئ بعض مشايخهم التعمقين بذلك . فقلت له : ومن أين دليل 
هذا ؟ فقال : من قوله سبحانه : ل هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) ” » فإذا كان 
هو يقول : ( هو الظاهر والباططن ) › تقول أنت : لا ؟ | فعحبت من مقالنه › 
رسن تحسين الشيطانٍ لعقول هولاء الحرااتِ واالات . ففرا ل افلس قارىئ ... : 


"ابن العفيف : سليمان بن على » كول الأصل » كان ميل إلى النصيرية ر ت ۰ هھ ) انظر : فوات الوفيات : 
Y1‏ 

"ابن الفارض : عمر بن على » الفيلسوف الصرف : انظر : المنجد: ١٠١‏ . 

النجم الإسرائیل : محمد بن سرار ہن إسرائیل ( ٦1۷۷ ¬ ٦٠۴۳‏ ه ) . انظر : فوات الوفیات للکټی : ۳ / ۳۸۳. 
لاسماعيلية : انظر : النص الحقق ص : ٠١‏ . 

“أمقدمة ابن خحلدون : ص ٤٤٥١‏ . 

أرفع الشبهة : النص امحقق : ص 1 ۷١‏ . 


#أسورة الحديد : آية رقم ٣‏ . 


لله ما فى السموات وما فى الأرض ) “ فقلت له : أيها الشيخ »› هذه الآية ترد 
ما قلت » حيث جعل لله ما فيهما » فهو سبحانه غيأهما لا عينهما . فقال على الفور : لله 
ما ف السموات وما ف الأرض . بفتح لام لله . فعجبت من هذه الفلسفة والزندقة 
والسفسرطة الحققة ..أعاذنا الله تعالى منها ومن الزيغ والضلال ٠‏ " 0 

والکرمی يلحص مذهبهم بعبارته : 

" يقولون : سيجان من هو الكل ولا شىء سواه » الواحد ف نفسه المتعدد بنفسه » 
ويقولون : 

وما أنث غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا الس من هو ذائق ° 


فقلت : تعاليت يا الله عن ذلك . 
وما أنت عي الكون بل أنت غرره ويفهم هذا القول من هو مسلم 
... وتقرير مذهبهم على سبيل الإحاطة والتطويل يطول » وحاصله : أن البارى عندهم 
هو مجموع ما ظهر وما بطن » وأنه لا شيء خلاف ذلك . " <“ 
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أسورة البقرة : آية رقم : ۲۸٤‏ . 
"أقاریل الثقات : ۱۰۸ . رانظر أیضا الصفحات : ٠١٠١٠١٠١۹۰۱۰۱۰۹۹ ۰ ٩۷‏ . 
"هذا البيت للتجم الإسرائيلى ذکرہ الکیی ١‏ رات الوفیات ضمن ترجمته : ۲ / ۳۸٤‏ . 
السابق : ص ٠١۹‏ 

إ۷“ 


ثانيا : موقفه من لرقية وجهال الصوفية 
۳ أن عصر المؤلف كان يعج ج بالنصوف طرقا رأربطة وحواق > وقد انتشرت ل مصر 
بد ع الموالد منذ العهد العبجدى ٠‏ ومع تقادم الزمن كثرت الموالد حى امتلأت أيام السنة هذه 
الموالد » وامتد الاحتفال ها فى طول البلاد وعرضها لأناس كانوا معروفين فى حياهم 
بالصلاح » ولآحرين جهولين » بل ولآحرين كانوا معروفين بفسقهم أو ذهاب عقوم , 
رتكفى نظرة فى طبقات' الشعران لمعرفة أحوال هولاء . 


ويصف الكرمى رجه الله هذه الحالة البائسة الي صار إليها هولاء القوم بقوله : 

" قد أفضى الحال إلى أن بعض القبور رعا اجتمع الناس عندها اجتماعات کثیرة ی 
مواسم معينةٍ.. وهذا بعينه هو الذى نى عنه البى صلى الله عليه وسلم بقوله : (( لا تعخحدوا 
قبرى عيداً . )) "“» وبقوله : (( لعن الله الود والنصارى » اتخدوا قبور أنبيالهم 
مساجد  ))‏ وبقوله : (ر لا تتخذوا القبور مساجد »› فإن من کان قبلکم کانوا یعخدون 
القبور مساجد )) “ » مع ما يقع ف تلك الاجتماعات من المفاسد واللغط ورفع الأصوات 
ولات والغناء والرقص والتصفيتق واختلاط الرجال باللساء ولمرد » مع مهملات قبيحة لا 

نبغی ذکرها . 

رکا ال صلی اڈ عليه رسام علم هذا کله بإطلاع اله له على ذلك » تھی عن ذلك 
حوف المفسدة والفتنة " ° 

وهذا الوصف الذى ذكره الكرمى ينطبق تماما على ما نراه فى هذه الموالد ف أيامنا هذه » 
وهو ف نقده لمذه الموالد وما فيها من مخالفات شرعية لا يعدم من يرميه بالنصب رالعداء 


"الحدیت : رراه امد : ۲ / ۲۹۷ ؛ رقم ( ۸۷۹۰ ) » رأبر دارد لى المناسك ؛ باب زیارة القبرر ‏ رقم ( ۲۰٢۲‏ ) 
"الحديث : متفق عليه : رواه البخحارى؛ لى كتاب الصلاة ؛ باب ( ٠١‏ ) حديث رقم ( ٤۳١‏ ؛ )۳١‏ ) » ومسلم 
فى كتاب المساجد ؛ باب النهى عن بناء المسجد على القبور : ۳ / ٠١١‏ »عن عائشة وابن عباس وأ هريرة . 
"االحديث : لإ أجده بمذا اللفظ ؛ رإغا فى المسند : ٠۹١ / ١‏ عن أن عبيدة ين الحراح قال : آحر ما تكلم به الى 
صلى الله عليه وسلم : (( أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب . واعلموا أن شرار الناس 
الدين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) . 

“شفاء الصدور : ل ٠١‏ أءب. 
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لأولياء الله ليصرف الناس عن قوله + لذلاك براه يسارع بنفى هذه التهمة عن نفسه لقطع 
الطريق على المغرض فيقول : 

" اعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عندهم ما مى عنه الشر ع 
كل الكراهة ؛ كما أن المسيحٌ يكره ما يفعله النصارى بسببه » والحسينَ يكره ما تفعله 
لرافضة بسببه » فلا بحسب المرء المسلم أن النهى عن ذلك فيه غضٌ من أصحابنا أو استهانة 
مم ٠‏ أو تقض لمم » كما قد يتوهم ااهل » بل هو من باب إكرامهم » رذلك أن القلوب 
إذا اشتغلت بالبد ع أعرضت عن السنن » فىجد أكثر هولاء العاكفين على القبور المعظمين 
ها معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته » مشتغلين بقبره عما أمرٌ به ودعا إليه » وإكرام 
لأنبياء رالصالحين إنما هو اتباع ما أمروا به ودَعَّوا إلبه من العمل الصاح ليكثر أجرهم بكثرة ٠‏ 
أجور من اتبعهم » كما قال الب صلى الله عليه وسلم : 

(( من دعا إلى هدى كان له من الاجر مدل اجور من اتبعه من غير أن ينقص 
من اجورهم شیا ) ٩0" ٩7‏ 

۾ إذا كان الغالأ على رواد هذه الموالد أن يكونوا أصحاب شهوات مدعين > فلا شك 
أن فيه م أيضا أصحاب شبهات يظنون أن المقبور ينفع ويضر ؛ فأحطوا اح . والکرمی 
يصف هولاء بقوله : 


" تحد أقواما كثيرا ما يتضرعون عند القبور ويخشعون ويعبدون بقلومم عبادة لا يفعلو نما 
ل المساجد » بل ولا ف أوقات السحر » برمنهم قوم هال يسحدون هما » ومنهم من 
بطوف ها » وأكثرهم يرجون من بر كة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون ف المساحد الي 
تشد إليها الرحال » وتراهم يزد مون للصلاة فل مساجد القبور » ويهجرون الصلاة فى 
مساج اَل الله أن ترفع » ويذكرّ فيها امه » ومن أكابرهم من يقول : الكعبة لى الصلاة 
قبلة العامة » والصلاة إل قير الشيخ فلان قبلة الخاصة . رهذا كفر بالإجماع . 


لحديث : رواه مسلم فى كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة : ۸/ ۳۷ . 
"اشفاء الصدور : ل ۱١٦‏ أ ءب. 
Y۳ ~~‏ 


ولأحل ذلك حَسَمّ صلى الله عليه وسلم مادة المفسدة حي مى عن الصلاة ف المقبرة 
مطالقا وإن م يقصد المصلى ب ركة البقعة كما يقصد بر كة المساجحد » ونظيرٌ ذلك كما فى 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروما لما الأرقات ال 
يقصد المشر كون الصلاة للشمس فيها » ينهي المسلم عن الصلاة حينعذ ؛ وإن لم يقصد 


ذلك . سا للذريعة "(' 


وفيما يتعلق بالعهود والموائيق الى يأخذها المشايخ على أنباعهم رمريديهم)فالغالبُ أنما 
. 7 وت م # 
تشتمل على حق وباطل » ومعروف ومنكر » ولذا ينصح الكرمى أتباع هولاء باتباع الشرع 
ف ذلك فما کان فيها من معروف وفرًا به » وما کان فيه من منكر فلا طاعة للوق لى 
معصية الخالق . ف " حكم جيع العهود والعقود ال يأحذها المشايخ وغيرهم على الناس 
یوفی' منھا ما کان طاعة › ولا یوق منها بدین م يشرعه الله تعالل . " ٩‏ 


HH HH ¥ 


"أشفاء الصدور : ل ٠١‏ أب . 
"السابق : ۲۸ . 
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ثالثا : موقفه تجاه الصالحين من الصوفية 

بعد أن عرضنا لوقف الكرمى رحمه الله من فلاسفة الصوفية وجهالمم فلا شك أن الرجل 
تتلمذ على مشايخ لم ير منهم إلا الخيرٌ والصلاح لذا م يكن سىء الرأي. فيهم وف أمثالهم . 
فهو يقول ف أحد أواحر كتبه وهو (( أقاويل الثقات )) وهو الكتاب الذى نفد فيه فلاسفة 
الصوفية - يقول : 

" ... و تقل هذا الذى قررته عن سيدى الشيخ أبى السعود الجارحر* "“ المدفون عصر 
... فهذا مذهب السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم » وهو الحق الذى احتاره 
الصوفية الكرام وفقهاء الإسلام . " ٠”‏ 

فهو يصف الصالحين منهم بالسيادة والكرم » فالتصوف الصحيح عنده ما كان زهدا 
حالياً عن فلسفة الصوفية وبدعهم » وهو بذلك يعرد به إلى ما كان ف أول عهده ؛ زهدا 
يدعو إليه الإسلام ويحض عليه . لا علاقة له با لملصطلحات الخاصة ؛ حن إنه ليرفض كما 
قدمنا كلمات من مثل القطبٍ والوتدر والبدل . وكذا يرفض التعبير عن ال حب لله عز وجل 
بلفظ العشق يجهث يقول : 

" ., وأما العشق ؛ فال سيحانه لا بعتن ولا عشت . فال الشيخ عر الدين بن عبد 
السلام ” :.لأن العش فباد ميل أن أرصاف المعشوق فوق ما هى عليه . ولا يتصورُ 
ذلك ہی "5) 

وليس الصوف عنده ممخرقا مشعوذا بدعوى الكرامة » وإما الصو الحتق رالكرامة الحقة 
هى المداومة على السنة » فليس حرق العادة بغير ضرورة كرامة ؛ إنما " الكرامة فى الحقيقة 
)6( 


ما نفعت ف الأحرة » أو نفعت لف الدنيا ولم تضر فى الآحرة . 


"اهو محمد أبو السعود الجارحی ( ت ۹۳۳ ه )من آثاره : حزب الشكوى ردفع الهم والبلوى . 
انظر : إيضاح المكنون : ٤)١١ / ١‏ , 
فاويل الثقات : ٩۷‏ . 
”عر الدين بن عبد السلام : عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقى الشافعى ؛» ولل قضاء مصر ( ۷۷ه = 11١‏ هھ ) 
انظر : فوات الوفیات : ۲ | ٠٠١١‏ . 
اقاویل النقات : ۷۹ › A‘‏ . 
”اشفاء الصدور : ل ٠١‏ . 
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موقف الكرمى من التأوبل 

أسهمت قضية التأويل بنصيب وافر فى توسيع دائرة الخلاف بين الفرق الإسلامية » 
رارت به إلى أبعار نتائجه حطورة ... فالفلاسفة وشار كهم الباطنية عمدوا إلى تأريل 
نصوص ال معاد واليوم الآأحر » وهى تعدل ثلث القرآن , 

والقرامطة قد احتصوا تأريل العبادات » وهى ثلث القرآن أيضاً » والمتكلمون وشاركهم 
لفلاسفة عمدوا إل تأويل نصوص الألوهية, وصفاما » وهى ثلث القرآن أيضاً . وبذلك 
القرآن كله قد صار مورلا ومصروفاً غن ظاهره لدى هذه الفرق الى اعتمدت التأاريل 
منهجا ل التعامل مع نصوص الشرع , © 

رلأهمية قضية التأويل ف الفكر الكلامى أفردت هذا المبحث لعرفة موقف الكرمى من 
التاريل . 

وقبل الخوض لف دراسة موقف الكرمى . ينبغى أن نعرف لتأويل لغة واصطلاحا , 

اولا : التأويل لغة : من الأول . أى : الرحوع إلى الأصل . ومنه الئل للموضع الذى ` 
يرجحع إليه وذلك هو رد الشىء إل الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا . ففى العلم نحو : 
«} وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ف الغلم ) ” ... رل الفعل كقوله تعاللى : ( هل 
ینظرون إلا تاویله یوم یأتی تأویله ) ” أی : بیانه الذی هو غایته . ٩‏ 

انيا : التأويل اصطلاحاً : قد صار لفظ التأريل مستعملاً ف ثلاثة معان : 

الأول : هو اصطلاح كثير من المتأحرين من الممكلمين ل الفقه وأصوله وهو : 
صف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به . وهو الذى عناه 
أكثر من تكلم من المتأحرين ف تأويل نصوص الصفات ؛ ورك تأويلها ؛ وهل ذلك مود 
أو مذموم أو حق أو باطل . “ 


انظر : ابن تيمية وموقفه من قضية التأريل » لأستاذنا د / محمد السيد الجليد : ص ١١‏ . 
'سورة آل عمران : آية رقم ۷ . 
"سورة الأعراف : ٣ه‏ . 
"انظر : المفردات : ۳١‏ › واللسان : ١۷١‏ , 
انر : اللسان : ۱۷١‏ » والتعريفات ٤١‏ » وشرح الطحاوية : ٠٠١‏ » وجحموع الفتارى : ۳ / ٠١‏ رإيثار الحق : 
٠ ۱‏ ولوامع الأنوار ٠١١۲ / ١‏ » رمختصر الصراعق : ١١ / ١‏ . 
د لإ 


الثا : التأويل .عى التفسير » وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما 
يقول ابن جرير وأمثاله. من المصنفين ف التفسير “ . 

الثالث : " من معان التأريل هو الحقيقة ال يؤول إليها الكلام كما فى فوله تعالى : 
((هل ینظرون إلا تاریله یوم اتی تأويله يقول الدين سوه من قبل قد جاءت رسل ربا 
باحق ) " فتأويل ما ف القرآن من أخبار المعاد هو ما أحبر الله به فيه نما يكون من القيامة 
والحساب والحراء والعنة والتار ونحو ذلك . ٠٠"‏ 


ونلاحظ أن المعحن الأول من معا التأويل هو.المراد عند المتكلمين وهو الذى ندرس 
موقف الكرمى .منه . وقد عرف الكرمي نفس التأويلّ مذا امع ف أقاويل الثقات فقال : 
" التأويل : هو أن يراد باللفظ ما ينالف ظاهره . أو هو صرف اللففظ عن ظاهره لمعن 
آحر . وهو لی القرآن کثیر , " ٩‏ 

فنأاحذ من قول الکرمی 

' وهو فى القفرآن كثير " أنه يقول بالتأريل.ويشهد لا ذهبت إليه نصوص کثیرة 
للكرمى ؛ منها قوله ف أقاويل الثقات بعد كلام للفحر الرازى ف الصفات . 


: وعلى هذا الضابط فكذلك يقال ف الر ضا رالک ء واليلم اکر واحبة وو 
ذلك ا هذه كلها ل حقنا کیفیاتٌ نفسانية فقد وافق الكرمئ الرازئ 


ف أن كل صفة من هذه الصفات ها أو ل وآخر٤فتحمل‏ فی حق الله تعالى على آخرها أ 
فالغضب رل غليان دم القلب »وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه » فلفظ 


"انظر : تفسیر ابن حریر : ۱ | ۲۰۹٢‏ ۰ وما بعدهااء رالبرهان لاز رکشی : ۲ / ٠٤۹‏ › ومختصر الصراعق : ٠١ /١‏ 
رشر ح الطحاوبة : ۲۱۳ › رإیثار احق : ٩۱‏ » ومفاتيح الغيب : ۷ / ۱۷۹ » رججمرع الفتارى : ٠١ ١‏ . 
"سورة الأعراف : آية : ٣ه.‏ 

"جمو ع الفتاری : ۳ / ٦١‏ » وانظر : ختصر الصواعق : ۰/۱ وما بعدها » وإیثار احق : ۹۱و شر ح الطحارية : 
۳ 

“أقاريل الثقاثت : ۸) . 

۷٥١ : 'السابق‎ 
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الغضب لل حق الله تعالى لا يعمل على أوله الذى هو غليان دم القلب۲بل على غايته أو 
غرضه الذى هو إرادة الإضرار " . 
فهذا تأويل صريح يحالف مذهب المحنابلة الذى ينتمى الكرم” البهم.وقال لى صفة اجى 
لله تعال  :‏ قال مسلمة بن القاس" ' ی کتاب (( غرائب لاصول (( حديٹ جلي ال 
بوم القيامسة وجيده فى ظلل من الغمام مول على أنه تعالى ؛ يغوا أبصار حلقه حي يروه 
كلك » وهو على عرشه غير متغیر عناعظمته » ولا منتقل عن ملکه ' 

م عقب الكرمى على هذا الكلام بقوله : 

" وهو تأويلٌ حسنْ يطردٌ ف كثير من المواضه " " . 

فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الكرمً ينهج طريق التأويل ف باب الأسماء 
رالصفات ٠‏ : 

إلا أننا نجد له نصوصاً أحرى يرفض فيها التأويل ويذمه ويحذر منه افمن هذه النصوص 
قو له : " ... اعلم أن من المتشامات آياتٍ الصفات ال التأويل فيها بعيدفلا توول ول 
تفس » وجمهور أهل السنة+منهم السلف رأهل الحديث؛على الإمان ها وتفويض معناها 
المراد منها منها إلى الله تعالى » ولا نفسرها مع تازيهنا له عن حقيقتها . 0( 

وقال أیضا : " ذکرت ف کتابی (( البرهان فی تفسیرالقرآن )) عند قوله تعال ((هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ) ”“ _ وبعد أن ذكرت مذاهب المتأرلين ._ 
أن مذهب السلسف هو عدم الخسوض ل مثل هذا » والسكوت عنه » ولفويط عله 
إلى الله تعالى , " © 


السابق : ۷٤‏ . 
مسلمة بن القاسم بن إبراهيم » الأندلسى القرطى . م يكن ثفة » حفظ عليه كلام سرع لل النشبيه . 
( ت ٣٥۳‏ هھ ) . انظر السیر : ١١١/١١‏ , 
اقاریل الثقات : ۱۹۷ ۰ ٠۹۸‏ . 
مرجع السابق : ٠٠‏ 
أسورة البقرة : آية ٠۲٠٠١‏ , 
"اقاريل الثقات : ٠١‏ › وقد نقل نصرصا كثررة لف التحذير من التأريل عن أم سلمة رضى الله عنها » وعن الترمدى 
راللالکائی » وابن عباس والزهری رابن خزية رأحمد رغررهم , 
VAN -‏ 


فهذه النصوص المعكافة ف قبول التأريل وارد له تظهر تردد الكرم فى هذه المسألة > 
س اص 2 ر 
صورَ مومه هذا نص واحد له جمع فيه بین القولین ؛ حيث قال : 


و رر 


ذدکر الشيخ السهررروي © ف كتاب العقائد : " أحبر الله تعالى أنه استوى على 
المرش » وأخبر زسوله باللزول » وغير ذلك ما جاء ف اليد والقدم والتعجب » فكل ما 
ررد من هذا القبيل دلائلٌ الترحيد » فلا تصرف فيه بتشبيه ولا تعطيل › فلولا إخبارٌ الله 
نعالى وإحبارٌ رسوله ما بجاسر عقل أن يحرم حول ذلك الحمى » وتلاشى دونه عقل العفلاء 
ولب الألباء . 

قال الطيى : هذا المذهب هو المعتمد عليه . وبه يقول السلف الصاح » ومن ذهب إلى 
التأويل شرط أن يكون نما يودى إلى تعظيم الله تعالى وجلاله وكبريائه » وما لا تعظيم فيه 
فلا يجوز الخوضل فيه . فكيف ما يؤدى إل التجسيم رالتشبيه ؟ انتهى " 


م عقب الكرميٌ على ذلك : 

" وهو كلام فى غاية التحقيق إلا ان رك التاوريل مطلفا وتفويسض العلم إلى 
لله اسل . "0 

والمأحوذ من هذا النص أن الكرمى يرى ترك التأويل أول»حي وإن كان التأريلٌ ممدف 
التنزيه لله تعالى وإجلاله وإعظامه ؛ إلا أن ترك التأريل عنده يعن التفويض وعدم لعلم؛ 
فهو أسلم لا أعلم » وى ذلك نسبة الجهل للقائلين بعدم التأويل » وهو قول لا وافق 
الكرميٌ عليه » فترك التأويل لا يعن الجهل با معن رإنغا يعن عدم العلم بالكيف رليس ذلك 
جھلاً ولم يطالبنا الشر ع .ععرفة الكيف » وليس يسم أحدا غير الله تعالى علمه . 


بو النحیب السهروردی عند القاهر س عند الله ( ۹۰ - ٥۹۳‏ ) . انظر السیر : ۲۰ / ٤۷١‏ » وانظر : النص لى 
(( ادات الریدیں )) له تصرف : ۱۷١۱۹‏ . 
"اقاويل الثقات : ٠١۲‏ . 


- ۷۹ a 


وهو يقول بالتفويض ف مواضع أخحرى منها. قوله : 

' أسللم الطرق التسليم » فما سم دين من ل يسلم لله ورسوله » ويرد علم ما اشتبه 
إلى عاله . ومن أراد علم ما يتنع عله » ولم يقنع بالتسليم فهمّه)حجبه مرامه عن 
حالص التوحيد وصاف العرفة رالإبمان . والتعمق ف الفكر ذريعة الخحذلان 
وسا الحرمسان 0١"...‏ 


هلا > والكلام ف التأويل أر التفويض مبى على اعتبار کون آیات وأحاديث الصفات 
من اححکم أو من المتشابه ( و هدا جر نا ای دراسة هذه المسألة ومن ثم التعرف على موقف 
الكرمى منها . 
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"اقاويل اللقات : 1۷ . 


موقفه من الجكسم والمتشابه 


امحكم لغفة : هو المحقَن » يقال : حك الأمر : أنفتة . ٠‏ 
والمتشابه لغة : ما كان يشبه بعضه بعضاً ‏ © 
ر ۱ 
أما تعريفهما من حيث الاصطلاح»فقد ذكر الكرم* احتلاف أهل العلم فى ذلك ف أول 
کتابه أقاویل اللقات فقال : 
احتلفوا فى امحكم والمتشابه » فقيل : المحكم ما وض معناه » والمتشابه نقيضه . 


وقيل : احكم ما لا بحتمل من التأويل إلا وجهاً واحدا » والمتشابه ما احتمل أوحهاً . 
وقيل احكم ما تأويله تاريله » والمتشابه ما لا يُدرَىّ إلا بالتأويل . 

وقيل : الحكم مالم تتكرر ألفاظه » والمتشابه القصص والأمنال . 

وقيل : الحكم ما يعرفه الراسحون ف العلم » والمتشابه » ما ينفرد الله بعلمه » وقيل : 
المتشابه الحروف المقطعة ف أوائل السور » وما سوى ذلك حك , ١"‏ 


ونحن نلاحظ أن هذه التعريفات حعلت الحكم قسيم المتشابه > فما کان محکما لا یکون 
متشاما ٤‏ وما کان متشاما لا یکون محکماً وهدا الإحکام والتشابه بالنظر ای الاصطلاح» 
أما من جهة اللغة » فيصح وصف القرآن' کله بالإحکام»کما يصح وصفه کله بالتشابه 


وقد أشار الکرمی إلى ذلك فقال : 
قد احتلفوا » فقيل : القرآن کله محکم لقوله تعال : ( کتاب احکمت آیاته ) “» 


انظر اللسان : ٥٣۳‏ . 
السابق : ۲٠۹۰‏ . 
"“أقاريل الثقات : 4۹ » وانظر لى ذلاك : تفسير الطبرى : ٠۷١ / ١‏ وما بعدها » والقرطى : ٩ / ٤‏ وما بعدها» 
والرازی : ۷ / ۱۸۳ › وما بعدها » راہن کثیر : ۱ / ۱٤١‏ . 
'سورة هود : آية رقم ١‏ 
Al =‏ 


رقیل : کله متشابه لفوله تعال : مزل أحسن الحديث كتابا معشاها ) ء رالأصح 
انقسامه إليهما “ » والمراد ب ( أحكمت آياته ) : أتقنت ونزهت عن نقص يلحقها . 
وب ( متشاما ) أنه يشبه بعضه بعضاً ف الحق والصدق والإعجاز ٠‏ "° 

وقد ذكر الز ركشى ف البرهان ذلك اليو ع من التشابه قائلاً : 

" فهو يشابه بعضه بغضا ل الحق والصدق والإعحاز والبشارة والنذارة وكل 
ما جاء به وأنه من عند الله . "°0 

فلانزاع فى اتصاف القرآن مذا التشابه » والمتكلم فيه برىئء من وصمه بالزيخ 
والضلال المذكور ف قوله تعالى : ل فأما الذين فى قلومم زيغ فيتبعون ما تشابه مده ابعغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ¶ (° 


أما التشابه الخاص الذى هو قسيم الإإحكام الخاص فقد عرّفه الراب بقوله : 

" هو ما أشكل تفسيره لمشايمته بغيره ... " “ وقال الجرجحان : " هو ما حفى بنفس 
اللفظ › ولا ير حى دركه أصلا ؛ كالمقطعات ف أوائل السرر .  "‏ وقال الرازی : " هو 
أن يكکون أحد الشيئين مشاما للآحر بحيث يعجز الذهن عن التمييز ... ومنه يقال : اشتبه 
على الأمران . إذا لم يفرق بينهما ... 

م لا كان من شأن المتشامين عجر الإنسان عن التمييز بينهما ؛ س كل ما لا يهتدى 
الإنسان إليه بالمتشابه ‏ "^ ۰ 

ريلاحظ على هذه التعريفات جيعها التسوية بين المنشامين من كل وحه › وهذا حلاف 
المعروف من التشبيه فى اللغة والعرف والواقع . 


أسورة الزمر : آية رقم ۲۳ , 

يعن : اتصافه مما » يشهد لذلك بفية النص . 

"اقاریل التقات : ٤۸‏ » ۹) . 

"البرهان فى علوم القرآن : ۲ ۷١/‏ » وانظر ججمو ع الفتارى : ١١” ٠۹ / ٣‏ . 
“سورة آل عمران : آية رقم ۷ . 

. ۲٠١٤ : المفردات‎ 

. 1۷١ : التعريفات‎ 

. ۱۸١ ١۱۸۰ / ۷ : مفاتیح الغیب‎ 
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وقد لفت ابن تيمية الأنظار إلى هذه الحقيقة قائلا : 

" التشابه الخاض مشامة الشىء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آحر ؛ محیٹ 
يشثبه على بعض الناس أنه هو ؛ أو هو مثله . وليس كذلك . والإحكام هو الفصل بينهما 
بحيث لا يشتبه أحيهما بالآر . وهذا التشابه إنغا يكون بقدر مشترك بين الشيلين مع وجود 
الفاصل بينهما . ثم من الناس من لا يهتدى للفصل بينهما فيكون مشتبهاً عليه » ومنهم من 
يهتدى إلى ذلك , "' 


أما الكرمي“ فيرى أن المتشابه نوعان ؛ نوع يكن معرفته وعلمه › أما الآحر فلا يمكن 
معرفته › إا هو مما استأثر الله تعالى بعلمه . حیث أورد ف (ر أقاويله )) نصا للقرطى واصفا 
إياه بالتحقيق . قال : " قال القرطبى : 
المتشابه يتنو ع » فمنه ما لا يعلم ألبتة كأمر الروح والساعة مما استاثر لله بغیبه › وها لإ 
يتعاطى عِلْمّه أحدٌ ... وأما مابعكن مله على وجوه اللغة ومناح لى كلام العرب فيتناول 
: 


ویعلہ تأریله ١‏ ت 1 (Y)‏ 


8 / 
ادا تمرر ها ؛ فما مكانة الأمماء والصفات من هذه المسالة ؟ وما موق 
الكرمى منها ؟ هذا ما أحاول الإجابة عنه ف المبحث التال . 
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حمر ع الفتاوى : ۳ / ١۲‏ . 
"اقاريل الثقات : ٤‏ ه وانظر نص القر طى ل تفسيره : At‏ : 
Af -‏ 


الأماء والصفات بين الإحكسام والمعشابه 


: حتلف الناس فى هذه المسألة . فقال ابن جرير رحه الله‎ - ١ 

" المشابه ما لأ يكن لأحد إل علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون حلقه ؛ وذلك ر : 
احبر عن وقت مخرج عيسى ابن مر » ووقت طلوع الشمس من مغرما » وقيام الساعة » 
وفناء الدنيا » وما أشبه ذلك › فإن ذلك لا يعلمه أحد .. "° 

ونحن نلاحظ أن ابنَ جرير لم يجعل آياتِ الصفاتِ من قبيل المتشابه ف الأمثلة ال ذكرها 
للمتشابه » ؤهو يستدل لذلك بقوله : 

" جمیع ما نزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله صلی الله عليه وسلم فما أنزله 
عليه بياناً له ولأمته وهدىئ للعالين . غير جائز أن يكون فيه مالا حاجة هم إليه » ولا أن 
یون فيه ما مم إليه الحاحة ثم لا يكوت حم إلى علم تأويله سبي . 0( 

ولا يتناسب مع هذا الغرض من القرآن أن تكون آياتُ التوحيد كلها من اللشابه الذى 
لا يعلم . 


إذا كان هذا رأي الإمام ابن جرير الطبري شيخ المغسرين » فإن القرطي والرازى يريانما 
من قبيل المحشابه . يقول القرطى ٠:‏ 

متبعو التشابه لا بخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلباً لاتشكيك ف القرآن وإضلال العوام كما 
فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون فى القرآن ؛ أر طلباً لاعتقاد ظواهر المنشابه كما فعلته 
المجحسمة الذين جمعرا ما ف الكناب رالسنة نما ظاهره اسم حن اعقدوا ا الباري تعالى 


جسم جم وصورة مصورة ذات وجي وعین وحنب ورجل وا صبع = تعالى الله عن 
ذلك - او يتبعوه على حهة إبداء تأريلاتما رإيضاح معانيها از کال س 
على عمر فيه السؤال . فهذه أربعة أقسام . " 7 


. ٠۷۹ / ٩ : اتفسور الطبری‎ 
. A 5 : السابق‎ 


. ٠١١١۴ / ٤ : 'تفسير القرطى‎ 


- Af mn 


فف قوله : " متبعو المتشبابه " وقوله : " طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه " ما يدل على أن 
gre,‏ 


لقرطى يعد آيات الصفات من المتشابه » وفعلّه فى تفسير هذه الآيات أيضا يشهد 
لذلك . 


أما الرازئٌ فيوافق القرطى فى هذا القدر ثم يزيد عليه بأن هذه الآيات المتشاممات تصرر ف 
حق من اتبع قانون التأويل محكماتٍ ؛ حيث يقول : 

' إن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية . وطبالع العوام تدبو ى 
أكثرٍ الأمر عن إدراك الحقالق » فمن مغ من العوام اف أول الأمر إثبات موجود ليس بحسم 
ولا ممتحيز ولا مشار إليه ؛ ظن أن هذا عدم ونفي » فوقع ف التعطيل . فكان الأصلح أن 
يخاط بوا بألفاظر دالة على بعض ما یناسب ما یتوهمونه ویتخیلونه » ویون ذلك خلوطاً بما 
يدل على الحق الصريح . 


٣ .‏ 8 
فالقسم الأول وهو الذى يخاطبون به ف أول الأمر يكون من باب المتشابهات . 
والقسم الثان وهو الذی شف م فی حر الأمر هو امحكمات 0 
ومن ذهب إلى ذلك أيضا الراغب ف المفردات ‏ » رابن الوزير ف الإيثار ^ › 
واستدلوا لمذهبهم بأن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ كان لا بمحصل ف نفوسنا صورة مالم 


سه أو ۾ یکن من جنس ما نحسّه » وأن الذى يتصور إا هو المحلوقات . 


HEN FF # 


'التفسير الكبر : ۷ / ۱۸١‏ . 
انظر : ص ۲۰٣٣١‏ 
نظر ص ٩۳‏ . 


- A0 = 


موفف الكرمى فى هذه الملسأالة 


يرى الكرمى آيات الصفات من قبيل المتشابه الذى لا يعلم تأريله إلا الله حيث حكى 
قول الراغب لى هذه المسألة " المتشابه من حيث المعن أوصاف الله تعالى ... " ثم عقبه 
بقوله : " وهو كلام فى غاية الحسن والتحقيق . "“ » بل إنه يذهب إلى أبعدٌ من كون ٠‏ 
ذلك رايا رجحه هو » إلى أن عله رأى السلف على وجه العموم والحنابلة على وجه 
الخصوص . قال : 

واحتلفوا : هل يجوز الخحوض ف المتشابه على قولين : 

مذهب السلف وإليه ذهب الحنابلة وكثير من الحققين عدم ا لخوض حصو صا ف 
مسائل الأماء والصفات - فاه ر رالظن بخطىیء ويصيب › فيکون من باب القول على 
اله بلا علم . وهو محظور . وبتنعون من التعيين حشية الإلحاد ف الأسماء رالصفات . ولحذا 
قالوا : " والسوال عنه بدعة " فإنه م يعهد من الصحابة التصرف ف أسمائه تعال و صفانه 
بالطظنون . وحيث عملوا بالظنون فإنما عملوا ما فى تفاصيل الأحكام الشرعية › لا فى 
المعتقدات الإبمانية " " 

وقد كسان اين تيبة رجه اف أذ من الكرمي ل تقررء هذا فلم جعل هلا لول 
مذهبا للسلف ولالجملة الحنابلة ¬ كما قرر الکرم - بل ذكر أنه مذهب بعض 
الحنابلة ؛ وليس هو اللذهب الصحيح عند جميعهم ؛ حيث يقول : 

' وأما إدحال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك ف المتشابه الذى لا بعل تأريله إلا الله 
أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استاثر لله تعالی بعلم تأویله کما یقول کل واحد من 
القولين طوائف من أصحابناوغيرهم .. فإق ما أعلم عن أحاد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
لا امس بني حن رلا غور أنه جعل ذلك من التشابه الداحلٍ ل هذه الآية وق أن بعلم 
احد معناه » وجعلوا اما الل وصفاته عنزلة الكلام الأعحمئ الذى لا يفهم. " ° 


أقاويل الثقات : ٠٠١‏ , 
"لمر جع السابق : نفس الصفحة . 
"مو ع الفتارى Ao TAL IY:‏ 
Al‏ 


وقد تابع السقاریو“- وهو حنبلى متأحر يعتمد کب الکرمی کثیرا فی کتابه لوامع 
الأانوار - تابع الكرمى ف هذه المسألة فقال : ) 
" كل ما جاء عن الله تعال اف القرآن العظيم من الآيات القرآنية » أر صح جيه ل 
الأحبار بالأسانيد الثابتة المرضية ... ما يوهم تشبيها أو تمثيلا فهو من المتشابه الذى لا يعلمه 
إلا الله . 

تومن به وبأنه من عند الله » وتمره كما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله 
عليه وسل . ٩"‏ 


وقد أجمل الزركشى - وهو ممن يذهب إلى أما من المتشابه - مذاهب الناس فى آيات 
الصفات فقال : " احتلف الناس ف الوارد منها ف الآيات والأحاديث على ثلاث فرق : 

أحدها : أنه لا مدحل للتأويل فيها بل ری على ظاهرها ولا نورل شيعا منها 
وهم المشبهة ( !| ) 

والثال : آن ها تأريلا » ولكنا مىك عه مع تنزيه اعتقادنا عن الس والتعطيل » 
ونقول : لا يعلمه إلا الله . وهو قول السلف , 

والثالث : أنما مؤرلة . وأولوها على ما يليق به . 

والأول باطل . والأحيران منقولان عن الصحابة ... ونحن نجرى على طريق المؤرلين 
حاکین کلام . " ( 


وتعقيبا على هذه المسألة يقول أستاذنا الدكتور محمد السيد الحليند : 

" إن شان جميع آيات القرآن ال تنصل بصفات الله تعالى أو تتحدث عنه أو عن القيامة 
والبعث كلب إلا معرفة معناها فقط ومع ما تذل عليه . 

أما البحث ف كيفيتها وحقيقتها فهذا هر التأويل المحجوب عنا » لأن ذلك من الغيرب 
ال استأثر الله بعلمها حيث لا يعلم تأويلها إلا الله ... 


"الوامع الأنوار : ٩١/١‏ . 
البرهان : ۲ | ۷۸ ¬ ۸۰ . 
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ولقد نشا الغلط ف ذلك من حلط المتأحرين بين علم معى الآية الذى حوطبنا به وبين 
تأويلها الذى هو حقيقتها امحجوب عنا ولم يفرفوا بين معن الآية وبين تأويلها › وزعموا أن 
السلف حين تناهوا فيما بينهم عن النوض فى هذه الآيات أمُم فوا أنفسهم عن البحث لف 
معناها لما من المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله . وهذا غلط نشأً من عدم التفرقة بين المع 
وبين التأويل . 

فالذى كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه هو البحث لى كيفية الصفة ٠‏ " © 

فان تيمية وهو من هو إحاطة بالمذاهب الكلامية ونشأة المقالات وتطورها يقول إنه لا 
يعلم أحدا من السلف والأئمة المتبوعين قال إن آيات الصقات من المتشابه الذى لا يعلم 
تأویله [ لا الله , ° 

وأما المغوضة "فى باب الأسماء والصفات فحقيقة قوليم أن الله تعالى : 

۾ يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده » و أن ما حاطبنا به وأمرنا باتباعه 
والرد إليه ”“ لم يبين به الحق ولا كشفه  "‏ . 

وجملة القول فى هذا المبحث : 

أن آيات الصفات وأحاديّها من احكم الذى نعلم معناه » ولا نعلم حقيقة كنههه . وال 
مذهب السلف تفسيرّها وتاویلها - معن بر وگفهم معناها - لا ممع صرف الألفاظ عن 
ظواهرها ؛ فإن هذا لمعن للتأويل لم يكن معروفا فى کلام العرب » ولا جاء ف کتاب الله 
عر وجل ولا فى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم » ولا فى كلام أحد من الصحابة والتابعين هم 
بإحسان . 

وأن التفويض ليس مذهب السلفض ولا عققی الحنابلة . وأن مذهب الکرمسی 
فى هله املسألة:ان الصفاتِ من اقشاب رقا تردد مذهبه فيها بين الألحسدذ 
بالتأويل بالمعن الكلامى وتركه » وحينما رجح ټرکه کان ذلك منه جنوحا 
للتفويض . 


اموقف ابن تيمية من قضية التأريل : ٠۳‏ . 

"انظر : جحموع الفتاوی : ١۳‏ / ۲۹۲ وما بعدها , 
"يعن عند التناز ع . 

. ١٠١۷/١ 'الدرء:‎ 


= AA - 


مبحث : موقف الكرمى من 
منهح السلف 

توف الکرم“ - رحه الله تعالى - سنة ثلاث رثلائين وألف من المجرة ۲۳ ه. 
وقد ألف کتابه » أقارويل الثقات ف الأسماء والصفات )) سنة النتين وثلاثين وألف من 
المحرة ٠١۳۲‏ ه . أى قبل وفاته بسنة أو أقل . فعلى آراله ف هذا الكتاب المعتمد عند 


تعارض آرائه . 

وقد قال الكرمى ف آحر هذا الكتاب : 

" مذهب السالف أقول » وأدين الله تعالى به » وأساله سبحانه اموت عليه مع حسن 
الخاتمة لى حير وعافية . ٠"‏ 


وهو ينصح باتبا ع مذهب السلف كل من تبلمه دعوته هذه امتثالاً لقول البو صلى الله 
عليه وآله وسلم : (( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه )) "° » 
ولقوله : (ر الدين النصيحة )) ” وقد صاع ذلك بعبارة رائقة : " فعليك - وفقك الله - 
باتباع ما قام عليه الدليل » وإياك وزخرف الأقاويل راتباع الأباطيل والرم الأمرٌ بالمعررف 
والنهنَ عن امنكر ؛ وإ أنكر علبك من أنكر » أو أي" قبوله الحاهل واستكبر » » واحرص 
على التمسك بالسنة باطناً وظاهراً فى حاصتك وحاصة من يطيعك » واعرف المعروف 
وأنكر المنكر » » واد ع الناس إلى السنة بحسب الإمكان » ولا ترحع إلى قول من يخالف 
الفقهاء کائنا من كان » وإن عارضك معارض فأقم عليه الدليل بالأحاديث الصحيحة 
وأقوال الأئمة الصريحة » وتمسك بطريق السلف الصاح لا سيما اللخلفاء الراشدين › ولا تغتر 
عا يفعلّه كث من احاهلين وإن كانوا فى نفس الأمر من الصالئين فإنمم غير معصومين » ففى 
الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


"اقاويل الثقات : ص ۹ 
"الحدیٹ متفی عليه ؛ رواه البخحاری ف كتاب الإيمان ؛ باب من الإبمان أن يحب لأحيه ما بحب لنفسه ( ٤ ) ١١‏ 
ومسلم فى كتاب الإبمان ؛ باب خحصال الإبمان أن تعب لأخياك ما تعب لنفسك ( ۲۱ ۲۲۰ ) . 
"الحديث : رواه مسلم فى الإبعان : | / ۳۷ والترمذى : فى الب والصلة ؛ باب ما جاء لى النصيحة ( ۱١۹۳۲‏ ) › 
واللسالى ل البيعة ؛ باب النصيحة للإمام ( ٤۲١۸‏ ) » وأبر دارد لى الأدب ؛ باب لل النصيحة ( ٤۹٤٤‏ ) . 

۸۹ 


(( من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد )) ٩ "٩‏ 

وقال ف موضع آحر : 

" فانظر - رحمك الله - إلى السلف وطريقتهم» و كن على مثل ما كانوا تربح › وإياك 
وعحدثاتِ الأمور المحالفة لطريقتهم ؛ فإنك إن ركبتها تضل ولخسر » ولا تعتبر ما غلب 
على الطباع وألِفتّة المادات الفاسدات » وإياك وموافقة الغوغاء وأرباب الجهالة تقع 
فى الضلالة " “ . 

والسلفٌ الذين دعا الكرمي“ إلى التمسك مذهبهم هم الذين شهد لحم النى صلى الله عليه 
وسلم باليرية حيث قال : (( خير الناس قر ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم “٠)‏ . 

“ والسنة هى ما تلقاه الصحابة عن 'رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون 
ثم تابعوهم إلى يوم القيامة "  '‏ . 

وقد اشتهر اتساب الكرمج إلى المذهب الحنبليم حن إنه ليلقب بالحنبلية » وقد كنب فى 
فروع المذهب كنبا لقيت شهرة وقبولاً عند الحنابلة ؛ منها (( غاية النتهى ف الحمع بين 
الإقناع والمنتهى )) » و (( دليل الطالب )) الذى شرح شروحاً عديدة .© 

والذى يعنيناهنا: ) 

ماذا يع انتماءٌ الكرم* للمذهب الحنبلي* من الناحية العقدية ؟ وهل يتمير الإمام أحمد 
عك سبقه من الأئمة بشىء فى هذا اللاب ؟ 

عاصر الإمام أحمد من ساط البدع ما م يكن كذلك ف عهد سلفه من الألمة » كرد 
هذه البدع بالكتاب والسنة وآثار السلف) فكلا ره الله فی هذا الباب " جار على كلام 


حدیث : متفق عليه ؛ رواه البخاری لى الصلح ؛ باب إذا اصطلحرا على صلح جور فالصلح مردرد ( ۲۹۹۷ ) › 
ومسلم ف الأقضية › ۳١۲ / ٠‏ . 
"شفاء الصدور : مخطوط : ل ١‏ ب٠۲‏ , 
السابق : ل ۳۷ . 
الحدیث : متفق عليه › ونقدم لخریبه ى مبحت موقفه من الفلاسغة ص 0۸ . 
"مو ع الفتاری : ۳ / ٠١۸‏ , 
"انظر : مہحث مؤلفات الكرمى . 
۹~ 


من تقده من أئمة المهدى › ليس له قول ابتدعه » ولكن أظهر السنة وبينها » وذبً عنها › 
وبين حال مخالفيها ؛ وجاهد عليها » وصبر على الأذى فيها ّا أظهرت الأهواء والبدع . 
وقد قال تعالى ( وجعلنا منهم أنمة هدرن بامرنا لا صبروا وکانوا بآاتنا يوقنون ٠۱)‏ 
فالبصبر واليقين تنال الإمامة ف الدين . فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة فى السنة 
ما شهر به » وصار متبوعا لمن بعده » کما کان تابعا لمن فبله ‏ "° 


ركلام أي الحسن الأشعرى ف شان الإمام امد معروف مشهور ؛ قال ل الإبانة ' 
.. وما كان يقول أبو عبد الله أحمذ بن محمار بن حنبلر صر الله وجهه » ورفع 

درحته » وأحزل مثوبته قائلون » ولا حالف قوله مخالفون ؛ لأنه الإمام الفاضل رالرئيس 
الككامل الذى أبان اله به احق » ورفع به الضلال ء رأوضح به النهاج » »> وقمع به بدع 
امبتدعين » وزيغ الزائفين » وشك الشاكين » فرحمة الله عليه من إمام مقلم » وجليل معظم 

() ıt 
: فلا عجب إذا أن يقَرّر الكرمى دائما حنبليته قائلا‎ 

لن قلد الناس الأئمة إنى لفى مذهب ابر ابن حنبل راغب 


أقلد فشواه وأعشق قوله وللناس فيما يعشقون مذاهسب 
والسؤال الأن : 
هل يكفى جرد الانتساب لمذهب الإمام أحمد دليلا على موافقته فى تفاصيل مسائل 
الاعتقاد ؟ 


يجيب على هذا التساؤل الحتبلى المنصف ابن تيمية رهه الله فيقول : 
سا زال ل اخبسة رن بكو مب إل وع من السات الدى يغب اة رى 
منهم » ومنهم من يسك عن النفى والإثبات جمیعا . ففيهم حدس التناز ع الموجود فى ساثر 
الطوالف لكن نزاعهم ف مسائل الدق » وأما الأصول الكبار فم متفقون عليها . وطمذا 
كانوا أقل الطوائف تنازعا وافتراقا لكثرة اعتصامهم بالسنة والآثار . لأن لالإمام أ حم فى 


السجدة : ۲٤‏ , 
بحمو ع الفتاوی : ۳ / ۳١۸‏ ۰ وانظر : ۱۲ / ٤۳۸‏ - ا . 
لب ائة : ۸ ٩‏ . 

إ۹ 


باب أصولى الدين من الأقوال المبينة ها تناز ع فيه الناسّ ما ليس لغيره ... ولحذا كان جميع من 
ينتحل السنة من طوالف الأمة فقهائها ومتكلميها وصوفيتها ينتحلرن "° 

فالحنابلة ليس " فيهم من الغلو ما ليس فى غيرهم » بل من استقرأ مذاهب اإناس وجد فى 
كل طائفة من الغلاة فى النفى والإثبات ما لا يوجد مثله فى الحنبلية » ووحد من مال منهم 
إلى تفي باطلٍ أو إنبات تی باطل انه لا سرف إسراف غيرهم من المائلين إل النفى والإئبات » 
بل جد فى الطوائف من زياد تفي الباطلى والإثبات الباطلي ما لا بوجد ملل لى الحباية * © 


وأقول بناء على وصف ابن تيمية هذا للحنابلة ف باب العقيدة : 

إن الكرم” احتهد أن یکون حنبلیاً ما أمکنه لى عصر يشيع فيه التصوف سلوكاً ۽ 
والمذه الشافعى فروعا » رالمذهب الأشعرزي كلا > بل قد تتلمذ هو نفسه على الحنفى 
لاتسريدي » والشافعي ٠‏ الأشعريي» والواعظر الصرلي > على ما وضحت لل مبحٹ 
شسيوخه ”- أقول اجتهد الكرمٌ أن يتخلص من تاريل متأحري لاداصرز ن سال 
الصفات فتذبذب ما بين هولاء رهولاء » وف مسالة الإبمان كان أشعرياً حالصا » وحيدما 

كان يرفض التاريل كان ذلك يعى عنده التفويض . 


فالكرمى نشأً على المذهب الأشعرى فى مسائل العقيدة وما كان منه من تحول وظهور 
¢ 2 7 
للمنهج السلفى فى كتبه المتأحرة كشفاء الصدور ورفع الشبهة فبسبب التفاته إلى کب ابن 
تيمية ره الله على ما سنفصله ف المبحث التالى إن شاء الله . 


HH FF #F # 


. ٠١١ / ٤ : "جحموع الفتاوى‎ 

"مر ع الفتارى : ٠۷١ / ٤‏ 

"انظر : مبحث شیوخ الکرمی . 
۹~ 


عاش ابن تيمية  ٩1۱(‏ ۷۲۸ هه ) ف القرنين السابع والثامن المجريين فاأثرّى عصره 
وأثر فيه وفيما تلاه من العصور إلى وقتنا الحاضر فكان متكلم السلفي وجاهد العلماء . 

ولقد أعحبَ الكرمي بشخصية ابن تيمية الموسوعية ؛ ويشهد لذلك أن آلف فيه كتابين 
هما : (( الشهادة الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية )) » و (( الكواكب الدرية فى مناقب 
المجتهد' ابن تيمية ))' . 

ومن قول الكرمى ف ابن تيمية ٠‏ ' قد علمنا علم اليقين وتحققنا التحقق المبين من الثقات 
الناقلين وألمة الحديث الناقدين أل ابن تيمية تقر الدين هو الإمام الحافظ الحجة العلم الحتهد 
الضابط المحقن المغسر أعجوبة الزمان وترجمان القرآن ... 


é ًٌ‏ ا ې رص ٣‏ و م سک ت ي سر ر # 
حبر إذا مد اليراع جر ی الندى من راحتيه فضائِلا وعجائبا 
TL 4‏ ر اا ۴ سر 2 ا ر رھ 3 بر ^ î‏ 
کالبحر یقذف للقریب جواهرا جودا ريبعث للبعيد سحائبا 


ما رى موطن بحث إلا برز على الأقران » ولا أجرى جياد علومه إل غاية إلا كانت 
مطلقة العان " " . 

ولقد تأثر الكرمٌ ف مولفانه الأحيرة باين يمية كثيرأًء حى إا لتكاد تكون مختصرات 
هما . وهو يصرح كثيراً بالأحذ عنه فيها)والرسالة ال حققناها تشهد لذلك ؛ فهذه الرسالة 
فيها نفس ابن تيمية ف منهاج السنة النبوية . وشفاءٌ الصدور للكرمئ فيه نفس ابن تيمية ف 
الاقتضاء »› و کذا مسبو 0 الذهب أيضاأ . ٠‏ 

وقد أشار إلى هذا المعين أستاذنا الدكتور محمد السيد الجليسد ف مقدمة كتاب دقائق 
التفسير » بل اشتبه على من ضم بحمو ع الكواكب الدراري لابن عروة الحبلى الذى يشمل 
بعض المولفات السلفية فقد " جاء تفسيرٌ ابن تيمية متداحلاً مع تفسير [مرعى الحنبلى ] ... 
والذى درس ابن تيمية وعرف روحه ف الکنابة والحوار والحدل»وطريقتة ف إيراد النصوص 
لالاستدلال مالا جد صعوبة ف تلمُس منهج ابن تيمية وروحه ف کثیر من تفسیر [مرعی ] 
مما يؤدى إلى التساؤل : ۰ 


انظر : مبحث مولفات الكرمى . 
”"ثناء الأئمة : بجحموع تونس ل ۹ باحتصار بغير تصرف ف اللفظ | . 
۳ 


هل كتب [مرعى ] هذا التفسير المنسوب إليه كله أم أنه كتب البعض وأضاف إل تفسه ٠‏ 
بعسض ما كتبه ابن تيمية ف كثير من ذلك ؟ أم أن صاحب يحموعة الكواكب الدرارى قد 
احتلط عليه الأمر ؟ هذه قضية تحتاج إلى دراسة مستقلة ألفت النظر إليها ٠‏ "© 

وأقول : 

إن الکرمی قد صرح بأن له تفسيرا ماه : (( البرهان )) م يتمه » وقد ذكر المترجمون له 
هلا التفسير ضمن كتبه . ومن حلال دراستنا لكتب الكرمى ولأسلوبه مشل 
(( شفاء الصدور فل زيارة المشاهد والقبور )) و (( مسبوك الذهب )) و (( رفع الشبهة )) 
و (( الشهادة الزكية )) نقطع بتأثر الكرمى بابن تيمية فل هذه المؤلفات تأثرا واضحاً فهو 
يصسرح بالاقتباس من ابن تيمية كثيرا » بل يطيل الاقتباس من ابن تيمية حن يصل إلى 
الصفحة الكاملة على عادة المولفين القدماء . 

فالواقع أن هذا التفسير المسوب للکرمئ؟ له فعلا » وما يبدو فيه من تشابه باسلوب ابن 
تيمية موجود فى كتب الكرمى لمتأخرق المشار إليها آنفا . فهو كلام الكرمئ المتالر بابن . 


وإذا كان الكرميٌ قد تأثر بابن تيمية من الناحية العلمية فقد تأثر به أيضا من الناحية 
الاحستماعية ٠‏ فلقد كان ابن تيمية حريصا على نفع من حوله » وتبيين أحكام الشرع فيما 
مد عليهم من مسائلٌ م تقعْ لمن كان قبلهم » > وهذا ما بده عند الكرمئ' أيضا فقد ألف 
رسائل صغررة فى موضوعات حت على الأمة ليس للأولين فيها كلام »كبدعة شرب 
الدحان الذى استحدث فى عصر الكر مئ#فالف فى ذلك ر سالة يبون فيها اجتهاده ف حكم 
شر ب الد خان , 

ولا كانت الدولة العثمانية قائمة بفريضة الجهاد حي أدحلت بلاد البلقان فى الإسلام بل 
وصلت بالفتوحات إلى اللمسا واججر وأجزاء من فرنسا فحفز ذلك الكرمى للكتابة فى فضل 
الغراة من العثمانيين "° 


أمقدمة دقائق التفسير : ص ١۷‏ . 
ازظر : مبحتٹ عصر الولف , 
e ۹ £ - ۰ ۰‏ 


ومن مم جد الكرمى يدافع عن ابن تيمية » ويذب عنه من رقع فيه فيقول | 
لعجب أن ابسن تيمية رمه الله قائل بزيارق القبور حن قبور الكفار و الت 
ومنايکه فى الحج مصرحة بذلك » ومع هذا فتجد كثررا من المتعصبين ومن يستحل الوقعية 
ف أئمة الدين ينقلون عنه القول بتحرم زيارة قبور الأنبياء والصالين)إما جهلا أو بغضا بغْضا 
رعنادا من أشاع عنة ذلك ف الأصل ثم قلده ف ذلك من لا بحتاط ف دينه)ونسى قول 
تعال : (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيسوا ) ٠‏ 

وقول القالل : 

وک من عابر قولاً صحیا رن الم اسيم 

فا ا فشا با ر وأن يجعلنا من الاديين مع 

الأئمة الأكار "" . 


رأحتم هذا امقام بأبيات للكرمى قالما ل ابن تيمية رحمهما الله تعال , 
" إا م الال رالمعان يعيبله لو ن کات بي لر الد 
ومن ذا يعيب البذرَ والبحر واهدى رمن كان فردا بالفضائل لى الدنيا 
وما مور امس أن كا ناظر اله عبون م تز دهرها س 
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وهل جَاءَ ق الدئیا کا مد بعده ‏ وهل حل يدر ل منازليه | لای ” ^ 


هذا ولا یفوتنا لته إل أن تأ لکرم باین تیمية کان ل آحر مره كما تشه لذاك 
مولفاته التأعرة ) أما مو لفاته الأرلى فلا یکاد يوجد يها دک لاہن تیميت ویغلب عليها 
الطابع الصو الأشعريى كما ف رر مجة الناظرين )) (( وتوضيح البرهان ف الفرق بين 
الإسلام والإبعان )) و (( رفع التلبيس عم توقف فيما كفر به إبليس )) وغيرها . هذا ولا 
ريب أن اللاحق ينسخ السابقءوالأعمال بالخواتيم)نسأله تعالى حسن الخاتمة . 


"أسورة الحجرات : آية رقم ٦‏ . 
"شفاء الصدور : احمو ع ل ۸۲ ۰ وانظر : ل ١١١‏ أ 
"مو ع تونس : ل ۳۲ أول ورقة م الشهادة الز كية , 
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مبحن وجود الله 

" يندر أن تقع على كتاب من كتب النظار لا تتصدره البرهنة على وجود الله تعالى أو 
ابات البارى " ° 

وتختلف طرق الاستدلال والبرهنة على وجوده تعالى تبعا لاخحتلاف المدارس ؛ ما بين 
غيل و کا وسلفية وصوفية . ويمكن تصنيف هذه الأدلة إلى عقلية ونقلية وفطرية 
وكشفية . ”“ وتوسل الكشف طريقا لمعرفة الله تعالى هو طريئ الصوفية الذين " يرون أن 
عا م الغيب من الأسرار الإليةيمنح الله معرفتة لمن يشاء من عباده " ° 

وصاحب هذا المنهج " يمن لمانا تاما بعالم الإهية » وكل رجائه أن يصل إلى أنواره » 
وأن يحصل على قبس منه " ٩.‏ 

وغو عن القول أن هذا الكشف لا ينال إلا بابجاهدة والرياضة ؛ فلا يستشعر نتائحه إلا 
من عاناه » فالأمر - عندهم - من ذاق عرف ١‏ ثم إن الداحل فى هذا الطريق ابتداء 
مؤمن ؛ شعاره : " أغى الصباح عن المصبا " ^ 

اما الدليل النقلى فليس قسيماً - كما قبطن - للدليلين العقلئ و الفطرئ » وإفا هو 
مشستمل عالیهما ..فکل دلیل نقلی هو لی ذاته عقلی » واا می نقلیاً باعتبار وروده ل 
الشرع مدقولاً لينا » أر هو لافت إلى الفطرة المركوزة فى أنفسنا » مثير ها . 

حین لیس کل دلبل عقلی تقل فضلا عن آن کون دلیلا صحیحا » أو على الال 


نافعا . 


"'دراسات فى العقيدة : لأستاذنا الد كتور محمد الشرقارى ص ٠ ۸١‏ رانظر على سبيل المثال : شرح الأصول : ٠١‏ › 
وما بعدها › واللمع : ۸ - ۲۲ › والانصاف : ۱۷ » ۱۸ » والنظامة : ٠٤ ¬ ۱١‏ › والاقتصاد : ۲۹ ¬ ۳۸ › 
والأربعین : ۱۹ وما بعدها . 

"انظر : محات من الفكر الكلامى : لأستاذنا الدكتور / حسن الشافعى : ص ۷ . 

”لإسلام والعقل للد كترر / عبد الحليم محمرد : ص ٠١‏ . 

لمر جع السابق :ص ٥٦‏ . 

"مجه الناظرین للکرمی : ل ۸ ب . 

"انظر : دراسات ف العفيدة : ص ۸٩‏ . 
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" أما الاجاه العقلى فيتمثل بوضوح لدى الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين الذين ارتضوا 
العقل سبيلا إلى معرفته تعال » وإن أضاف بعصْهم إلى ذلك الدليل النقلى أيضاً . "© 

ولقد اعتمد المتكلمون فى سعيهم لإثبات وجود الله عز وجل إثبات حدوث العام » ومن 
مم فکل حادث لابد له من محدث » وقد توسلوا فی ذلك : 

" دليلين مشهورين هما : -١‏ دليلٌ الجوهر والعرض . ۲- دليل الممكن والواجب " "° 

ويتلحص دليل الجوهر والعرض ف " أن الأجسام تنقسم إلى جواهرّ وأعراضءفابجواهر 
مها قامت بنفسها » والأعراض لا تقوم بنفسها بل بالحواهر » وهذه الأعراض متغيرة 
متحولة » ومن م فهى حادثة » وهذه الأعراض ملازمة للجواهر » وما لازمه الحادث لابد 
أن يكون حادثا مثله ... وعا أن الأجسام تتألف من الجواهر والأعراض رها حادثان » 
فالأجسام حادئة . وكل حادث لابد له من محدث يحدثه » وهذا امحدث هو الله تعالى " < 

انا دلبل الممكن والواجسب فيتلحص ف " أن الما لم مكن + وكل نمكن بحتاج إلى 
مخصص ومرجح إذا فالعا - لأنه ممكن - بحاجة إلى مخصص ومرجحح وهو الله تعال" ١‏ 

ولقد اعتمد الكرمى دليل المتكلمين الجوهر والعرض دليلاً على حدوث العام ومن تم 
وحود الله تعالى » إلا أنه لم يورد الدليل بلغة منطقية > وإنما عرضه لى صورة مسلمات 
مفروغ منها حيث يقول : " والعا ا إما أعيان أو أعراض » فالعين ما قام بنفسه٤والعرض‏ 
مالا یقوم بنفسه بل بغیره کاللون والطعم والصوت . وهو بجميع أجزائه محدث ؛ معن أنه 
کان معدوما فوجد » والمحدٺ له هو الله ع ا“ القادر السميع البصير " “ 

فالکرمی هنا لا یدلل ولا يرهن إا يفَرّر » ویکاد لى تقریره هذا يون متر ما تقریر 
صاحب العقائد النسفية ."“ بل يكاد کہ میا إل اا وجود الله تعالی' بدهی فلا يحتاج 
إلى برهنة واستدلال » وإنغا جرد وجود العام يدل عليهءلا بطريق المنطق؛ بل بطريق البداهة 


محات من الفكر الكلامى : ص ۷ . 
أدراسات ف العقيدة : ص ۸٠‏ . 
المصدر السابق : ص ۸۱ › وانظر : الاقتصاد : ۲۹ › والأربعین : ۲١١ ۲١‏ . 
#أادراسات فى العقيدة : ٠ ۸٤‏ وانظر : النظامية : ١‏ 
البهجة : ل ٦‏ ب , 
انظر :شر ح اللسفية : ۲۳ ¬ ۳١‏ . 
۸ - 


حيث يقول : " اعلم أن العام اسم لما سوى الله تعالى ما يعلم به ويستدل عليه بسببه ‏ 
وى العام عالا لأنه عَم على وجود الصانعم حل ذكره . “ » ولذلك قال بعضهم أصل 

عا عَلم ؛ فزيدت الألف لاإشباع . "0 

رالک رمي یستدل على حدوث العام بأنه مركب من اللنواهر والأعراض ۳( وبکونه . ' 
متغيرا حيث يقول ! " قد اج مع أهل احق على حدوه إذ هو متفر " م بامتناع 
التسلسل › حیٹ أنه ۱ ثابت بالدلائل القطعية. امتنا ع القول بوجود حوادت لا ال ل" 2 
م يوازر الأدلة العقلية بالدليل النقلى " ففى البخحارى عن عمران بن حصين قال : إن عند 
البى صلی الله عليه وسلم إذ جاءء قوم من بن ميم » فسأالوه عن أول هذا الأمر ما 
کان ؟ فقال : (( كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء › ثم خحلق 
السموات والأرض ...)) "“ 

والكرمى وإن استعمل المصطلحات الكلامية ف الاستدلال على وجود الله تعالى من 
اجوهر والعرض وامتناع التسلسل » والتغير ؛ إلا أنه س بالروح الكلامية الحدلية ؛ 
بل بروح التقرير . 


ا کا ا ا 


انظر : التعریفات : ۱۲۹ › والتفسیر الکبیر للرازی : ۱/ ۲۳۳ . 
"البهجة : ل ١‏ ب . قال القرطى : (رهر | العام ] مأحرذ من العَّلم والعلامة لأنه يدل على موجده )) انظر : 
التفسير : | / ١۹‏ + راتظر قول اليل تفس الصفحا " 
"انظر : المرجع السابق : نفس الصفحة . 
"لمر جع السابق : ل ٩‏ ب , 
"ا لمر جع السابق : نفس الصفحة . 
"البهجة : ل ٩‏ ب . والحديث ار جه البخاری . کتاب بدء الخلق باب * وهو الذی یبدا الخلق ثم یعیده وهو 
أهون عليه . ) حدیٹ رقم ۳۱۹۱ ج ۳۳١ / ١‏ رل مواضع أخرى من الصحيسح . رأحرجه النسالى لى 
(( الكبرى )) ف التفسرر كما فى لعفة الأشراف AFA:‏ 

~٩4 


ابه الاق » ربقو تعال : ( فطرة الله الى فطر التاس عليه ) « 

وحص المعتزلة طرف معرفة الله تعالى فى التفكر والنظر هو الذى أداهم إلى ان يجعلوا 
النظر أرل واحب على المكلف . ووافقتٌ الأشاعرة المعتزلة فل القول بوجوب النظر ؛ إلا 
مم جعلوا دليلّ وجوبه الشرع لا العقل . " 

اقرا الكريعم والسنة الطهرة بعضان على النظر العقلى والتفكر ل بديع صنع اله تعال 


وللا نزلت هذه الآيات  :‏ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآبات لأولي الألباب الدين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم ويتفكرون فى حلق 
السموات والأرض ربدا ما خلقت هلا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار € © 

قال البى صلى الله عليه وسلم (( .. ويل لمن قرأهن وام يتفكر فيهن )) . 


ویترتب .على هده المسألة مسألة :؛ صحة إبمان المقلد . 
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آل عمران :+ ١۹۱۰۱۹۰‏ . ) 
"انظر تفسير هاتين الآيتين عند ابن كثير : ۱ 1 ,قد عراهذاالحديث إلى بن مردويه وعبد بن حيد 
راہن ای حاتم راہن اې شیبة وابن حبان راہن أب الدنیا . وهر من رراية عالشة رابن عمر . 
الاسراء: 1۷ . 


البهجة : ل ٣‏ . 


صحة إبمان القلد 


ذهبت المعتزلة إلى عدم صحة إعان المقلد فقالوا :"إن الل لا یام حط س قل فيا 
فيم عليه من الاعتقاد » وأن يكون جهلاً قبيحا » والإقدام على مالا يوسن كونه جهلا 
قبيحا بمازلة الإقدام عليه مع القطع على ذلك , "0 

سل حكى الآمدي وغیرہ ' تکفٰم ابی هاشم من المعتزلة لن يعرف الله بالدليل " »> 
أا الأشاعرة فذهبوا إل صحة إمان المقلد » وجعلوا " الإبمان عن تقليد ؛ وهو الإبمان 
الناشىء عن الأحذ بقول الشيخ من غيز دليل ... للعوام " “٠‏ 

وقد صرح الغزالى بذلك حيث يقول : " الاعتقاد الصحيح والتصديق والحزم .. حاصل 
بالتقليد . والحاجة إلى البرهان ودقائق اللحدل نادرة "() 

وذلك مذهبٌ السلف ؛ حيث كان البى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم 
يقبلون من أقرً بالإسلام ولا يسألونه عن أسباب قناعته ” . وإلى ذلك ذهب الكرميٌ حيث 
يقول : ...ف صحة إمان المقلد نزاع كير وحلاف كبير والراجح عند الحققين صحة 


(' شر حح الأصول اللمسة : ص ٦۳‏ . 
"انظر : شرح المدهدى على 'السنرسية : ٤‏ ) 
"انظر : الآمدى وآراؤه الكلامية : ١١١۳‏ . 
شر ح البيجورى على الجرهرة : > 
”الاقتصاد فى الاعتقاد : ٠١‏ . 
”أروی البحاری فى كتاب المغازى : حديث رقم ۹ عن أسامة بن زید رضی الله عنه قال : (( بعثنا رسول الله 
صلی الله علپه وسلم إل الحرقة فصبحنا القرم فهزمناهم » رلحفتُ أا ررجلة من الأنصار رجلا منهم › فلما غشيناء 
قال : لا إله إلا الله . فك الأنصاري فطعنته برسحى حي قتلته » فلما قدمنا بلغ البو صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
أسامة أقتلة بعدما قال : لا إله ا الله ؟| قلت : كان متعوذا . فما زال بکررها حن تنيت أن ل أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم . )) والحديث متفق عليه)فقد رواه مسلم أيضا لى كتاب الإبممان باب تحرم قتل الكافر بعد 
رل لا إل إلا | ۸۱ 
توضيح البرهان : ٠١‏ . 

ا٠‎ 


م حعل الخلاف بين أهل السنة فى هذه المسالة حلافا لفظيا » واستأانس لذلك بقوله : 
" قال بعضهم إن من قال بإعان المقلد من أهل السنة ومن لم يقل به متفقون على أن مقابل 
٠‏ التقليد هو الاستدلال باثر على اثر » وبالمصنوع على الصانع » ولا يلرم منه الاقتدار على 
إيراد الحجسج ودفع الشبه ... وحينعذ لم يوجد بين السلمين مقلدٌ قط)إد أحهلهم 
كالرعاة زسكان البوادى إذا رأى شيا عجيبا يقول : سبحان من خلقه . وهذا منهم 
استدلال على مو جد العا ا ٤‏ فکیف من نشا بين المسلمين ؛ العلماء والوعاظ٤ولارم‏ 
الجماعة والجمعة ؟ | "7© 


فجملة القول فى مذهب الكرمى ف الاستدلال على وجود الله تعالى أنه موافق للأشاعرة 
حي ث اعتمد حدوث الكون دليلا على المحدث ( وتوسل فكرة الجوهر والعرض لإلبات ‏ 
حدوث الكون ؛ ول يغفل جانب الفطرة فى قوله : " العا . عم على وجود الصائع " مع 
قوله, بصحة إعان المقلد . 
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'توضيح البرهان : ۱۲ ¢ YY‏ 
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مبحث الجهة والملكان ) 

ترق بط مسائل الجهة رالاستواء والرؤية واطدسمية والحیز ببعضها البعض لف الدرس 
الكلاسى » وقد عرضت لبعض ذلك فل مبحث الرؤية » ِي استدلالي العترلة على تفي 
السرؤية قوم : إنه لا رى إلا ما كان حسما فى جهة » وما كان كذلك يجب أن يكون 
محدشا ؛ لأن الأجسممم لا تغلو من المعان المحدثة » وما كان كذلك جازت عليه الحاجة 
والزيادة والنقصان ؛ ومن م جاز عليه امور فى الحكم » والكذبٌ فی انبر » فإذا کان إثباتُ 
الرؤية يؤدى إلى كل هذه الحالات فيب أن تنفُيٰ عنه ف مذهبهم ٠.‏ 

أما الاستواء فقد أوّلوه بالاستيلاء والغلبة ” » وجعلوا احتصاص العرش بالاستيلاء لأنه 
أعظم مخلوق ؛ وإن کان مستوليا على العا کله قاهرا له . ”“ ومنهم من أحاز تأويل العرش 
ايضا بالك نموا الجهة والمكان والجسميسة والحيز والرؤية ‏ » وأوّلوا الاستواء 
بالاستيلاء » ٠‏ وقد شا ركهم ف هذه الحملة ا لوار ج٤‏ وطرائف من المرجدةء و طوائف 
الشيعة "0 

أما مثبتو الرؤية من حیٹ احمل ةإفقد تہایدت مقالاقم فى سار المسائل المشار 
إلبها ؛ فمنهم من أبتها جميعا كالكرامية ۰ وبعض الشيعة المتفدمين “ 


"ائظر : شرح الأصول اللئمسة : ۲۷١‏ . 

انظر : المرجحع السابق : ۲۲۹ › والمقالات : ۲۳۷ . 

"انظر : شرح الأصول : ۲۲۷ , 

"انظر : المرجع السابق : نفس الصفحة . 

, ۲٠٠١ | ١ : ”انظر : المقالات‎ 

"انظر : المرجع الساہق + ۱ / ۲٠۳١‏ . 

”انظر : الفرق بين الفرق : ۲٠٠‏ وما بعدها . رالملل واللحل : ۱ ۸ وما بعدها. 

“كالبيائية أتباع بهان بن معان الذى " زعم أن معبوده على صورة إنسان عضرا فعضرا وجرءا فجرءا ." [ الملل 
والنحل : ٠٠١١/١۱‏ ]| ركالغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلى الذى ادعى أن " الله تعالى صررة وحسم ذر 
أعضاء ... وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور ... " | الملل والنحل : ٠۷۷ / ١‏ ])ركالمشامية 
اص حاب هشام ہن الک الذى زعم أن الله تعالى ".حسم ذو أبعاض ...وهو سبعة أشبار بشبر نفسه ...ا 
لعرشسه » لا يفضل منه شيء عن العرش رلا يفضل من العرش شيء عنه " | الملل رالنحل : ۱۸١ / ١‏ ] . تعالل الل 
عن قولحم علوا كيرا , 


~~ af 


حيٹ مهور زر متاحریهم على مقالات المعترلة , 

أا الأشاعرة ً فيجمعهم فيجمعهم القول بنفى التجسيم والتيز " » وكذا لفظ الحهة والمكان O‏ 
على حلاف بينهم ف تحقيق إثبات معنييهما » كما يجتمعون على إثبات لفظ الاستراء ° 
- لوجود النص - على حلاف بينهم ف تأويل معئاه . 

فالأشعرى رمه الله يبت العو والفوقية ؛ ويستدل على ذلك بالآيات والأحاديك ”“ ؛ 
وإن لم يرد فى كلامه لفظ " الجهة " لا بنفى ولا إثبات قائلا : " الله عز وجل مستو على 
العرش الذى هو فوق السموات » فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو ٠‏ 
العرش كما لا يحطوما إذا دعوا إلى الأرض . "“ 

والاستواء عند الأشعرى .معن العلو ؛ ولذلك فقد أنكر - فيما أنكر ¬ على المعترلة 
رالجهمية تأريلهم الاستراء بالاستيلاء أر القهر رالنابة ١.‏ 

کما انکر الأشعری على من قال أیضا بان تعالی فی کل مکان . ”“ وهو وإن.کان 1 
يصرح بنسبة اكان لله تعالى فقد اععمد حديث الجارية الذى فيه السوال من النى صلى ال 
عليه وآله وسلم بلفط : ' این  "‏ 


"قال الشهرستان : " أكثرهم لى زماننا مقلدرن لا يرجعرن إل رأى راحتهاد ؛ أما ف الأصرل فيررن رأى المعترلة 
حذو القذة بالقذة » ريعظمرن ألمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم ألمة أهل البيت ... " | الملل والنحل : ٠١١ / ١‏ ) 
ويعلل الشهرستان دحول مذهب الاعترال على الشيعة بتتلمل زيد بن علي لواصل بن عطاٍ [ الملل : ٠٠١ / ١‏ ] , 
"انظر : اللمع : ۲١‏ » رسالة أهل الثغر : ۷١‏ » رالإنصاف ۱۸۸ » رالمسالل اللنمسون ٠١‏ , 

انظر الإنصاف : 4١‏ » والمسائل النمسون : ٠١‏ . 

"انظر الإبانة : ١١‏ » رالإنصاف : ٤١‏ ؛ رالمسالل الخمسون : ١٠؛‏ 

انظر الإہانة : ۳۹ ¬ ٤١‏ , 

مرجع الساہق : ص ۳٦‏ . 

"انظر الإبانة : ۳۷ » وأهل الثغر ۷١‏ . 

"انظر الاہانة : ۳۷ , 

اللبديث : رواه مسلم فى كتاب المساجحد ومراضع الصلاة : ۲ / ۳١١‏ › رل مراضع أخحرى من الصحيح وأبو 
داود لى كتاب الأبمان والنذرر ؛ باب ف الرقبة المومنة : رقم ۳۲۸۲ » والنسالى لل كتاب الصلاة ؛ باب الكلام لى 
الصلاة : رقم ۱۲۱۷ › ورواه امد لى مسنده : © / 4)4۷ رقم ۲۳۸۱۳ › ۲۳۸۱۹ ۰ ۲۳۸۱۸ . . 
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م عقب الأشعرى استدلاله بهذا الحديث قائلا : " ... وهذا يدل على أن الله عز 
وجل على عرشه فوق السماء ٠.‏ 
فهذا الإمام رأسٌ المذهب أثبت الفوقية والعلو »› والإأينيسة وإن لم بجر لى كلامه 
اظ الجهة والملكان ' 

م جاء الباقلان من بعده ؛ فنفى عن الله عر وجل الجهة والمكان فقال : إن تعالل 
متقدس عن الاحتصاص بالجهات » ... ولا نقول إن العرش له قرار ولا مكان » فلما حلق 
المكان لم يتغير عما كان ٠‏ 


ثم استانس الباقلاف ہقول أب عثمان امغر ” " كنت اعتققد شينا من حديث 
الجهة ” » فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلى » فكتبت إلى أصحابنا : " إلى قد 
أسلمت جدیدا " ا (6) 


ويحكى عن بعضهم قوله : " إن قلت : أين ؟ فقد تقدم المكان وجوذه . " “ 


أما الاستو اء فان الباقلان يغبت اللفظ كما جاء ف الكتاب والسنة ” إلا أنه ينفى العلو 
على العرش " لأنه لو کان على العرش لكان حمولا " " . 


- كلهم عن معارية بن الحكم السلمى قال : قلت يا رسول الله » جارية لي صككتها صكة . فعظم ذلك على 
ر سول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : ألا أعتقيا ؟ قال : " التنى 4ا " قال : فجئت ما ء قال : " أين الله ؟ " 
٠‏ قالت : فى السماء . قال : " من أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله قال : " اعتقها فإفما مؤمنة " . 
الإنصاف : ٤١‏ 
”سعيد بن سلاّم المغربى القیرواف » نزیل نیسابور . (؟ - ۳۷۳ ه) , 
انظر ؛ السير : ۳۲١ / ٠١‏ »> والبداية والنهاية : 1 
يعن حدیث اجار ية المتقدم . 
“الإنصاف ٠‏ ۲ » فالباقلان لا جير السوال عن الله تعالى " بأاين " حيث يقول : " فإن قيل ؛ إذا كان مرليا 
فأین هر ؟ ... قيل مم : الأين سوال عن مکان » ولیس هو نما بحريه مكان ..." [ الإنصاف :۱۹۳ .] 
”المرجع السابق : 4۲ . 
"مرجع السابق : ٤١‏ ,. 
”المرجع السابق : ٤١‏ . 

۹ا = 


فالعلو - عند الباقلان - علو متزلة ورفعة وجلال وقهر ‏ . وقد وافق ابن فورلك (“ 
الباقلانی فقال : " باستحالة کونه فی مکان ٩"‏ 

وقال : " إن ظاهر اللغة تدل من لفظ أين أا موضوعة للسوال عن المكان " ”° إلا 
أنه أرَّها فى حديث المحارية - بعد إثباته - بأل اراد : 

الأستفهام عن المكانة والمرتبة قائلا : " ... احتمل أن يقال : إن معن قوله صلى الله عليه 
وسلم : (( أيسن الله ؟ )) استعلام بمنسزلته وقدره عندها وف قلبها ... "° 


وينترتب على موقفه هذا نميه الحهة أيضا › فإشارة الجارية إلى السماء ثدل - عنده - 
على رفعةٍ شأنه وعظمة مقداره "» كما م يجعل الاستواء علرًا حقيقيا ؛ بل أله على معن 
القهر والتدبير وارتفاع الدرجة بالصفة © 


ثم صار جمهور الأشاعرة بعد على القول بنفى ال حهة والمكان ‏ وتأريل الاستواء 
بالاستيلاء والقهر والغلبة ‏ 


فوافقوا المعتزلة فيما أنكره عليهم أبو الحسن الأشعرى رحه الله على ما قدمنا . 
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لإنصاف : ۱۹۲۳ . 
”پو بكر ؛ محمد بن الحسن بن فررك الأصبهان الأشعرى (؟ - ٠٠٦‏ ه) . 
انظر : السیر : ۲٠٤/۱۷‏ , 
”امشکل الحدیث ربیانه : ۱۹۸ . 

لجع اسايق : تفس الصفحة ٠‏ 
”لمر جع السابق : ١ ١٦۹‏ 
"لمر جع السابق : نفس الصفحة »› وانظر : ص : 4۷۷ , 
”لمر جع السابق : 4١۴۳‏ . ) 
"انظر : العقيدة اللظامية : ٠١‏ › والاقتصاد : ٤٤‏ » والمسائل الخمسون : ۳١‏ » وشرح الجوهرة : 4١١٠ا‏ 
"أانظر : الاقتصاد : ٠٦‏ › وشرح الحجوهرة : ٠١۹‏ . 

~ ەا = 


مو قف السلف ف هذه المسألة 

أجمے السلف على إثبات صفات الله عز وجل الى جاءت ف القرآن والسنة من غير 
تشبیه ولا تعطیل ولا تحریف › ولا تأویل . ٠‏ 

ومن هله الصفات صفة الاستواء على العرش والعلوٌ والفوقية » فقد ذكرت هله 
الصفات بألفاظها ومعانيها ف القرآن الكرم ؛ قال تعالى : ( الرهمن على المرش 
اسعوى  )‏ » وقال : ل بل رفعه الله إليه ) ١‏ وقال : ( بخافون رمم من 

قیہ ‏ ). 
ا تواترت الأحاديث ف إثبات العلو والفوقية ”“ » وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم 
على إثبات الاستواء والعلوّ والفوقية ” على الحقيقة لا ابجاز ‏ » وأن الاستواء بالذات ” › 
وليس بالصفة كما زعمت المعترلة والأشاعرة . 


وإثبات اللاستواء بالذات على الحقيقة يفهم ضمن القاعدة القازلة |( القرل ف الصفات 
تابع للقول ف الذات . "“ وأن القول ف بعض الصفات كالقول ف بعضها الآحر . ”“ , 
وكذلك فى ضوء قرله تعالى : ( ليس كمتله شيء وهو السميع البصير ) ' . 


ازظر : العقيدة الواسطية ضمن بحمرعة الرسائل الكبرى : 1 / yo Ar‏ یکاد یخلو کتاب لابن تيمية وابن القيم 
من التنبيه على هذا الْعن , 

”طه : ه » وتكررت لى مواضع أحرى من القرآن الكرم . 

. ٠١۸ : "النساء‎ 

. ٠١ : النحل‎ 

"انظر : مختصر العلر للذهى ؛ احتصار الشيخ الألبان رحمه الله : ص ٠ ۸٠‏ واجتماع الجيرش الإسلامية : ۳۸ . 
"انظر : الجيوش الإسلامية : ۳۷ » رانظر شرح الطحارية TAA:‏ . 

”"انظر : مختصر الصواعق المرسلة : ۳۸١١۳۷۹‏ , "' 

ازظر : الرحم السابق : ۳۸٠١‏ راجتماع ا حيرش : ۹ ٠‏ ورسالة الإ كليل لاہن تيمية ضمرء جمرعة الرسائل 
الکبری : ۲/ ۳٣٤١٣٣۳‏ . 

"ازظر : مقدمة مختصر. العلرً : ۸ » ومقدمة دقائق التفسير لأستاذنا الدكترر محمد السيد الحليند : ٠١‏ . 

"انظر : الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل : ۳٤۸‏ . 

. ١١ : الشورى‎ 
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فهذه الآية تعطى لمن تأملها تأملاً يليتق بكلام الله تعالى وإحكامه - تعطيه المنهاج القوم 
فى مسألة الصفات » وهو إثبات ما ألبته الشارع منها مع نفى توهم الممائلة والمشابمة . 

وكلمة الإمام مالك المشهورة فى مسألة الاستواء ” ؛ تطبيق عملى لمذا المنهج السلفى ف 
التعامل مع صوص الصفات . فالاستواء لغة "معلوم » وهو العلرّ والارتفاع على الشيء 
والاستقرار والتمكن فيه » وذلك فى حى الذوات المعلومة المشاهدة » كما قال تعال : 
ل واستوت على الجودى ) “ يعن : استقرت . وقوله تعالى : ( فإذا استويت 
انت ومن معكعلى الفلك  )‏ يعن : تمكنتم واستقررتم » وقوله تعالى : ( تسوا 
على ظهوره ) "., أى : علرتم الدراب وتمكنتم عليها ... فهذا الاستواء معلوم . 

أما إذا كان الكلام فى حقه تعالى ؛ فالاستواء صفة تصورُها فرع على تصور الذات . 
ولا كانت ذات الله تعالى غير متصورة لنا كانت صف كذلك غير متصورة لنا ؛ إلا لمعن 
العام ؛ وهذا المع هو قول مالك : " والكيف مجهول " يعن فى حقه تعالى . 

و " الإيان به واجب " لورود ذلك ف الكتاب والسنة وإجماع. الصحابة رالتابعين 
عليه . " والسؤال عبه بدعة " لانه لا يسأل عنه تعالى ب " كيف " لأنه تعالى : 
( لیس کمدله شيء) . 


وقد رد ابن القيم - مغلا لمذهب السلف - تأويلاتِ الاستواء بالإستيلاء » وعلوٌ المكانة 
والرفعة ( والقدرة ویر ذلك بالثقل واللفة والعقل من اسن وأربعين وھا لی کتابه 
(( الصواعق المرسلة )) © 


"أحرجها الإمام الذهى ف (ر العلرٌ )) | ختصره للشيخ الألبان ) الأثر رفم : ٠١١۲‏ » وعقبه الذهمى بقرله : " هلا 
نابت عن مالك › ونقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك ء رهر فول أهل السئة قاطبة ... " . ص : ٠١١‏ , 
(انظر : اللسان : ۲۱۹۱۲ » راجتماع الجيرش : ٠١‏ . 
"هود : )٤‏ . 
الومنون :¦ 1۸ , 
الرحرف :۱۳ ., 
"راع الصواعق : ۳۷۹ - ٠٠١‏ .[مختصره ]. 
¬ إ4( 


وقد أفرد الذهمى رححمه الله هذه المسألة بمولف حاص جمع فيه الآياتِ والأحاديت الدالة 
عليها › ثم تتبع الاثار المروية عي الصحابة رضی الله عنهم والتابعين والأئمة طبقة طبقة فذكر 
أقوالهم بالأسانيد على طريقة أهل الحديث » وهو الكتاب الموسوم (ر بالعلوٌ للعلى الغفار )). 


فالسلف ينبتو الألفاظ الي جاء ما النص بمعانيها اللائقة بذات الله عر وجل » أما 
الألففاظ امحدثة ال م تكن دائرة على ألسنة الصحابةوالتابعين غير أها وجدت بعد بين 
المتكلمين - حيث رأى المتكلمون أا تلزم من إثبات الاستواء والعلو والفوقية مثل : ٠‏ 
الجسم والحهة والمكان والحيز والح - فإن السلف يفصلون القول ى هذه الألفاظ » فلا 
يثبتوفا جملة » ولا ينفو ما جملة ؛ بحن يعلُم مراد قائلها منها لأا صارت مصطلحات قد 
نقترب من معناها اللغوى الأصلى » وقد تبتعد عنه شأن الاصطلاحات عموما . 


فإذا يت لعدم ورودها عن أهل القرون الأرلى»فرعا أراد الها منها حقاً فيكون رها 
ردا للحق ورعا زاد متها معن باطلا ال نفسه)فیکور اثباتما جملة بولا للباطل)ر كلاها 
بحانبة للصواب .° 


ما لفظ الجسم : فلم يرد عن أحد من السلف إطلاقه كما م يرد هن أحد متهم تفي 
فلما أحدث قالوا : ' من نفى الجسم وأراڊ به نفى الت ركيب من الجواهر الفردة » أو المادة 
والصورة فقد أصاب ف الع > كن منازعوه يقولون : هذا اذى قلته ايس هو مسسمى 
الجسم ف اللغة ”“ ولا هو أيضا حقيقة الجسم الاصطلاحي ©“ 


انر : درء التعارش : ۱ / ۱۸۳ وبجمرع الفتاوی : ۰ / ۲۹۹ ۰ ۳۰ » ومنهاج السنة : ۱/ ۲۲۹ › وشرح 
الطحارية : ۸ / ۲ . 

"انظر : درء التعارض : ۱ / ۱۸۳ › ومنهاج السنة : ۲٠١۸/۱‏ , 

”اسم لغة : قال ابن منظور : " قال أبو زيد : الحسد » وكذلك المبسمان رالجلمان : الشحص . 

, | ٠۲٠: اللسان‎ [ 

بحسم اصطاا سا : عند المتكلمين هر ما يشار إليه . 

انظر : منهاج السنة : ۲٤۷/۱‏ , 


وإذا كان مذازعره من پش اتر گی من م وها فالفریقان متفقان على تنزب الرب 
عن ذلك ؛ لكن أحدها يقرل : نفى الجسم لا يفيد هذا التزيه » وإنما يفيده نفى هذا 
لتركيب ونحوه » والآحر يقول : بل نفى الجسم يفيد هذا التتزيه . 

ومن قال : هو جسم . إنه يفسر ذلك بأنه الموجود أو القالم بنفسه لا بمعى 
لمر كسب . 

وقذ اتفق الناس على أن من قال : إنه حسم . وأراد هذا المعى فقد أصاب ف المعىن »› 
لكن إنما جخطمه من يخطعه ف اللفظ ... "“ 

وبعد مناقشة طويلة لأقوال الفريقين قال ابن تيمية رحه الله : " إن فى هذا اللفظ من 
النازعات اللغوية رالاصطلاحية والعقلية والشرعية ما يبين أن الواجب على المسلمين 
الاعتصام بالكتاب والسنة كما أمرهم الله تعالى بذلك ف قرله : ( واعتصموا بحبل الله 
يع ولا تفرقوا & )"° ) 

وكذلك لفط الجهة : 

فإن السلف لا يفون هذا اللفظ › ولا يئبتونه » لأنه مجمل يحتمل أحد معليين : 

الأول : أمر وجردى » وهو ما كان مخلوقا . 

الفاين : أمر عدمى » والعدم ليس شيا ٠.‏ 


فالسلف ينفون افظ الجهة بالمعى الأرل »ريبتونه على المعئ الان . وبيان 
ذلك " أنه لا موجود إلاً الخال والمحلوق'. فإذا أريد بالحهة أمر وجودى غير الله تعالى ؛ 
کان مخلوقا » والله تعالل لا بحصره شيء › ولا حيط به شىء من المخحلوقات تعالى الله عن 
ذلك , 

وإن آريد بالجهة أمر عدمى ؛ وهر ما فوق العام » فليس هناك إلا الله حه , 


. ۲٤۷ /١ : "أمنهاج السنة‎ 

آل عمران : ۱۰۳ . 

'"'منهاج السدة': ۱ / ۲٣١۸‏ . 

(انظر ر منهاج السنة : o, ١‏ »> ودرء التعارض : ۱ / Ar‏ »> وشرح الطحارية :۹ 
١ =‏ - 


فإن قيل إنه فى جهة هذا الاعتبار فهو صحيح . ومعناه ؛ أنه فوق العام ؛ حيث انتهت 
اللحلوقات » فهو فوق الجميع » عال عليه . " “ 

وكذلك القول ف لفط الحيز والمكسان : 

٠‏ فإن " المعحیز " ؛ یراد به : ما أحاط به شِيء موحود » كقوله تعالى : ( او متحيزا إلى 
فة  )‏ وراد به : ما احاز عن غیره وباینه . 

فمن قال : إن الله معحيز با معن الأرل . م يسلم له . 

ومن أراد أنه مباين للمخلوقات . سْلم له المعى » وإن ل يطلق اللفظ . "° 

فمن أثبت من السلف شيئا من هذه الألفاظ ؛ فإنما عن ما ذلك المعئ العدمى » وم يعن 
أن الله عسز وجل يحيسط به شيء » أو أنه تعالسى يفتقر إلى شيء » نعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 


HHH ¥ ¥ 


”شرح الطحارية : آ۲۲ » وانظر : منهاج السنة : ۱ / ۲٠۰‏ » والدرء: ٠۹۲/۱‏ . 
لأنفال : ۱١‏ . 
”بحمو ع الفتاوى : SITE‏ 

ت 1~ 


موقف الكرمى من الاستواء والجهة والمكان 
أولاً : موقفه من مسألة الاستواء : 
أثبت الكرمى الاستواء لله تعالى قاللا : " العلم بأنه سبحانه استوى على العرش بعد أن 
حلق السموات والأرض ف ستة أيام »'فهذا دليل “معى » علم من جهة إحبار الأنبياء عليهم 
السلام (n‏ 
وهو مذکور فى سبع آيات من الفرآن الكرم .“ 


وقد عرف الكرمى الاستواء لغة ! 

بأنه العلو والصعود » والاستقرار . ” ورد تأويله بالاستيلاء ؛ بأن هذا المعى غير 
معروف ف لغة العرب " فقد سبل الخليل بن أحمد “ إمام أهل اللغة والنحو : 

همل وجدت ف اللغة استوى معن استولى ؟ فقال : هذا نما لا تعرفه العرب › ولا هو 
جار ف لغتها . سأله عن ذلك بشر المريسى' .. 


عن اہن الأعراب أنه ستل عن مع استوی فققال : هو على عرشه كما أحبر. 
فقيل له : یا أبا عبد الله » معناه استولی ؟ فقال : اسكت . لا يقال استولى على الشيء إلا 
إذا كان له مضاد . فإذا غلب أحدهما ؛ قيل استولى ٠‏ " “ 


كما رد تأريل المعترلة السابق العسرشعلى أنه الملك بفول الله تعالى : ( وترى 
الملالكة حافين من حول العرش  )‏ » فما كان حوله فهو حارج عله . 


"أقاويل الثقات : ۸٦‏ › وانظر : البهجة : ل |٠٤‏ . 
"انظر : أقاويل الثقات : ٠١١‏ . 
انظر : المرجع السابق : ۱۲۳ » ٠۲١‏ : 
"الخلل بن أححمد الفراهيدى » منشىء علم العروض » أستاذ سيبوبه کان راما ف العربية ( ۰ > بضع رستین 
ومائة ه ) السیر : ۷ / ۲۹) . 
"أبشر بن غياث » المتكلم المناظر » كان من كبار الفقهاء تنلمذ على القاضى أ بوسف »› كان من القائلين بخلق 
القرآن ؛ وله مناظرات مع الإمام الشافعی رهه الله . انظر : السیر : ۱۹۹٩/۱۰‏ . 
"أقاویل الثقات : ٠١١ ۰ ٠۲٤‏ 
الرمر : ۷١‏ , 
ت ۳إا 


والملائكة ليست حارحة عن جلة الملك 2 : 


م لص الكرمى مذهبه فى صفة الاستسواء بتقريره كلام ابن تيمية قاللاً : " والقول 
الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مسو على عرشه استواءُ يلي بجلاله » فكما أنه 
موصوف بالعلم والبصر والقدرة » ولا ُت لذلك خحصائص الأعراض الى للمخلوقين 
فكذلك سبحانه » هو فوق عرشه » لا يثبت لفوقيته حصائص فوقية المخحلوق على المخلوق . 
تعال الله ع ذللی ‏ "(' 
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انظر : أقاریل الفقات : ۱١۸‏ ۰ 
مرجع السابق : ۳4 
- 4أ » 


سے 


ثانيا : مذهبه فى لفظ " الجهة ' 


ذكر الكرمى أدلة علوّه تعالى من مشل قوله تعالى :  "‏ وهو القاهر فوق عباده ) » 
ر( تعرج الملائكة والروح إليه )Q‏ " » و إليه يصعد الكلم الطيب ) ” » ر ( أأمعم 
من فى السماء أن يخسف بكم الأرض 4 ,.. "( 


وذكر من السنة أحاديتٌ العراج ٠‏ وغيرها " » ثم عقبها بقوله : " ويجد الناظر فى 
صوص الواردة عن الله ورسوله فى ذلك نصوصا تشر إلى حقالق هذه امعان » ويد 
ارسولٌ تارةٌ قد صرح ها مخبراً ما عن ربه » واصفاً له ما . ومن المعلوم أنه عليه السلام كان 
بحضر ف جلسه الشريف والعا م والجاهل والذک والبلید والأعران حان) م لا مذ شيعا 
يعقب تلك النصوص ما يصرفها عن حقائقها لا نصا ولا ظاهرا » كما تارا بعض هولاء 
امعكلمين . ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان بحذر الناسّ من الإمان ما بظهر سن كلامه فى 
صفته لربه من:الفوقية رالبدين » ونحو ذلك . 

ولا قل عه أن ذه الصفات معان عر باطنة غير ما ظهر من مدلوهما > ولا "قال 
للجارية أين الله ؟ قالت : فى السماء " ل ينكر علبها بحضرة أصحابه » کی لا يتوهرا أن 
الأمر على حلاف ما هو عليه ؛ بل أقرها ؛ قال : " أعتقها ؛ فما مؤمبة ." إلى غير ذلك 
من الدلائل الى يطول ذكرها . " ٠‏ 


الأنعام : ۱۸ , 

"المعارج ¦ 4 . 

. ٠١ : "فاطر‎ 

. ٠١ : للك‎ 

"انظر : آقاریل الثقات : ۸۳ . 

"اوهس متواترة . انظر ؛ نظم المتنائر من الحديث المتراتر » للکتان : ص ۲۰۷ » الحديٹ رقم ٠٠۸‏ . وقال : " ... 
جحمرع ذلك خمسة رأربعون صحابياً " يعن الذين رروا قصة المعراج . ) 

انظر أقاريل اللقات : ۸٥‏ . 

انظر : المرجع السابق : نفس الصفحة . 


س إإإ » 


اا 
fy‏ 


م نقل الكرمئ' عن القرطئ إجماع السلف على عدم نفی ابلنهة )0 


a 8 
ا‎ 


هذا . وقد رد الكرمى على الشبهات انق تثار حول إثبات اللحهة من استلرام ذلك 
للتجسيم وتعدد القدماء والظرفية فقال : 

" إن كرا من الناس ينون أن القائل بالمحهة هو من المحسمة لأن من لازم المحهة 
التجسيم » وهذا ظن فاسد ؛ لأن لازم المذهب ليس بلازم" عند الحققين . فكيف يجوز 
ن یسب لالانسان شيء من لازم کلامه وهو فر منه بل قالوا : 

نحن أشد الناس هربا من ذلك » وتنزيها للبارى تعالى عن الح الذى يحصره . فلا ب 
بحد يبحصره ؛ بل بحد یتمیز به عظمة ذاته من مخلوقاته . " “° 


وإثبات الجهة - عنده - لا يازم منه تعدد الفدماء » ولا أن يكون الله تعال مظروفاً فى 
شيء » لأن مثبت الحهة يقول : "إن الجهات تنقطع بائقطاع العا م » وتنتهى بائتهاء آحر 
حزء من الكون › والإشارة إلى فوف نقع على أعلى جرء من الكون حقيقة . " (“ 

فالجهة عند الكرميء ؛ أمر عدمى لأن " إلكون الكلى لا فى جهة ... وما عدا الكون 
الكلى » وما حلا الذات القديمة ليس بشيء » ولا يشار إليه » ولا يعرف بخلاء ول 
ملاه ‏ "'() 

والكرمي يسندل لذلك بطلان التسلسل؛لأن الكون الكلى " لو افتقر إلى مكان لافتقر 
اللكان الان إلى ثالث ؛ ويتسلسل إلى ما لا ماية , وهر محال " “° 

والكرمي يزم القائلين بنفى الحهة [ بالمعئ العدمى ] بإلزامات هى فى نفسها باطلة ؛ 
قول الكرمي : " يزم القائلّ بنفى الحهة عنه سبحانه أحد أمرين : ... انه سېحانه بعد 


"نر : أقاریل الثقات : ۸٩‏ . 
يعن : ليس ,عذهب لقائله . 
انظر : الأفاريل : ٩۲‏ . 
نظر : المرجع السابق : ٩۳‏ . 
لمر جع السابق : نفس الصفحة . 
#لمرجع السابق : ٠١١‏ , 
إا » 


انتهاء العام حيط به من سائر جوانبه وجهاته » وحيندذ فهو تعال لا فى جهة ؛ بل لى جميع 
احهات .  "‏ فیکون الکن کله مظروفً فى ذاته تعالى عن ذلك . 

أو " أنه سبحانه داح العالم ؛ أر معه ساريا ف جميعه ؛ كما يقول به بعض 
التصوفة . " ”“ وذلك باطل شرعاً وعقلاً . " لأن القدم لا بعل ف الحادث » وليس هو علا 
للحوادث . فلزم أن یکون باثاً عنه » وإذا کان بائناً عنه » فیستحیلٌ أن یون العاف جهة 
لزق » والربٌ فى جهة التحت ؛ بل هو فوقه بالفوقية اللائقة به ال لا َكيف ولا ثل ؛ 
بل تعلم من حيث الجحملة والثبوت » لا من حيث التمثيل والتكييف » فيوصف الرب 
بالفوقية كما يليق بجلاله: وعظمته » ولا يفهم منها ما يفهم من صفات المحلوقين . " ° 

أما مسألة : إثبات رر المكان )لله تعاٰی : 

نقد احتلف موقف الكرميئ بجا هذه المسألة ؛ حيث كان ف أول أمره ينفى الكان عن 
الله تعال » ولا يرى جواز السوال عنه بأيس الدالة على المكان؛متابعة للنفاة » حيث 
ذكزه عن الأينية ... إن قلت : أين ؟ فقد طالبته بالأينية . " (“ 


تعر 


يقول : 

قال ل موضم آعر ! " سأل قوم عليا کرم الله وجهه فقالوا : يا ابن عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : یں کان ربنا ؟ فتغیر وجهه وسکت ساعة ؛ ثم قال : قولكم أين ؟ 
سوال عن الکان » وکان ولا کان » غم حلق ازمان واکان » وهو الآن کیا کان بلا 
مکان ولا زمان ‏ "7 

وك الكرمحٌ اكان والسوال بأين عن الله تعالى قد قرره فى كتابه (( مجة الناظرين )) 
الذى انتهی من تأليفه سنة ٠٠۲۲‏ ه٠‏ 

أما كتابه (( أفاويل الفقات )) الذى انتهى منه سئة ٠١١۲‏ ه فإنه يثبت فيه حديث 
الجحارية الذى فيه العصريح بالسوال بأين حيث يقول : 


"اقاويل اللقات : ٠١١۷‏ . 
"ا مر جنع السابق : نفس الصفحة , 
”امرجم السابق :۹۳ 
"مجة الناظرين : ل ۷ . 
"لمر جم السابق : ل ۸ ب . 
ت ۷= 


لا قال [ يعي رسول الله صلى الله عليه وسلم | للجارية : " أين الله ؟ " فقالت : لى 
السماء .م ينكر عليها بعضرة أصحابه كي لا يتو*موا الأمر على حلاف ما هو عليه ؛ بل 
أقر ها وقال : " أعنقها فإها مۇمىة ... " n‏ )1( 

وقال أيضاً : " وكذلك:الحديث المشهور الذى رواه امد وغيره عن أبى رزين العقيلي 
رضی الله عنه أنه قال : " یا رسول الله : أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش ؟ قال : كان 
فى عماءِ ‏ "©" ("( 

فالكرمى ف هذين النصين وغيرهما من هذا الكتاب (( الأقاويل )) يثبت الكائية 
والأينية » لكن كما - قدمنا - المع العدمى فى مسألة الجهة بلا ظرفية . ° ' 


فجماة موقفه فى هذه المسالة أنه مواق للسلف ؛ فقد أثبت الاستواء على العرش بغر 
تاویل ولا تشبیه كما بليق بذاته عر وحل » من غير تحيز أوظرفية أو مكالية أو جهة با معن 
الوجودئ ؛ بل بالمعى العدمي » معن أن الموجود لا يخرج عن أن يكون الخالق والمحلوق › 
فكل ما سواه تعال مخلوق . ثم الله عر وحل مستعل عليه » بائن منه على الحقيقة بالذات ‏ 
رالصفة » وأنه ( ليس كمدله شيء وهو السميع البصير ) © 


HH HF HF ¥ 


الأقاریل : ۸٩‏ ۰ ۸۸ . 
الحدیت : رواه أحمد لی مسنده : ۱۱١ / ٤‏ حدیٹ رقم ۱۹۲۳۴ ۰ ۲ / ۱۲ رقم ۱٦۲٤١‏ › رالترملی ل کتاب 
التفسیر ؛ باب (( ومن سررة هود )) حدیث رقم ۳۱۲۰ وقال : هذا حدیث, حسن ؛ ورواه ابن ماج ال القدمة | 

باب فما أنكرت الجهمية رقم ۱۸۲ . کلھم من حدیٹ ا رزین العقیلی . 
قاو یل الثقات : ۸۸ . 
المر جع الساہق : ۸٩‏ . 
”الشورى ! ١١‏ 
- ۱۱۸ - 


احتلفت الفرق الإسلامية فى مسالة الرؤية . شأمم ف كثير من مسائل الصفات - ما بين 
رؤيسته حقيقة ف الدنيا ؛ وهو قول الحلولية » وبين إنكار رؤيته حي فى الآحرة وهو قول 
اجهمية والمعتزلة كما سيتضح ذلك بعد إن شاء الله تعالى . 

فڏذه السلف والأشاعرة " والكرامية ” والماتريدية ” والظاهرية ” إلى أن 
المومنين يرون رمم عز وجل لل الأحرة , 

وأنكرت الجهمية 'والمعترلة ”“ وسائرٌ من تأثر همم ف فی الصفات كالشيعة ° 
والخوارج ”“ أن یکون الله عز وجل بُرّىبالأبصار . 

وقد استدل السلف لمذهبهم فى هذه المسالة بالكتاب والسنة مع إجراء النصوص كما 
روردت دون تحريف أر تعطيل أو تأويل أو تشبيه . 

استدلوا من القرآن الكرم بقوله تعالى : ( وجوه يومئل ناضرة إلى رها اظرة) ٩‏ 
وبقوله تعالى : ( للدين أحسرا الحسنى وزيادة 4 ''“ 


"انظر : صحيح البحارى : كتاب التوحيد ؛ باب قوله تعالى  :‏ وجوه يومئل لاضرة ) ۱۳ / ٤۲۹‏ مع الفح › 
وصحيح مسلم : كتاب الإيمان ؛ باب إثبات رؤية المؤمنين ارجم لى الآحرة : ٤٠١ / ١‏ مع شرحه المنهاج للنووى › 
وتأاریل تلف الحدیث لابن قنيبة : ۱۳۸ › ومنهاج السنة : ۱ / ۲٠١‏ › رالطحارية مع شرحها : ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 
"انظر : اللمع : ٦١‏ ؛ رالإنصاف : ٠۷١‏ » وتأويل مشكل اللحديث لابن فورك : ١٠۲۳ء‏ رالنظامية : ۲۸ »> 
والاقتصاد : ٩۹٩‏ › رالا ربعین للرازی : ۲۲۹/۱ . 

”درء التعارض : ۱ / ۱۸۸ »› والآمدی وآراژه الكلامية TY:‏ 

انظر : تفسير الماتريدى المعروف بتأويلات أهل السنة : ١١١‏ 

"انظر : الفصل : ۳ / ۲ › والحلى : ۳٤١ / ١‏ + المسألة رقم : ٦۳‏ . 

"انر : الفصل : ۳ / ۲ » الملل والنحل : ١‏ / ۸۸ ؛ والشريعة : ٠٠١‏ » ومنهاج السنة : ۲٠١ / ١‏ شرح 
الطحاوية : ۱۸۹ » وحادی الأرواح ! ۱۹٩‏ . 

"انظر : شرح الأصول الخمسة : ۲۳۲ » رالمقالات : ral‏ والفصل : ۳ / ۲ › واللل : ١‏ / ۸۸ . 

. ٠١١١٠٠١١ / ١ : انظر : الملل‎ 

"انظر : المقالات : ۱ / ۲۳١‏ . 

. ۲٣١ ۲۲ : القيامة‎ 


A1; ايونس‎ 


- ۹ 


وبسؤوال موسى عايه الصلاة والسلام ربه أن يراه قول الله عز وجل : .رب أرن 
انظر إليك . ) "ربالآيات الدالة على لقاء الله ال غو قول عر وجل : [ لعن کا 
ير جو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ” وغير 

أما السنة ؛ فقد حكى كثرر من العلماء تواترً الأحاديث الدالة عل رؤب البارى 
تعالى .”“ فمن هذه الأحاديث قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : وقد سأله ناس : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : (( هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ؟ 

قالوا | : لا یا رسول الله . قال : (( هل تضارون فى الشمس ليس دوها سحاب ؟ 

قالوا : لا يا رسول الله . قال : (( لإنكم ترونه كذلك . (( وقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم : (( إذا دخل اهر الجنة الجنة - قال : يقول الله تبارك وتعالى تریدون شیا 
أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض رجوها ؟ ألم تدخلنا الجة وتنجدا من النار ؟ قال : 
فيكشف الحجاب فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل . )) © 
وف رواية (( ثم تلا هذه الآية : ( للدين أحسنوا الحسنى وزيادة ) . )) © 

أا نففاة الرؤية فقد استدلوا لمذهبهم بقوله تعالى : ا لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير . ) © 


الأعراف : ٠٤١۳‏ , 
"الكهف : ١١١‏ 
"انظر : الاعتقاد : ٦۳‏ › والشريعة : ۲۷١ ¬ ۲٣۷‏ ومنهاج السنة : ۲ / ۷١‏ » وشرح الطحارية : ۱۹۲ + رفتح 
الباری : ۱۳ / ٤٤۳‏ » وضوء الساری : ٩۹٩ » ٩۸‏ »> ونظم المتناتر : ۲۳۸ . 
فی عایه : رراه البعاری ل كتاب الترحيد ؛ باب قرله تعالل  :‏ وجوه يومئل لاضرة ) رقم ( ۷٤۳۷‏ ) ۲ 
ومسلم فى كتاب الإيعمان باب إثبات رؤية المؤمنین لرم سبحانه رتعال ۱ / ٤۲۷‏ . كلاهما عن أ هريرة عن البى 
صلی الله عليه وسلم , 
“ا لحدیث : رواه مسلم فى كتاب الإان ؛ باب رؤية الومنين فى الآحرة رهم : ٠۲١ / ١‏ » والترمذى : لى صفة 
الحنة ؛ باب ما جاء ق رؤية الرب تبارك وتعالی رقم ۲٠٠۱‏ › رالنسالى ل ( الکری ) ا ارت ت كما فى التحفة : 
IA / ¢‏ وان ماجة لى المقدمة ؛ باب فيما أنكرت الجهمية » حديث رقم : A۷:‏ . 
"اعد مسلم : ۱ / ٤۲۷‏ بوابن ماجة : حديث رقم 1۸۷ . 
"الأنعام : ٠١۴۳‏ . رائظر لاستدلاهم بمذه الآية : شرح الأصرل : ۲۳۳ . 

= 1 


واحتجوا- سن العقل = باتقاء ال واللحهة عن الله تعالى ”" » ولا كان الرائى 
بالحاسة » لا یری إلا ما كان فى مقابل ” ؛ امتنع أن يكون تعالى مر . 


(( لن )) یفید تأبید انى 0 0 


الأعراف : ۱٤۳‏ , 
انظر : شرح الأصرل : ۲۴۹ . 
”انظر : المرجع السابق : ۲٢۸‏ . 


انظر : المرجع السابق : ۲٠۲۳‏ , 
القيامة : ۲۲ ۲٣۳١‏ . 


"شرح الأضول : ۲٠٣۲‏ , 
”"انظر : الفصل : ۳ / ١‏ » وشرح البيجورى على الجوهرة : ٠٠١١‏ » رقد نسب ابن حزم هذا القرل إلى الجبائى من 
المعتزلة . 
انظر : شرح الأصرل : ۲٣۲‏ , 
"انظر : شرح الأصول : ۲٠٤‏ , 
= أا 


كما ردوا الاستدلال بالايات الدالة على لفائه تعالى على الرؤية بأن اللقاء لا يعى الرؤية› 
ولا تارم منه ٩(‏ 

وردوا استدلال المبتين بالإجماع .حوقف عالشة رضى الله عنها من مسألة رؤية الي 
صلی الله عليه وآله وسلم ر ٥‏ لمتناز ع فيها بين الصحابة رضى الله عنهم كما سيأتى عند 
ذكر هذه المسألة قريبا . بل ذهبوا إلى نسبة القول بنفى الرؤية إلى علو وكبار الصحابة . 
رضی الله عن . 

كما ردرا الأحاديث التواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن " أكثرها يتضمن 
الحيز والتشبيه فيجب القطع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقله » وإن قال » فإنه قاله 
حكاية عن قوم » والراوی حذف الحكاية ونقل الخير " إإإ . 

أما مثبتو الرؤية - وهم جمهور المسلمين - فقد نقضوا أدلة النفاة بالنقل والعقل كذلك. 
أما النقل - ويشمل الكتاب والسنة والإجماع - فاحتجوا منه كما قدمنا بقوله تعالى : 
( وجوه ومنل ناضزة إلى رها ناظرة). 


ودفعوا تأويل النفاة لحذه الآية بأن (ر النظر )) إذا أسند إلى الوجه كان معن الرؤية 


إلى الوجوه فيكون رؤية پصر . 2 


كما أن النظر يختلف معناه باحتلاف الحروف الداحلة عليه أو تحرده منها . فإذا عى 
(( بإلى )) وقيّد بالوجه ل جز إل أن يكون معناه رؤية البصر . ° 


"انظر : شرح الأصرل : ۲٠١‏ . 
"انظر : المرجع السابق : ۲٠۹۸‏ . 
”انظر : امرجم السابق : ۲۹۸ . 
انظر : المرجع السابق : ۲٠۸‏ . 
”انظر : ضرء السارى : ٠۲‏ . 
انظر : المرجع السابق : o4‏ 
= 


وردوا تفسرر النفاة للاحرف (ر إلى )) بأنه يعن النعمة واحدة الآلاء بأن الأفصح أن 
تكون بالفتح وأن ترسم بالألف هكذا [ ألا ] » ويجوز فيها الكسر بالياء هكذا [ إلى ] ( 
کالحرف . لکن ما کان شانه كذلك ترد به بعض القراءات » وهذه جاءت على غير 
الفصيح " وليس ف القرآن كله كلمة مع عليها وهى على غير الفصيي " " 


وهذه الكلمة لم ترد فى قراءة متواترة ولا شاذة بالفتح أو بالألف فلا يسلم هذا التفسير » 
بل هذا من قبيل الإلغاز » و کلام الله تعالی منزه عن ذلك . "( 
الالال عاي المتين رة ن اشرات کرم ر تعال ( لين احستو سف 
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وقوله تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام  )‏ . قال البيهقى : " راللقاء إذا أطلق على 
الحى السليم لم يكن إلا رؤية بالعين » وأهل هذه التحية لا آفة ى " ٠‏ 

اما الدليل على رؤيته تعالى من السدة ؛ فقد حكوا التواتر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه أحبر بذلك › وقد قدمنا ذلك أول البحث . 

وقد رد المثبتون للرؤية دعوة النفاة بأن سؤال موسى عليه السلام الرؤية دفعه إليه قومه 
حيسث قط علينا تعال من حبرم أممم قالوا : أرنا الله جهرة فأحذمم الصاعقة وهم 
ينظر ون ) 

فقال أهل الإثبات هذه غير تلك » ورد هذه الدعوى بأن البى الرسول لا يستدرج إلى 
ما يعلم بطلانه » بل يصبر على ما يعلمه حقاً . وموسى عليه السلام من أولى العزم » وهو 
كليم الله تعالى » فهو أعلم نما يليق لاله وكماله تعالى وتقدس . فالآية من أدلة المخبتين 
لارؤية لا من أدلة النفاة كما قال ابن تيمية ره الله تعالى : " إنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وف ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله " ٩‏ 

آما زعم النفاة للرؤية أن امرف لسن يفيد تأبيد النفى ؛ فردٌ بإفادة النفي غير المؤبلر ى 
قوله تعالى : [ ولن يعمنوه أبداً ) ” مم نيه ف الثار عند قولحم : ( يأ مالك ليقض عاينا 
ربك ... ) ” وبقول ابن مالك : 

وم رای الي بان موب دا وله ردد وسراه فاعضا ٩,‏ 


أما زعم التفاة أن اللقاء لا يستلزم الرؤية » والاستدلال لذلك بحصوله من الأعمى ^ 


"الأحراب : ٤٤‏ . وانظر : الضرء: ۷۳ . 
"إالإاعتقاد : ٠۷‏ » والظر : الضوء! ۷۳ › والحادى : ۲٠١‏ . 
"ذلك فن ترله تعالى : ( وإذ قلتم يا موسى لن تؤمن لك حت نرى اف جهرة فاحلتكم الصاعقة رألدم 
تىظطرون ) [ البقرة : ١‏ ] , 
'احادی الأرواح : ۲٠۲‏ , 
البقرة : ٥‏ . 
"االر حرف : ۷۷ . وانظر : شرح الطحارية : ۱۹۲ » رالبرهان للزرکشی : ) / ۳۸۷ . 
"انظر ؛ شرح الطحاوية : ۱۹۲ » وشرح الراسطبة للشيخ محمد بن عليمين : ١١ / ١‏ » رانظر : أوضح المسالك : 
۹ وقطر الندی : ۵۸ , 
انظر : شرح الأصول : ۲٠١‏ , 
“Y4‏ 


فيقالٌ : إن المؤمنين الذين يرون ريم يوم القيامة وف الحنة ليس فيهم آفة , ٠١‏ 
وأما استدلالهم موقف عائشة رضى الله عنها ف مسألة رؤية البى صلى الله عليه وآله 
وسلم ربه ف المعراج فهو استدلال فى غير محله إذ إنكارها كان منصباً على حصول ذلك فى 
الدنيا ؛ أما حصوله لف الآحرة فلم يرد عنها رضى الله عنها إنكاره ؛ بل ولا عن أحد من 
الصحابة , ۰ 
وحكايتهم ذلك عن علرء وكبار الصحابة 11 فلم يذكروا لذلك نصاً واحداً بإسناد عن 
صحابى فضلاً عن كبار الصحابة » والبينة على من ادعى . 
أما رد النفاة الأحاديث المتواترة عن البى صلى الله عليه وآله وسلم فى مسألة الرؤية › 
وزعمهم أن الراوي حذف القصة فى كل هذه الأحاديث فيقال : لو كان هذا حذث ف 
حديیث واحد أو. انين لكان الأمر قريب » أما فى مسألة أدلتها متواترة من السناة » ثابئة ف 
القرآن قطعية الثبوت قطعية الدلالة تواترها امعنويً ؛ فلا شك أن دعوى حذف الرارى 
للقصة مكابرة وتحكم ظاهر لكل أحد . 


أا استدلال'النفاة بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار  ...‏ ( 
فإمم سوّوا بين الإدراك والرؤية ف المعى » وهذا مالم يوافقهم عليه المبتون لأن " الإدراك هو 
الإحاطة بالشيء » وهو فد زائد على الرؤية . كما قال تعال : ( فلما تراءا الجمعان قال 
اصحاب موسی إا لمدرکون قال کلا إن معی ری سیهدین ) ' . فلم ینف موسی عليه 
السلام الرؤية » ولم يريدوا بقولمم : إنا لمدركون ) : إنا لمرئيون ... فالرؤية والإدراك 
کل منهما یوجد مع الآحر وبدونه » فالرب تعالی یری ولا يدرك »> کما یعلم ولا حاط به. 

وهذا هو الذى فهمه الصحابة والأئمة من الآية . قال ابل عباس رضى الله 
عنهما : " ( لا تدركه الأبصار ) : لا تحيط به الأبصار  "١"‏ 


انظر : الاعتقاد : ٥۷‏ » وضوء السارى : ۷٣‏ . 
"الأنعام : ٠١١‏ . 

. ٦۲» ١١ : الشعراء‎ 

الحادى : ۲۰۲ . 


- ¥0 ~~ 


الدليل العقلى عبد السلف على جواز الرؤبة 

تقدم أن نفاة الرؤية بنوا موقفهم هذا على القول بانتفاء الجهة والحيز » أما المخبتون هما فقد 
تعددت مشارمم فمنهم ابجحشمة كالكرامية والمشامية » ومنهم من لم يثبت المحهة كمتأحرى 
الأشاعرة » ومنهم من أثبتها كالسلف .معناها العدمى كما تقدم ى مبحث المكان , 

اماالحسمة فلا غرابة عندهم ف إثبات جواز الرؤية ؛ إذ كل حسم يصح أن بُرى ٠.‏ 

وأما السلف والحنابلة فكتبهم الكلامية ذات الصبغة العقلية قليلة الوجود ” » إلا أمم 
فيما بحتجون به من العقليات فرع على الأشاعرة فى الغالب » كما أن الأشاعرة فيما يثبتونه 
من السنة فرع على الحنابلة . (" 

- وقد اعتمد الأشاعرة ما يسمى بدليل الوجود فى إثبات جواز الرؤية لله تعالى . 
وملخصه : 

أننا نرى الجواجر والأعراض » والجواهر والأعراض تختلف طبائعها » فلاہد من علة 
مشتركة تصح على أساسها الرية » ثم فتشوا فما وجدوا من أمر مشترك بينهما إلاً الوجود 
والحدوث ؛ فقالوا : لا يصح أن يكون الحدوث هو الأمر الذى لأجله تصح الرؤية ؛ لأن 
الحدوث عبارة عن ججمو ع الوحود والعدم . أى : ألا لا نسمى الشيء حادثا إلا إذا انتقل 
من العدم إلى الوحود » والعدم لا يصح أن يكون جزءا للعلة » فلم يبق إلا الوجود » وعند 
هذا استنتجوا أن الله تعالی تصح رؤیته لأنه موجود " .° 

إلأ أن" أكزشر مشبن الرؤية لم بجعلوا جرد الوحود هو المصحح 
للرؤية " »ومن هؤولاء ابسن كلاب ” وابن الزاغون ٠‏ 


"انظر : الآمدى وآراؤه الكلامية : ۳١۷‏ , 
انظر : إيثار احق : ٠١١‏ . 
”انظر : حمر ع الفتاوى : ل / or‏ 
الرازی رآرازه الكلامية : للأستاذ الررکان : ص ۲٣۹‏ › وانظر : الآمدى وآرازه : ۳۷١‏ » رالإبائة : ٠ ١۷‏ ۱۸ › 
رالإنصاف : ٥٩‏ , 
”ججمو ع الفتاوى : ٠١١ / ٦‏ .' 
المرجع السابق : ۱۷ / ۲٠١‏ » والآمدى رآراؤه الكلامية : ۳۷۱ , 
"انظر : الإيضاح لابن الزاغرن : رسالة ماحستير بكلية دار العلوم قسم الفلسفة الإسلامية تحقيق أ : عصام السيد 
محمود : ص ۲۲۰ » وائظر : ججمو ع الفتاوی : ۱۷ / ۳٣١‏ . 
- 1ا - 


والغزالى ف (( القسطاس المستقيم )) “ والرازى ‏ والآمدى ‏ وابن تيمية ”“ . 

م منهم من رأى الدليل العقلى لا يسعف فى هذه المسالة » بل المعرّل فيها على الدليل 
النقلى وحده كالرازى “ » ومنهم من جعل المصحح للرؤية هو .كونه تعالى ذاتا قائمة 
بنفسها حاملة للصفات وهو مسلاك ابن كلاب وابن الزغوان " . 


معن الرؤية عند من ألبتها : 

ذهب السلف إلى أن الرؤية تكون بالأبصار كما أحبر البى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
الحديث : (ر إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب )) “ 
فقد شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئى بالمرئى . 


أما الأشاعرة الذين يفون الحهة عن الله تعالى - فقد أولوها بالكشف وزيادة العله " , 
ففسروها ما تفسرها به المعتزلة » وقالوا : التراع بيننا وبين المعتزلة لفظى .'“ 


ا 


"انظر ؛ الآمدی وأراژه الكلامية : ۳۷١‏ , 
"انظ : الأربعین : ۱/ ۲۷۷ › رالآمدی وآراؤه: ۳۷۱ . 
انظر + الآمدی وأراژه :! ۳۷۱ . 
“انظر : الدرء : ۸۱| 
”انظر : الأربعین : ۱/ ۲۷۷ » وقد أشار الرازى إلى أن مصحح الرزية عند الأشاعرة هو دليل الوجود إلا آنه آورد 
عليه الى عشر سوالا رأقر بالعجز عن الإجابة عنها » رأن دليله على ثبوت الرؤية هر السمع » وكان الرازى جرى لى 
كتابه (( الدمسون )) - وهر مختصر - على الاعتماد على (( دليل الوجود )) . | الخمسون : ٠١‏ ] , 
”انظر : بحمو ع الفتارى :۷ h0‏ الآمدى وآراۋە : ¥1 . 
"انظر : الإيضاح : Y۹‏ وحمو ع الفتارى : YY | ١۷‏ . 
سبق تخريج الحديث » وهر متفق عليه . 
"انظر : النظامية : ۲۸ والاقتصاد "Tou f‏ > والإاحياء: ۱ / ۰۸ ۱ » والآمدى وآراژه TY:‏ » رالرازی 
وآراۋه : ۳٠٣۲٤‏ هامش "۳ . 
انظر : الدرء : ۱ / ۱۸۹ وحمو ع الفتاوى : ٦‏ / 4\4 و۱ Ao j‏ . 
- ¥= 


رؤية الى صلى الله عليه وسلم ره فى المعراج 


الذى عليه أهل السنة قاطبة أن الله م يره احا بعينيه فى الدنئيا؛وقد ذكر الإمام 
أحمد وغيره اتفاق السلف على هذا النفى)و لم يتازعوا إلا فى النبى صلى الله عليه 
وسلم حاصة " ٩‏ 

فذهبت عائشة رضى الله عنها فى طائفة من الصحابة رضى الله عنهم إلى أنه صلى الله 
عليه وسلم لم یر رټه . ٩‏ 

وري عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه راه بعینه » والذی لف صحيح مسلم عنه : 
أنه رآه بفؤاده مرتین ‏ , 

وقد حك عمال بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على أنه لر بره (“ 

وقد جمع ابن تيمية رحمه الله بين الفريقين فقال : 

لیس قول اب عباس " إنه رآ" مناقضاً هذا » ولا قول " رآه فاده "» وقد صح أن 
قال : (( رأيت رب تبارك وتعالى )) » ؤلكن لم يكن هذا ف الإسراء » ولكن كان ف المديله 
لا احتبس عنهم فى صلاة الصبح » ثم أحبرهم عن رؤية ربه تارك وتعالى تلك الليلة 
ى مامه . وعلى هذا بى الإمامٌ أحمد رحه الله تعالى » قال : نعم . رآه حقا » فإن رؤيا 
الأنبياء حق ولابد » ولكن م يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه رآه بعين رأسه يقظة . ومن 
حكى عنه ذلك فقد وهم عليه » ولکن قال مرة : رآه . ومرة قال : رآه بفواده . فحکیّت 
عه روایتان » وحکیت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعیی رأسه . وهه 


۳ 
ٌ ر (CY f TE‏ 
نصوص أحمد موجودة ؛. ليس فيها ذلك . ' 


"منهاج السنة : ۲ / ۷۷ » وانظر : شرح الطحارية : ۱۹٩‏ . 

"انظر : الشفا للقاضى عياض مع شرحه للقارى : ۱ / ۹ ۰ وزاد المعاد ۳ / ۳۹ » ومر ع الفتاری : ۳ / ۳۸١‏ 

وشر ح الطحارية : ۱۹٩‏ , رالحديث رراه مسلم فل كتاب الإبمان ؛ باب إثبات رؤبة الله تعال : ۱ / 4٠۹‏ 

”انظر : الشفا : ٤١۸ / ١‏ › وزاد المعاد : ۳ / ۳١‏ »› وشرح الطحارية ۱۹۷ . 

"كتاب الإبمان ؛ باب إثبات رؤية الله تعالى : ٤٠۸ / ١‏ . 

”انظر : زاد المعاد : ۳ / ۳۷ » وشرح الشفا: ٤١١۸/١‏ . 

"اراد المعاد : ۳ / ۳۷ وانظر : المجموع : ۳ / ۳۸۷ , 
IA :‏ “ 


وعلى هذا التفصيل يحمل قول ابن تيمية رمه الله " كان ابن عباس رضى الله عنهما 
وأكثر علماء السنة يقولون : إن حمدا صلی الله عليه وسلم رآی ربه ليلة المعراج 1 )1( 

ومن ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم رآه ف المعراج أبو الحسن الأشعرى ؛ حکاه عه 
القاضى عياض ”" والباقلانى ‏ وابن الزاغون ”“ » وحكاه عن جماعقر من الحنابلة » 
والآحرى والنووی ‏ والقرطی ‏ . وکال هذا مذهب ابن حجر حيث يقول : 
" ومن ذلك ف الدنيا إلا أنه اع فى نبيناأصلى الله عليه وسلم » وما ذكروه من الفرق 
بين الدنيا والآحرة أن أبصار أهل الدنيا فانية » وأبصارّهم ف الآحرة باقية.- جيد » ولكن لا 
بمنع من تخصيص ذلك .من ثبت وقوعه له " “ 

ومن ذهب إلى نفي ريت صلی الله عليه وسلم رب 
الصحابة رضى الله عنهم الا مالك " » والإمام أحمد ” وابن تيمية وابن القيم وابن 
کٹیر " وان بی العرٌ الحنفی "' والغرالی ” . 

وعكن الجحمع بين المذهبين بأن الذين ذهبوا إلى حصوها فى المعراج أرلوها بالكشف 
وزيادة العلم على ما ذهبت إليه المعتزلة والأشاعرة . والله أعلم . 


. الدنا متابعة لعائشة وجهور 


مو ع الفتاوئ : ۳ / ۳۸١‏ , 
"انظر : الشفا مع شرحه : ۱ / ٤۲۳‏ » رانظر : تفسیر القرطبی : ۷ / ٩٦‏ › وضرء الساری :۱۸۲ . 
”انظر : الإنصاف ؛ ٠۷١‏ ,. 
"انظر : الإيضاح ل أصرل الدين : ۳۳۳ , 
”انظر : الشريعة : ۹۱ . 
انظر : شرح مسلم : )١١ /١‏ , 
انظر : الجامع لأحكام الق آن ١ YFI:‏ 
افتح الباري : ٤١١ / ۱١‏ . 
"انظر تفسير القرطى : ۷ / ٥٦‏ › والشفا ٤١١/١‏ . 
انظر : تفسرر القرطی : ۷ / ٥٦‏ › والشفا: ۱ / ٤۲۲‏ . 
انظر : تفسیر ابن كير : ۲٠٠١ / ٤‏ » وقال : " لا يصح ال ذلك شيء عن الصحابة رضى الله عنهم " , 
انظر : شرح الطحاوية : ۱۹۷ . 
"انظر : الإحياء : ٠٠١۸ / ١‏ » وشرح الشفا للقارى : 4/۱ 
۲۹ - 


مذهب الكرمى فى هذه المسأالة 

ألبت الكرمي الرؤية متابعةً لأهل السنة وجمهور السلف فقال : 

"' اعلم ان رؤية الله عز وجل ثابتة فى الآحرة بالكناب والسنة وإجماع الأمة › جائزة 
بالأبصار اف العقل » واجبة بالنقل . وقد ورد الدليل السمعى بإججاب رؤية المومنين الله تعالى 
ف الدار الأحرة . | 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ([ للذين أحسنوا الحسن وزيادة ) ” وقوله تعالى : 
* وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) © 

وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم : (( إلكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر )) “ قال السعد التفتازانن : وهو مشهور » رراه أحد وعشرون من أكابر الصحابة , 

وأما الإجماع ؛ وهو أن الأمة كانوا ججتمعين على وقوع الرؤية فى الآحرة ١‏ وأن الآيات 
الواردة ف ذلك محمولة على ظواهرها ° 

قال الفضل بن غسان ” : معت يی بن معين ”“ يقول : عندي سبعة عشرَ حدياً ل 
الرؤية كي صحاح ٩(7‏ 


إذا تقرر هذا ؛ فاعلم أن الله تعالى يراه المؤمنون من أهل الموقف ف الموقف »› ورد بذلك 
أحاديث صحيحة » ويراه أهل الحنة فى الحنة بلا نراع . 1 4 


يونس :+ ٠١‏ . 
"القيامة : ۲۲ ۲ ۲٣۳‏ . 
”متفق عليه » وقد تقدم مرارا . 
انظر : شرح العقائد اللسفية : ص ٣ه‏ . 

”'ذكروه لف تلاميذ يى بن معين »› و لم أجد له ترجمة مستقلة , 
انظر : السير : ۷١۲ / ١١‏ » وتمذيب التهذیب : ٠۷۹ / ٩‏ . 
"يح بن معين بن عون بن بسطام شيخ امحدثين من طبقة الإمام أحمد وهو قرينه » إمام الجر ح زالتعديل ( ٠٠١۸‏ - 
۲۳ هھ )) انظر : السیر : ۷١ / ١١‏ » وفمذيب التهذيب : ١‏ / ۱۷۸ . 
”انظر : الروح لابن القيم : Y1‏ 
البهجة :¦ ل ۲۲۹ ب › ل ۳۰ ا. 

۰ - ۳۰ا - 


[ ف المعراج ] فقد ذهب لف (( البهجة )) إلى وقوعها فقال : 

" وأما فى الدنيا ؛ فلم تثبت فيها لبى مرسل ولا للك مقرب إلا للبى صلى الله عليه 

لكنه ف (( أقاويل الثقات )) ¬ وهو من أواحرمولفاته ؛ ألفه بعد (( البهجة )) بحوالى 
عشر سنين - بعد أن ذكر 'الخلاف ف المسألة قال : 

" رجح هذا القول [ يعن قول عائشة وجمهور الصحابة رضى الله عنهم ] شيخ الإسلام 
ابن تيمية وقال : قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون فى هذه المسألة » وما تلقوه فيها قريباً من 
مائة مصنف » فلم أجد أحدا يروى بإسناد ثابت » ولا صحيح ” » ولا عن صاحب » ولا 
عن إمام أنه رآه بعين رأسه . 

قال : فالواجبٰ اتباع ما كان عليه السلف والأئمة » وهو إثبات مطلق الرؤية » أو رؤية 
مقيدقٍ بالفواد.. وقال : م يثبت عن الإمام أحمد التصريح بأنه عليه السلام رآه بعين 


(TT) I 
: اسه‎ 


م ذكر الكرمى ما روا ابن النقاش من أن الإمام أحمد قال : بعينه رآه رآه ... حي 
انقطع نفسه ”“ , وعقب ذلك الكرمى بقوله : 

" لكن ابن تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من ابن النقاش › وأحمد أحل من أن يكون 
عنده من عدم السكينة ما يتكلم .مئل هذا حى ينقطع نفسه » وإنما هى حكايات من الجازفين 
ف النقول عن الأئمة . "(“ 

وعليه فقد رجحع الکرمٌ عن القول برؤية البى صلى الله عليه وسلم ربه فى المعراج إلى 
مذهب الجمهور › والله أعلم . 


البهجة : ل ۲٣١‏ ا , 

”كذا بالأصل . ولعل الصراب (( ثابت صحيح )) . 

اقاویل النقات : ۱۹۱ ٠۹۷۲‏ . ) 
انظر : شرح الشفا : ۲١ / ١‏ » رتفسم القرطى : ۷ / ١ه‏ . 
"اقاويل الثقات : ۷ / ٠٦‏ . 


=۳ = 


البحث الخامس فساءالنسار . 


- ۳۲ - 


من اليهود راتصاری - شلا ى مار امل الان ر یمن به = ماه کافرً ن آیات 
كثيرة من القرآن الكر يم ؛ ودلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام . 
وقد احتلفت مواقف الناس جاه الأنبياء والرسل ؛ فمنهم من أنكر البعثة جملة كما 


رقم ۰ » ومسلم فى كتاب الإبعان : ۱ / rr‏ . 


وقد حكى الكرمى قول أصحاب المققالات عن البرامة ؛ " إن من العبث والجور 
وحلاف الحكمة أن يعرض الله عباده لما يعلم أمُم يعصونه فيه ويستحقون العذاب عليه › 
يريدون بذلك إبطال الرسالة والنبوات " .° 

وقد أجاب الكرمى عن قومم بأن إرسال الرسل يلزم منه نسبة العبث والجور إلى الله 
تعالى بأنه " تعالى يفعل ما فيه حكمة متعلقة بعموم حلقه وإن كان فى ضمن ذلك مضرة 
لبعض الناس كما أنه تعالى يثرل المطر لا فيه من الحكمة والرحمة والنعمة العامة » وإن كان 
ى ضمن ذلك تضرٌر بعض الناس بسقوط مازله وانقطاعه بسفره وتعطیل معاشه . 

وكذلك إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحة للعالمين وإن كان فى ضمن ذلك سقوط 
رئاسة أقوام وشقاوتمم ؛ فإذا قذر سبحانه على الكافر كفره قذره لما له فى ذلك من الحكمة 
والمصلحة العامة » وعاقبه لاستخقاقه ذلك بفعله الاخحتيارى ٠‏ "° 

والكرمى يذهب إلى أن انلق ليس فى طوعهم الاهتداء بغير الرسل إذ لو كان ذلك مكنا 
لا كانت ضرورة إلى بعثهم لكنه " سبحانه وتعالى جعل إرسال الرسل سببا فمداية المؤمنين 
رإقامة الحجة على الكافرين . ولولا إرسال الرسل ما حصلت هداية ممن ؛ ولا قامت 
حجة على كافر  "‏ قال تعالى : [ وما كنا معذبين حى نبعث رسولا © ١‏ 

" فالسبارى سبحانه قد أرسل الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد 
وتقليلها . " “ 

ومن أسباب الحاجة إلى بعث الرسل بالإضافة إلى ما سبق : نسخ شريعة سابقة بأحرى 
لاحقة " فلا ريب أن الشرائع تختلف باحتلاف الأزمان » وباعتبار الأشخحاص " .”“ حي 
کان رسولنا محمد صلی الله عليه وسلم " فدسحت شريعته الشرائع والأديان " ° 


رفع الشبهة : ٠١ › ٩٤‏ , 
"لمر جع السابق : ۸٩‏ . 
”المرجع السابق : ٠ ٣١‏ وهر فى ذلاك مرافق للجمهرر مخالف للمعترلة فى إمكان معرفة الله تعالى بمجرد العقل . 
الإسراء: ٠١‏ . 
“رفع الشبهة : ٠۲‏ . 
"رفع التلبيس : ص ١‏ . 
توضيح البرهان : ص ١‏ . 
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ولا كانت الأنبياء والرسل خبرين عن الله تعالى وعن ما كان من شأن الأمم السالفة 
وبدء الخلق » وما يكون من أمر البرزخ والمعاد > والحبر يحمل الصدق والكذب » وقد 
صدَّق الأنبياء بالفعل أقوامٌ وكذمم آحرون - فقد أيد الله تعال أنبياءه ورسله بأنواع 
من المؤيدات. 

فمن هله المؤيدات : أن يكونوا من أوسط أقوامهم بحيث لا يزدريهم أقرامهم فيصدهم 
ذلك عن الإذعان لما معهم من الحق ؛ قال الكرمى : " إن الله تعالى حلق من ذرية آدم 
أنبياءهم أشرف ذريته وأفضله  "‏ 

کما قال هرقل لأب سفيان : (ر وكللك الأنبياء يبعدون فى أقوامهم )) “ بل ذهب 
المتكلمون إلى ابع من المغاضاة بين الرسل وسائر البشر حى فاضلوا بينهم وبين اللائكة . 
قال الكرمى : " ذهب أكثر الأشاعرة إلى أن الأنبياء أفضل من املائكة مطلةا حلاف لن قال 
بالتفصيل " )۳( 

وقد ذهب الكرمى إلى ذلك واستدل بقوله صلی الله عليه وسلم رولب الله تعالی 
خحلق الخلق واختار من الحلق بنى آدم » واختار من بنى آدم المرب » واختار من 
الهرب مضر » واختار من مضر فريشا › واختار من قريش بنى هاشم فأنا حيار من 
حيار . )) "“ [ قال الكر مى ] فهذا النص صريح فى فضل العرب على العحم » 
وصريح لل فضل جنس ب آدم على جنس الملالكة ؛ حلافا للمعتزلة ومن وافقهم . "( 


أجة الناظرين : ل ٦۱‏ . 
الحديث متفق عليه : ,رواه البحارى ف كتاب بدء الوحى ؛ حديث رقم ۷ . ومواضع أحرى من الصحيح › ورراه 
مسلم لى کتاب الحهاد رالسیر : باب کتب البی صلی الله عليه وسلم إلى هرقل . ٩‏ / ۳۹۱ . 
"مجة الناظرين : ل ٦١‏ | »ب . 
"الحديث : رواه الترمذى فى كتاب المناقب » باب ما حاء فى فضل البى صلى الله عليه وسلم حدیث رقم ۳۹۲۷ › 
۸+ روقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب › ورراه امد ل مسنده : حدیث رقم ۱۷۸۸ 1 \1/ [Y1‏ 
وعزاه امزى ال التحفة [ 4 / ۲٠۷‏ ] إل النسالى فى | الكبرى ] » كلهم عن العباس عم النى صلى الله عليه وسلم 
ويس فيه (( واحتار من الخلق بى آدم )) » ولكسن الذى لى الترمذى : (( وجعلى من حيرهم » من حير 
فرقهم وحیر الفریقین )) [ ۳٦۲۷‏ ] › و | ۳١۲۸‏ | (( فحعلى لل خيرهم » ثم جعلهم فرقتين فجعلى لى حيرهم 
فرقة . )) وهو كذلاك فى المسند .' ۰ 

”مسوك الذهب : ل ٣‏ أ وانظر : شفاء الصدور : ل ۷١‏ . 
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ومن أقوى المويدات للرسل الدالة على صدقهم : المعجزات الي يعطيها الله تعالى لأنبياله 
يتحدون ها المكذبين طحم فإن الله تعالى حلق للكون ناموسا يغلمه العقلاء » فإذا امخرم ذلك 
الناموس غلى يد المتحدى على نحو لا يستطيعه المتحدى' مع قرائن أحرى تدل على صدقه 
کان ذلك معجزه له , 

وف ذلك يقول الكرمى : " العم 'عليهم ... لا ينكرون ما حلقه الله تعالى من القوى 
والطبائع فى جميع الأجسام والأرواح » إذ الجحميع حلق الله » لكنهم يومنون ما وراء ذلك من 
قدرة الله الى هو بها على كل شيء قدير » وبأنه تعالى بخرق العمادات لأنبيائه لإظهار 
صدقهم » ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حکمه . " 

وقد أشار الكرمى إلى أن العجزة فد تكون تحديا من البى لمكذبيه إظهارا لصدقه » ومن 
هذا النوع ما کان من موسى عليه السلام مع آل فرعون وسحرته › وما کان من عیسی 
عليه السلام مع بى إسرائيل من كلامه ف المهد؛وإحيائه الموتى»وإبراله الأكمه والأبرص بإذن 
اللهرغرر ذلك › وما کان من تحدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقومه بأن يأتوا مثل 
سورة من القرآن ؛ وهم أرباب الفصاحة والبلاغة فلم يستطيعوا مع توفر *ممهم ودواعيهم 
على إثبات تكذيبه , 

وكما تكون المعجزة أيضا من باب إكرام البى والمؤمنين به؟فتكون إغاثة لهم لى بعض 
امواطن)رزيادة امان ف قلومم)کما ثبت " أن الناس لا عطشوا وجاعوا على عهده عليه 
السلام » فاحل غير مرة ماء قليلاً فوضع يده فيه حن فار الماء من بين أصابعه ”“ ووضع يده 
ف الطعام فكثر كثرة حارجحة عن العادة ." 


أشفاء الصدور : ل ٦۳‏ ب . 
"الحديث متواتر . رواه البحارى فى كتاب المناقب : باب علامات النبرة لى الإسلام عن عمران بن حصين رأنس بن 
مالك وجابر ہن عبد الله رضی الله عنهم الأحادیٹ رقم ۲۰۷۱ » ۳۰۷۲ » ٠٠١۷۲۳‏ » وما بعدها . ورواه مسلم 
والترمذى واللسائى كما ل التحفة : ١‏ / ۸۸ . 

فال أبر نعيم لى الدلالل : " هذه الآية من أعجب الآيات .., شاكلت دلالة مرسى لى تفجر الماء من الحجر حين 
ضربه بعصاه » بل هذا أبلغ ف الأعجربة؛لأن نبوع الماء من بين اللحم والعظم أعجب وأعظم من خحروجه من ال لدجر؟ 
لأن الحجر سنخ من أسناخ الماء مشهرر ل المعلوم)مل كور فى المتعارف ... " الدلائل : ٠٤١٤١٠١ ۱٤۳‏ , 
”ارواه البخارى لى كتاب المناقب : باب علامات النبرة لى الإسلام عن انس حدیثٹ رقم ۳١۷۸‏ ؛ رعن جابر رقم 
۴۹ » وانظر : دلائل النبوة : ٠١١‏ . 
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فإن العلم هذا الاقتران يوجب العلم الضرورى بأن ذلك كان بسببه عليه السلام ... 
وكذلك لا دعا لأنس بن مالك أن يكثر الله ماله وولده » فكان نخله يحمل ف السلة مرتين 
حلاف عادة بلده » ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مائة "“ فإن مثل هذا الحادث يعلم 
أنه بسبب ذلاك الدعاء "7" 

ويثبت الكرمى حدوث الكرامة على أيدى أتبا ع الأنبياء على أا معجزة دالة على صدق 
أنببالهم التبعين حيث يقول : " وكذلك يخرقها [ يعئ العادات ] لأوليائه تارة لتأييد دينه 
بذلك » وتارة تعجيلاً لبعض ثوايمم فى الدنيا » وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة ودفع نقمة › 
ولغير ذللى ٠‏ "°7 

فالمعجزة تجامع الكرامة فى أن كلا منهما شيء خارق للعادة على يد صادق » ويفترقان . 
بان المعجزة تكون على يد نى معلن بنبوته » بينما الكرامة تكون على يد تابع للبى مقر 
بتبعيته » ويصح تسميتهما جميعا معجزة لذلك البى . 

ويعرف الكرمى الكرامة بقوله : " الكرامة فى الحقىقة ما نفعت ف الآحرة ؛ أو نفعت فى 
الدنيا ولم تضر ا الآحرة . ٠"‏ 

قد كان ف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى على يديه من هذه 
الكرامات الشيء الكثرر ؛ فمن ذلك ما کان من أمر " العلاء الحضرمى رضى .الله عنه 
لاقال یا علیم یا حلیم یا علي یا عظیم اسفتا.فطروا ل یوم شدید الحر مطراً ام جاوز 
عسکرهم » وقال : احملنا . فمشوا على النهر الكبير مشيا م يبل أسافل أقدام دوامم ٠‏ 

و ذلك نصة لدين الإسلام أمام أعدائهم حينما. يرون هذه الحوارق م يرون 
هولاء - أصحاب الكرامات - لا ينسبون ذلك إل أنفسهم » وإغا يبينون أن ذلك ية 


ارواه البحارى فى كتاب الدعرات ؛ باب قول الله تعال  :‏ وصل عليهم ) ... حديث رقم 1۳٣۳٤‏ وف مواضع 
أحرى » ومسلم : كتاب الفضائل ؛ باب من فضائل أنس بن مالك : ۷ / ۳٤۸‏ . 
أشفاء الصدرر : ل ۷١‏ ب , 
"أشفاء الصدور : ل ٦۳‏ ب . 
المرجع السابق : ل ٠١‏ ب . 
”اا مرجع السابق : ل ۷١‏ ب » رانظر الأئرين ف البداية والنهایة : ۳۷١ » ۳۷۰ / ٦‏ » وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن 
حجر فى الإصابة : 4 / o۹‏ » رالذمى ف السير : 4/۱ 1o00‏ . 
FY =~‏ - 


من الله عليهم بسبب ما هم عليه من دين حق.الأمر الذى يثبت المؤمنين على إعالمم ريشرح 
صدور من أراد الله ممم حيرا لمان . 

ومن ذلك ما حكاه الكرمى من " أن بعض النصارى حاصروا مدينة للمسلمنن قفد 
ماؤهم العمذب » فطلبوا من المسلمين الماء ويرجحعون عنهم » فأبى المسلمون وقالوا : بل 
ندعهم حن يضعفهم العطش فناحذهم . فقام النصارى حرن اضطروا فاستسقوا ودعوا ' 
فسقاهم الغيث . فاضطرب بعض العامة . فقال الملك لبعض العارفين : أدرك الاس . فأم 
فصب له مني » وقال : اللهم إنا نعلم أن هولاء من الذين تكلفت بأرزاقهم كما قلت ل 
كتابك : ل وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ”“ وقد دعوك مضطرين » وأنت 
تيب المضطر إذا دعاك » فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم ولدعائهم إياك مضطرين › لإ 
لأنك تحبهم أو تحب دينهم › والآن فنرید ان ترینا مم آية تثبت ما الإبعان ف بقلوب عبادك 
الؤمنين فأرسل الله عليهم ريحاً فأهلكتي . " ٠‏ 


فهذا العمارف العام بأسباب استجابة دعاء النصارى على النحو الذى وضح م یکن 
لفان فى إعانه » وهذه الكرامة الى ساقها الله على “يده .عر آى ومسمع من العامة عقيب دعاله 
ما أراد ما علرًا ولا جاهاً ؛ بل أراد نصرة الدين » وتلبيت قلوب المؤمنين من العامة » وهذه 
هى الكرامة الحقيقية كما فهمها السلف كما يفهم من كلام الجنيد فيما " يجكى عن منون 
ا حب قال : وقع ف قلى شيء من هذه الآيات [ يعنى الكرامات ] فجفت إلى دجلة فقلت : 
وعزتيك لا أذهب حن بخرج لي حوت . فحرج حوت عظيم أر كما قال . فبلغ ذلك 
الجنيد ؛ فقال : كدت أحب أن تخر ج إليه حية فتقتله " ٩‏ 
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هود : ٦‏ . 
شفاء الصدور : ل ٥۹‏ ب . 
"المرجع السابق : ل ٠١‏ ب , 
A -‏ ۳| 


عصمة الألبياء 

يقول الكرمى : " دين الله تعالى بين الغالى فيه » والحاف عنه فإن النصارى عظموا الأنبياء 
حن عبدوهم وعبدوا تماثيلهم » واليهود استحفوا ممم حي قتلوهم . والأمة الوسط عرفت 
مقاديرهم فلم تلل فيهم غلو النصارى ؛ و لم حف عنهم جفاء اليهود . 

وهذا قال البى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : (ر لا تطرون كما أطرت النصارى 
عیسی ابن مرم » فإنما أنا عبد ؛ فقولوا عبد الله ورسوله )) " ٠‏ 

" والفتعننة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أربابا أو بعارلة الأرباب من طريقة الجاهلين › 
وعادة الضالين . قال تعالى : [ اتخذوا أحبارهم ورهبافم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مرم ) ”“ رنمى سبحانه عن ذلك فقال : ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملالكة والنبيين 
اربابا أيأم ركم بألكفر بعد إذ ألم مسلمون . & " "(“ 

وقد أخبر النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح أن هذه الأمة سوف تيع سنن 
الأمم السابقة حن لو دحلوا جحر ضب دخاته هذه الأمة ”" » فكان فى هذه الأمة من قال 
فى شان الأنبياء : " لا يقع منهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة » لا عمدا ولا سهوا» وهذا 
مذهب الرافضة ... وأنمم معصومون من وقت مولدهم . " ° 

وف هذا القول سه بعلو النصارئ'» وكان ف هذه الأمة من جوز عليهم الكفر والضلال 
كما " يمحكى عن الفضلية من اللخوارج ؛ فإمُم قالوا : 


الحديث رواه البخارى ی کاب الأنبياء » باب قروله تعال : ا واذكر لى الكتاب مرم ) رقم ۴٥‏ ) والترمذی 
ل الشمائل ؛ باب ما جاء ف تواضم البى صلى الله عليه وسلم رقم : ۳۲۹ » والدارمى لى السئن ؛ باب لى قول الى 
(( لا تطروی )) رقم ۲۷۸۲ » رأحمد لى المسند : ۱ / ۲۳ » حديث رقم : ٠١٤‏ » كلهم عن عمر رضى الله عنه . 
التوہة : ۳١‏ 

آل عمران : ۸۰ 

شفاء الصدور : ل ۲٦‏ ب . 

'"االمحديث رواه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ باب قرل البى صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من 
کان قبلکم ؛ حدیث رقم ۷۳۲۰ عن اې سعید اللندري ورراه مسلم لی کتاب العلم : ۸| ۳۰ , 

"أمجة الناظرين : ل ۷ه ب ٠‏ وانظر : الملل والنحل : ۱ /۹. 
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أوقع منهم ذنوب . والذنب عندهم كفر . وهذا شر اذاهب "° 

وأا جمهور المسلمين " السلف قاطبة من القرون الثلائة الذين هم حير قرون الأمة » 
وأهل الحديث والتفسير ... وجمهور الفقهاء والصوفية › وكثرر من أهل الكلام كجمهور 
الأشعرية وغيرهم ... فعلى ما دل عليه الكتاب والسنة مثل قوله تعالل : ( وعصى آدم ربه 
ففسوى ) ' وقوله تعالل  :‏ ربدا ظلمنا أنفسدا وإن م تغفر لنا وتر هدا لنكولسن من 
الخاسرين ) ” بعد أن قال مما : ( ألم أمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشیطان لکما عدو مبين ) ' رقوله تعال : ۵ فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم ) “ مع أنه عوقب بإخحراجه من الجحنة . 

وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع من تحريف الكلم عن مواضعه " ٩‏ 

وقد احتلف قول الكرمى لى عصمة الأنبياء ؛ فقال فى البهجة بعد أن حكى قول 
الرافضة : " لا يقع منهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة ؛ لا عمدا ولا سهوا ... قلت : رإلى 
هذا المذهب ف هذه المسألة أذهب ؛ وليعترض من يعترض "" كذا |! . 


الشببهة )) حيث ذهب إلى جواز الصغائر على الأنبياء قائلاً : " قال بعض السلف : انان 
أذنبا ؛ آدم وإبلیس » فآدم تاب فتاب الله عليه واحتباه » وإبليس أصر على معصيته راحتج 
بالقدر فلعن وطرد . 


فمن تاب من ذنبه أشبه آدم » ومن أصر واحتج ہالقدر أشبه إبليس (A) ıı‏ 


البهجة : ل ٠۷‏ ب » رقد حكى الشهرستان هذا القول عن الأزارقة ضمن نما بد ع هم . 
انظر : الملل والنحل : ١٠١١۲ /١۱‏ . 

. ۱۲١ : "طه‎ 

الأعراف : ۲۳ , 

الأعراف : ۲۲ , 

البقرة : ۴۷ . 

"ججمو ع الفتاری : ۲١‏ / 1۹ . 

ئالبهىجة : ل 0¥ ب . 

رفع الشبهة : )١‏ . 


وقال فى موضع آحر : ' إن موسى عليه السلام ل يلم آدم على ذنبه الذى تاب منه › 
فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له » وموس أعلم بالل من أن يلوم تالباً ؛ فكيف بأبيه 
آدم الذی تاب الله عليه واجتباه , ؟ | ٠"‏ 

فالكرمى فى هذين النصين يسمى ما كان من آدم عليه السلام من أكله من الشجرة 
ذبا تيب منه . وهو ل الحقيقة موافق لتسمية الله تعالى له : (( وعصى آدم ..) 
ولقوله تعالی : ( فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه ) . 
وإذا كان الأمر يجواز الصغائر على الأنبياء قد يؤدى - لدى المخذولين - إلى سقوط ` 
هيبتهم ومكانتهم ؛ فيظن ظان أنه أفضل من بعض الأنبياء » أو ألم ليسوا أهلاً لأن يتبعوا 
-فإن الكرمى - مع كافة العلماء - ينفى هذا الفهم محذرا إياه قائلا : " لا شك أن 
الاستحفاف بالأنبياء عليهم السلام وامتهانمم كف " " 

رإذا كان لا جوز تفضيل غير نى على نى » فهل جوز المفاضلة بين الأنبياء أنفسهم ؟ 

جا عن النی صلی اله عليه وسام الاي عن المفاضلة بين الأنبياء فقال : (( لا تخيروا 
بين الأنبياء  ))‏ » وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما ينبغى لعبد أن يقول إلن خير 
هن يونس بن مت )) ” » وقال صلی الله عليه وسلم : (( لا تیرو على موسی › فان 
السداس يصعقون » فأاكون أرل من يفيق فإذا موسى باطش فى جانب العرش › فلا أدرى 
أكان ممن صعق فاأفاق » أو كان ممن استنى الله اعز وجل )) .' وغير ذلك من الأحاديث 
ما فيه إشعار بعدم جواز المفاضلة بين الأنبياء عليهم وعلى نبينا جميعا الصلاة والسلام .. 


“رفع الشبهة : ٤۲‏ . 
رفع التلبيس : ص ۳ . 
”"متفق عليه : رراه البحارى فى كتاب الديات ؛ باب إذا لطم المسلم يهرديا عند الغضب : حديث رقم ٦4۱١‏ › 
ومسلم لی صحیحه : کتاب الفضائل : ۷ / ۲۲۷ , 
متف عليه ؛ رواه البحاری لى کتاب أحادیث الأنبياء ؛ باب قول الله تعال : ( وإن يونس لن المرسلين ) حديث 
رقم ۲۲۱۲ » ومسلم فی کتاب الفضائل : ۷ / ۲۲۹ . 
متفق عليه : رواه البخاری لل کتاب أحادیث الأنبياء ؛ باب (( رفاة مرسی )) عليه السلام حدیث رقم ۳٣۰۸‏ » 
ومسلم فى كتاب الفضائل : ۷ / ۲۲١‏ . 
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هذا مع قوله صلی الله عليه وسلم : (( أنا سید ولد آدم ...  ))‏ مع ما فی حدیٹث 
الشفاعة من إحالة جميع الأنبياء الخلق عليه صلوات الله عليهم أجمعين . ° 

ويشفى ال هذه المسألة قوله تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فمنهم من 
کلم الله ورفع بعضهم درجات  )‏ , ررر 
وججمع بين هذه النصوص بأن النهى, سدًاليذريعة تنقص امفضول » وذهب بعضهم إلى أن 
النهى صدر منه صلى الله عليه وسلم قبل إعلامه بأفضليته على سائر الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين (O)‏ 

وقد ذهب الكرمى إلى جواز امفاضلة بينهم » وإلى أن أفضلهم محمد صلى الله عليه 
وسلم مستدلا بالحديث : (( ... إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إماعيل » واصطفى من 
ولد إماعيل بنى كنالة )) " ... وهذا الحديث يقتضى أن إسماعيل وذريته صفوة ولد 
إبراهيم » وأمم أفضل من ولد إسحاق ... " (“ 

ولا کان محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إماعيل ؛ كان أفضل من ألبياء بن 
إسرائيل ؛ بل (( أفضل الخلق أجمعين )) “ و (ر سيد المرسلين وحاتم النبيين )) أ 


"ارواه مسلم لی صحیحه : کتاب الفضائل : ۷ / ٠١١‏ » رأبو دارد فى كتاب السنة باب التحيير بين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » رقم ٤1۷۳‏ › وابن ماجة لى كتاب الزهد ؛ باب ذكر الشفاعة » رقم 4١١۸‏ , 
"حديث الشفاعة منراتر . رراه البخارى ل كناب التوحيد » حديث رقم ۷۲٠٠٠١‏ » ول مواضع أحرى » ومسلم فى 
) کتاب الإبمان ؛ باب عصمة الأنبیاء : ۱ / ٥۹‏ والتسالى فى الكبرى كما ف التحفة : ۱ / ۳۰۷ ١‏ رابن ماجة لى 
الزهد ؛ باب ذكر الشفاعة : حديث رقم : ٤١١١‏ . وائظر : نظم المنناثر من الحديث المتواتر للکتان : ص ۲۳۳ › 
حدیٹ رقم ۳۰۱ .. 
لقره : ۲٥۳‏ , 
”انظر : لوامع الأنوار : ۲ / ۲۹۸ . 
”الحديث رراه الترمذى : لل كتاب المناقب ؛ باب ما جاء ف فضل النى صلى الله عليه وسلم عن رائلة بن الأسقع 
رضی الله عله ذا اللفظ رقم ١ ۳٠۲١‏ وقال حديث حسن صحيح » ورراه مسلم لى صحيحه كتاب الفضالل : 
٠ ۳۲ / ۷‏ والسترمذى رقم ۳٠۲١‏ بلفظ : رر إن الله اصطفى كنانة من ولد إماعيسل )) الى استدل ها الكرمى » 
وأحرجه احمد لی مسنده : ٤‏ / ۱۰۷ حدیث رقم ۱۷١۲۸‏ هذه الزيادة . 
“مسوك الذهب : ل ۳ ب . 
"المرجع السابق : ل ٠‏ . 
٣ل ٥۹٩‏ ب من ججموع تونس . 
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مبحث مسالة الإبمان 

إن الاحتلاف فى مسألة الإبمان من حيث حذه وزيادته ونقصانه واعتبار الأعمال وما 
ترتب على ذلك من الأسماء والأأحكام؛من المسائل ال تمايزت الفرق على أساسها . 

رلا كانت اللغة وعاء للفكر بل وموثرا ق التفكير أيضا » کان التفاوت ف الإلمام ما 
سیا جوهریا ف تباین الأفکار والعقائد وتحديد المفاهيم . 

ومن م جرئ أصحاب الفنون على التعريف بكلامهم لغ ثم اصطلاحاً » وغالاً ما يكون 
التعريف الاصطلاحى مبنيا على أصله اللغوى . 

وقد تأثر تعريف الإممان تأثرا كبررا باحتلاف المعكلمين ف تحديد معناه 
اللغوى ؛ الأمرالذى أدى إلى احتلافهم الواسع فى حده من حيث الاصطلاح الشرعى , 

رقد تناول الكرمى مسألة الإبحان فى كتابه (( أقاويل الثقات )) “ وغيره ؛ حى إنه 
صنف رسالتون مستقلتين فى هذه المسألة : الأول : (( توضيح البرهان ف الفرق بين الإسلام 
والإبمان )) ”° » والثانية : (( رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس  ))‏ , 

وقد وافق الكرمى جمهور المتكلمين ف أن " الإيمان لغة : مطلتق التصديق  "‏ وقد 
حكى الأشعرى إجماع أهل اللغة على ذلك » وكذا قال صاحب اللسان ”"“ . 

م استدل الكرمى ما رآه دليلا لمذهبه هذا من القرآن فقال : " الذى يدل على أن الإبمان ‏ 
هو التصديق وحده أنه تعالى أضاف الإيعان إلى القلب فقال سبحانه : (( كتب فى قلوهم 
لمان ( MN (Y)‏ 


"انظر : أقاویل الثقات : ص 1۹ . 
خطوط بدار الکتب جامیع تیمور ۳۹۷ . 
اطوط بدار الکتب جامیع تیمور ۸۰۱ . 
"توضيح البرهان : ص ٠‏ » وانظر ؛ المقالات : ١‏ / ۲۲۲ › وأساس البلاغة : ۲٠١ / ١‏ »'وتأويلات أهل السنة : 
١ ١‏ والإنصاف : ١ ٠١‏ والنظامية : 1۲ ... 
اللمع ؛ ۲ 
انظر : ٠٤١‏ , 
ججادلة : ۲٣‏ . 
اتو ضيح البرهان :ص ٠٥‏ . 
٤4۳‏ = 


وتعريف المتكلمين لاإمان بأنه التصديق بل مطلق التصديق كما قال الكرمى مب على 
أصل هو القول بوجود الترادف ف اللغة . فمن أقر بوجود الترادف رعا سم ذا التعريف 
ورعا نازع بأن معن الإبمان كلمة أحرى كما قال بعضهم إما الإاقرار .° 

أما من نفى وجود الترادف مطلقاً ف اللغفة فإنه لا ريب يرفض القول بأن الإبمان هو 
التصديق . ومن هنا يتعين مناقشة مسالة الترادف , 

أا جمهرر المتكلمين فغ عن القول أمم يذهبون إلى وجود الترادف » وقد تعرضوا 
ناته ف مباحث أصول الفقه من کتبهم . ' 

قال الشو كان - وهو يجرى ف الأصول على طريقة المتكلمين - : 

٠‏ ذهب الجمهور إلى إنبات الترادف ف اللغة العربية وهو الحق . وسببه إما تعدد الوضع 
أو توسسيع دائرة التعبير » وتكثير وسائله ... فالعجب من نسبة المنع من الوقوع إلى مثل 
علب وابنٍ فارس “مع توسعها فى هذا العلم " ١‏ 

والترادف عند من يثبته هو : " توالى الألفاظ المغردة الدالة على شيء واحد 'باعتبار 
واالحد ". معن أن هذه " المترادفات ألفاظط متحدة المعى وقابلة للتبادل بينها فى أى 
سياق  "‏ , 

اما الذين ينفون الترادف فقد ذكر الشوكان منهم ثعلباً واب فارس كما تقدم ؛ وشهد 
ممما بالتوسع فى هذا العلم , ٠.‏ 

وقد عزا أستاذنا الدكتور كمال بشر هذا المذهب إلى كل من ابن الأععراب "© 


انظر : شر ح الطحارية : ص ۳۳۸ 
"العلامة المحدث إمام النحر أحمد بن نی بن يزيد الشیبان صاحب (ر الفصیح )) ( ۲۰۰ ¬ ۲۹۱ ه) 
انظر : السير ٠/٠٠١١:‏ ., 
العلامة اللغرى المحدث أحمد بن فارس بن ز کریا » صاحب (( احمل )) › کان راسا فی الأدب رکان من ررس 
أهل السنة . ( ت ۳۹۰ ه) انظر : السیر : ٠١۴۳/١۷‏ . 
“إرشاد الفحول : ۱۸ ۽ ۹ وانظر : الإحکام للآمدى : TTT: / ١‏ ومختصر التحرير ؛ ۲ 
التعریفات : ٤۹‏ » وانظر : كشاف اصطلاحات الفتون : ۳ / 1٦‏ » رإرشاد الفحول : 1۸ . 
"دور الكلمة فى اللغة : لأرلان تعريب أستاذنا الد كتور محمد كمال بشر : ٠١١‏ . 
"إمام اللغة » محمد ہن زياد » اُستاذ تعلب » صحب الکسائی ( ۱٣۰‏ - ۲۳۱ هھ ) 
انظر : السير : ٠١‏ / 1۸۷ . 
4( - 


وابن درستویه ‏ وأبې علی الفارسی ٠‏ وأضيفٌ إلى هولاء أبا هلال العسكرى ؛ فإنه إذا 
كان السابقون قد تكلموا فى هذه المسألة ‏ فى بعض كتبهم فقد ألف العسكرى فى هذه 
لمسألة كتاباً أفرده لما ماه (( الفروف )) » وقد ب كتابه كله على هذا الأساس كما يظهر 
من عنوانه » ورصد الباب الأول لإبات مذهبه هذا فعنون له بقوله : " الباب الأول ف 
الإبانة عن كون احتلاف العبارات والأسماء موجباً لاحتلاف امعان فى كل لغة » رالقول فى 
الدلالة على الفروق بينها " . ” 

وقد لخص أستاذنا الدكتور كمال بشر آراء علماء اللغة فى مسالة الترادف بقوله : 
الترادف معناه المطلق غير موجودرإنما يوجد بمعى عام مع وجود فروق جز فی کل 
كلمة » ويمثل هذا الرأى ابن فارس وابن الأعرابى ؛ يقول ابن فارس : " ... ف كل 
واحدة [ يعن كلمة ] منها ما ليس لى صاحبتها من' معن وفائدة  .‏ 

ويقول ابن الأعرابى : " كل حرفين وضعتهما العرب على معن لى كل واحد منهما 
معئ ليس فى صاحبه » ورعا عرفا فأحبرنا به » ورعا غمض علينا فلم نلزم العرب 
حول "' "() 


فالترادف بالمعنى المشهور غير موجود » " إنما هناك أنصاف أر أشباُ ترادفي فقط " 5 

وعليه فقول الشوكان والآمدى من قبله أن من ذهب إلى إنكار الترادف ونفيه سلاد 
قول غور مقبول » بل هو - فل أقل أحواله - حلاف معروف بين أئمة اللغة » رالذى يث رجح 
عندی عدم وجوده . 

فمن حيث الحملة ليس الإيمان هو التصديسق 


”الإمام العلامة شيخ النحاة » عبد الله بن جعفر بن درستويه » تلميذ ايرد > شرح الفصیح علب ( ۲١۸‏ ¬ 
۷ هھ -) . 

انظر : السير : ٠١‏ / ١ه‏ . 

"إمام النحو » الحسن بن أحمد بن على الفارسى تتلمذ على الزجاج والسراج وتتلمد عليه الأزهرى والمجرهرى › 
کان فیه اعتزال » ( ت ۳۷۷ هه ) انظر :+ السیر : ۱۱۰ / ۳۷۹ . 

"الفروق اللغرية E‏ هلال العسکری : دار الكتب العلمية٤بيروت)بدون‏ تاريخ : ۱۰ 

“دور الكلمة : ١١١‏ , 

"دور الكلمة ف اللغة : ٠١١‏ . 


~ {0 ~~ 


وقال ابن تيمية : " الإبمان : قيل : أصله التصديق وليس مطابقا له ... لأنه مر الأمن الذى 
هو الطمأنينة .  "‏ » وقال ابن القيم : " لمان ليس جرد التصديق »› ... وإنما هو التصديق 
اللستلزم للطاعة والانقياد ' » رقال ابن أي الع : " وقد اعترض على استدلاهم بأن 


اللإسلام بإسناد » وإنما ينقلون ما "معوه مر من العرب ف زمام › وما معوه فى دواوين الشعر 
وكلام العرب بالإسناد » ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإبمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا 


“اشر ح الطحاوية : ۳۳۸ . 
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الإيمان اصطلاحا : 

ذهب الجهم إلى أن الإبمان هو المعرفة فقط . “ ولإرجائه العمل عن الإبمان سمى 
مذهبه إرحاء . وقد حعل الأشعرى المرجدة اثني عشرة فرقة » جعل التاسعة منها أبا حنيفة 
وأصحابه ” وقد حكى عن أب حنيفة فى هذه المسألة قولان : 

الأول : أنه " الإقرار باللسان والتصديق بالجنان "", 

والشاف : أنه جرد التصديق و " أن الإقرار باللسان ركن زائد وليس بأصلى " ” وهو 
مذهب ی منصور الماتريدى . ”“ الذى ثل مذهب الأحناف ف الأصول : 

وذهبت الكرامية إلى أن الإبمان هو الإقرر والتصديق باللسان دون القلب ”“ وذهب 
الأشعرى وأصحابه ل أن الان هو التصديق بالل ۷( > والتصديق يکون با نان ۳ 
فمحل التصديق القلب , 

أما المعتزلة فذهبت إلى أن الإبمان " عبارة عن أداء الاعات ؛ الفرائض منها والنوافل › 
واجتناب المقبحات " ' وهو قول الخوارج ‏ . 

أا أصحاب الحديث فيقولون : " لا يصح الدينْ إلا بالتصديق بالقلب والإقرار 
باللسان » والعمل بالجوارح ؛ مغل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه 
ذلك , "۹7 


"انظر : المقالات : ١ ۲٠١ / ١‏ والملل واللحل : ١‏ / ۸۸ » رالفرق بين الفرق ! ۲٠١‏ » وشرح الأصول الخمسة : 
۰۸ 
"انظر : المقالات : ۱/ ۲٠۹‏ . 
”المر جع السابق : ۲۲١ / ١‏ » وانظر : شرح الطحارية : ۱ وجموع الفتاری : ۷ / ۱٠۹‏ . 
"اشر ح الطحارية : ٣٣۲‏ . ) 
"انظر : تفسر الماتریدى المعروف بتاريلات أهل السنة : ۲۹۰ , 
انظر : المقالات : ۲۲۳۰/۱ › والفرق بین الفرق : ۲۲۲ › وشرح الأصول : ۷١۹‏ . 
انظر : اللمع : ١١۲‏ .. 
"انظر : الملل والنحل : ٠١١/١‏ . 
"انظر : الإنصاف : ٠٥٥١‏ , 
"شرح الأصول النمسة : ۷١۷‏ وانظر : مقالات الإسلامیین : ۱ / ۳۲۹ , 
"انظر : المغالات : ۲٠٤/١۱‏ . 
الشريعة للآحرى : ١ "١‏ وانظر الاعتقاد للبيهقى : ٩۸‏ › وجمرع الفتارى : ۷ / ۱۷١‏ › والصلاة لابن القيم : 
۸ ولوامع الأنوار للسفاريبئ : ٠٠٠ / ٠‏ . 
“EV‏ 


معن الإمان اصطلاحا عند الكرمسى 
صر ح الكرمى باحتياره مذهب الأشاعرة ف تعريف الإبعان فقال : 


" الإبمان لغة : مطلق التصديق » وشرعا على ما صرح به الأشعرية “ وأكثرٌ الألة 
هو : تصديق القلب الجازم ما علم ضرورة ججيءُ لرسول به من عند الله تفصیلا کالتوحید 
والنبوة والبعث والحزاء وافتراض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج » رإجالاً فيما 
غلم إجالا Dn‏ 

ومن الهم هنا أن نعرف معن " تصديق القلب ال حازم " عند الككرمى » وهل يستلزم 
العمل ؛ فضلا عن أن يستلزم التلفظ بالشهادتين أو لا ؟ 

قشر الكرمأً التصديقق بأنه " إذعان القلب وقبوله لما جاء به الرسول صلى اله عليه 
وسل "" » وزاد " ليس حقيقة التصديق أن يقع فى القلب نسبة التصديق للحبر 
أو المحبر من غير إذعان وقبول » بل هو إذعان وقول لذلك بحيث يقع عليه اسم 


)٤( " التسليم‎ 


ويؤحذ من هذا النص أن (( الإيمان )) عنده يستلزم العمل ٠‏ ميث يقع عليه اسم 
التسليم » وتصديق ليس هذا شأنه ليس تصديقا حقيقيا عند الكرمى » بل هو معرفة غير 
مستلرمة للاذعان والقبول . 


قول متكلمى الأشاعرة فى مسألة التلفظ بالشهادتين فقال : 


انظر : التفسیر الکبیر : ۲ / ۳١‏ » وشرح البيجورى : ٥٦‏ » وحاشية الشرقاوی : ٠۳١١‏ . 
"اتوضيح البرهان :ص ٠ ٩١‏ وانظر : أقاويل الثقات : 1۹ › ورفع التلبيس : ص ٤‏ . 
توضيح البرهان : ص ٥‏ . 
"ا مرجع السابق : ص ۸ » ٩‏ . 

- IA 


" هل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام الموؤمبين فى الدنيا من الصلاة عليه والتوارث 
والمناكحة وغيرها ؛ غير داحل فى مسمى الإعان أو جزء منه داحل فى مسماه ؟ قولان 
للعلماء . ذهب الإمام النووى رحه الله إلى الثان منهما وحكى الاتفاق عليه :.. وف 


دعو ی النووى ۴ رهه الله الاتفاق نظر : بل المو لان مشهو رال تاہتان . 


والذى ذهب إليه جمهور المحققين هو حلاف ما قاله النووى ؛ فقالوا : النطق بالشهادتين 
ترط لاجراء الأحكام لا شر من الإمان . قالوا : وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه 
مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله . قلت : ويويد ذلك الحديث الصحيح وهو قوله 
صلى الله عليه وسلم : (ر من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجحنة . ))0 " ١‏ 

فالكرمى - فى هذا النص - لإ يجعل التصديق مستلزماً للشهادتين مع التمكن من التلفظ 
مما فضلاً عن أن يكون التصديق مستلزما للعمل . 

والحق أن كلا القولين حكى عن الأشاعرة » بل عن الأشعرى نفسه › وقد قدمنا تعريف 
الأشعرى للإبمان أنه التصديق فقط » و لم يتعرض لذكر التلفظ به » ولا لذكر العمل . “ 

وقد صرح الشهرستان پان التلفظ بالشهادتين ليس شطراً لمان عند الأشعری؛ حيث 
قول : " قال [ يعن الأشعرى ] : الإمان هو التصديق بامنان » وأما القول باللسان والعمل 
بالأركان ففروعه . فمن صدق بالقلب»رأقر بوحدانية الله تعالى) واعترف بالرسل تصديقا هم 
فيما جاعوا به من عند الله تعالى بالقلب؛صح إعانه ؛ حن لو مات عليه فى الحال كان 
مومنا ناج ° " 


انظر : شرح صحیح مسلم للنووی : ۱ / ۱۲۷ . 

”یی بن شرف » أبو زكريا حيي الدين النورى › الفقيه الشافعى ( 1۷١ - 1٣۳١‏ ) , 

انظر : البداية والنهاية : ۱۳ / ۲۷۸ , 

”ا لحديث رراه مسلم لى صحيحه كتاب الإبمان : ١‏ / ۱۸4 » والنسائى فى عمل اليرم والليلة )كما لى تحفة 
الأشراف : ۷/ ۲٠۲‏ وأحمد فی مسنده : ۱ / ۹٩‏ حدیث رقم ٤۹۸‏ كلهم عن عثمان بن عفان رضی الله عنه . 
توضیح البرهان : ۷ »۸ . 

انظر : اللمع : ٠١١‏ . 

"الملل واللحل : ٠١١/١‏ . 


~ 4۹4 


وهذاهو المشهور من مذهب الأشعرى » وقد تابعه عليه جمهور الأشاعرة/إلا مم 
الحتلفوا فيمن صدق بقلبه وامتنع عن التلفظ بالشهادتين مع تمكنه من ذلك . فذهب الجويى 
إلى أنه " إن لم يعترف بلسانه معانداً م ينفعه عِلم قلبه » وكان ف حكم الله من الكافرين 
كفر جحود وعناد . وكذلك کان فرعون "۰ 

وقد حالف لغرال» وتاب الرازئ وسعد الدين التفتازان)فذهبوا إلى أن ذلك معصية 
کسائ العاصى › ویبقی له حكم الإبمان عند الله وف الآعرة ١ ٠‏ 

وقد بالغ الباقلاز“ - من قبل - فقال : " إن المومن المصدق بقابه مومن عند الله تعالى 
رإن نطق بالكفر . يدل على صحة ذلك قوله تعال : ( من كفر بالله من بعد اانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيعان ولكن من شرح بالكفر صدراً . ) ” فأحبر أن نطق اللسان 
بالإبمان لا ينفع مع إصرار القلب على الكفر » وإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق 
القلل ‏ "< 

وهذا المذهب هو الذى احتاره الكرمى حيث قال : 

:.. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكله من الإقرار فهو مؤمن عند الله . 
قلت : وبؤيذ ذلك الحديث الصحيح ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (( من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجية . م "(“ 


وهذا ف الواقع مذهب المجهم ؛حيث يصير الان الشرع“ عند أصحاب هذا اذهب لل 
أثر له فى الواقع » وإنما هو معرفة أو تصديق أو اعتقاد بالقلب فقط ؛ لا أثر له على اللسان 
والجوارح . 


النظامية : 1۲ . 

"انظر : الإحياء : 1A/۱‏ > ومفاتيح الغيب : ۲ ١‏ » وشرح العقالد اللسفية : ۹ 
النحل : ٠١١‏ . 

لإئصاف :; ٦ه‏ . 


توضیح البرهان uYV;‏ ۸ 


والقول الان المهكى عن الأشعرى وهو كون التلفظ جزءا أو شطرا من 
الإممان فقد حكاه الرازى - رغم خالفعه له - قرولا واحدأ عن الأشعرى 
) حيث يقول : 
" القول الان : أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معا وهو قول بشر 


أبن عتاب المريسى وای الحسن إلا ی (Dn‏ 


والمحق أن " الإيمان أعم من الاعتقاد فهو يشمل معناه وحقيقته ويزيد عليه ؛ 
أى : إن الاعتقاد جزء من الإبمان » فالإبمان نشملى الاعتقاد وغيره » أما الاعتقاد كيْشكا' 
جزءا من مفهوم الإعان وحتواه »› فالایعان أوسع والاعتقاد أضيق . ولرعا ۾ ترد كلمة 


(( عقيدة )) أو (( اعتققاد )) ف القرآن الكرم من أجل ذللك ‏ " "° 


ا ا ا ا 


التفسیر الکبیر : ۲ / ۲۸ . 
"دراسات فى العقيدة الاسلامية لأسعاذنا الد كتور / محمد عبد الله الشرقار ى Yoo;‏ . 


إإإ - 


العلاقة بين الإيمان والإسلام 

ذهبت المعتزلة إلى أن الإمان هو الإسلام " حن لا فرق بينهما إلا من جهة اللفظ " © 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : ر فأخرجنا من كان فيها من المؤمدين فما وجدنا فيهأً غير 
بيت من المسلمين ) " " فلو لم يكن أحدهما هو الآحر لكان لا يصح الاستثناء على هذا 
الوجه (T) n‏ 

وذهبت الماتريدية إلى أن الإسلام غير الإعانِ ؛ فالإسلام يكون ف الأعمال الظاهرة إذ هو 
' الخضوع ... وهو الإحلاص بالأفعال » وهو أن يسلم نفسه لله " © 

بينما الإبمان باطن حيث إنه " التصديق » والتصديق بالقلب " “ . ويدلل الماتريدى على 
أن الأعمال غر داحلة فى مسمى الإيعان بقوله : " ... أثبت لمم اسم الإبعان دون إقامة 
الصلاة والزكاة بقوله : «إ الدين يؤمنون بالغيب & © . " “© 

ووافقت الأشاعرة الماتريدية فى ذلك لاتفاقهما ف أن الإبمان هو التصديق فقط دون 
الأعمال ؛ قال الباقلان : " ويدل على صحة هذا القول أن الرسول عليه السلام فرق هو 
وحبريل بين الإسلام والإبعان ... وهذا واضح ف كوفما غيرينءرأن حل الإبمان القلب وهو 
التصديق » ومحل الإسلام الجوارح "”“ , 


وإذا كان هذا مذهب جهور متكلمى الأشاعرة فإن محدثيهم يرون جواز التوارد بينهما 
على مفهوم واحد - موافقين السلف ف ذلك - قال البيهقى : 


"شرح الأصول النمسة : ۷٠١‏ . 

, ۳٠ : الذاریات‎ 

"شرح الأصول : ۷٠١‏ . 

“تأريلات أهل السنة : ۲١۸‏ . 

"لمر جع السابق : ٠۹۰‏ . 

البقرة : ۳ . 

"تأويلات أهل السنة : ۳۹ , 

الإنصاف : ٥۹‏ » وائظر : اللمم : ١‏ ب ورسالة أهل اللغر : ٠ ٩۲‏ والنظامية : 1۳ » وشرح البيجورى : ٠١‏ › 
وحاشية الشرقاوی ¦ ۳١١‏ . 


» of 


الأحاديتُ ف تسمية شرائع الإسلام إعانا » وأن الإبمان والإسلام عبارتان عن دين 
واحد إذا كان الإسلام حقيقة وم يكن .معن الاستسلام ... کیره )0 
وإلى ذلك ذهب النسفى لل (ر عقائده ؛ غير أن شارحها التفتازان رل قوله على 
معن عدم الانفكاك لا الاتحاد ف المفهوم . 
وقد فصل الغزالى القول فى هذه المسألة قائلا : 
" احق أن الشر ع قد ورد باستعمامما على سبيل الترادف والتوارد » وورد على سبيل 
الاحتلاف » وورد على سبيل التداحل . ٠"‏ 


والذى عليه السلف والمحدثون التفصيل الآتى : 

' إذا فر كل من الإسلام والإمان بالذكر فلا فرق بينهما حيندذ » وإن فرن بين الامين 
كان بينهما فرق ؛ والتحقيق ف الفرق بينهما : أن الإبمان هو تصديق القلسب 
وإقراره ومعرفقه » والإسلام هو استسلام العسبد لله وحضوعه وانقياده له » وذلك 
یکون بالعا . ") 


HHH #H# # 


الاعتقاد : ٠١۲‏ › وانظر : شرح مسلم للنروى ۲ / ۱۲۹ فی شرح حدیث جبریل . 
"انظر : شرح العقائد اللسفية : ۸۳ . 
الإحياء :؛ ١١١‏ . 
"امم العلوم والحکم لابن رجب المحنبلی : ٠١‏ » وانظر : مو عالفتاری 4۲۷ وشرح الطحاوية : 
۸ ولوامعم الأنوار : ٤۲۹ / ١‏ » ودراسات ل العقيدة الإسلامية لأستاذنا الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى : 
۲ 

ت ٥إ‏ - 


مو قف الكرمى من هذه المسالة 

تقدم أن الإمان عند الكرمى هو التصديق القلى لغ وشرعا » رقد عرف الإسلام لغة بان 
" مطلق الاستسلام والانقياد . وشرعا : الاستسلام والانقياد وامتثال أمر الله » واجتناب 
نواهيه . وعلى هذا فهو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والز كاه 
والحج وغيرر ذلك ... فثبت هذا تغاير مفهومهما لغة وشر عا 0 

المي هنا يوافق الأشاعرة ال تغاير مفو هومن الإبمان والإسلام » إلا أنه بخالفهم ف فهم 
العلاقه بينهما من حي العموم والنصوص » واستلزام أحدهما للآحر من عدمه ؛ فقد ذهب 
الأشاعرة إلى أن كل إعان إسلام وليس كل إسلام إمانا ”. وهذا هو مذهب السلف 
والمحدثين كما حكاه الآجرى ف الشريعة بسنده إلى محمد بن على رضى الله عنه قال : " 
هذا الإسلام ودر دائرة فى وسطها أحزى » وهذا الإبعان الذى ف وسطها مقصور لى 
الإسلام . 

وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يز الزان حين يزان وهو مؤمن » 
ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن»ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن )) “۰ م 
قال بخرج من الإينان إلى الإسلام » ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه › 
ورجع إلى الإبمان " . وف رواية : ' ولا يرجه من الإسلام إلا الشرك . 0 

ر يصرح بعكس هذا القول قائلا ! لا یلزم من الإبمان الإسلام ... وقول 

... أن کل مومن مسلم»ولیس کل مسلم مومنا. ١‏ يخلو من أن يريدوا النظر إلى ما 

س شا ا ا ارا بالنظر إلى ما عند الله)فأنت قد عرفت أن كل إسلام 
معتبر يستلزم الإبمان ولا عكش ... وهو عكس قولحم . وإن أرادرا المع اللغوى والمفهوم 
الشرعى فلا تلازم بين الإبمان والإسلام ٠‏ 


أتوضيح الفرقان :ص ٥ہ‏ . 

انظر : الإنصاف : ۸ » والنظامية : 1۳ » رالإحياء : ١١١/١‏ . 

7ا لحديث متف عليه » رواه البحارى فى كتاب المظا ل ؛ باب الثهى' ب بغير إذن صاحبه رقم ٢+ ٥‏ ومسلم لی کتاب 
الإبمان ؛ باب نقصان الإبمان باللعاصى : ۱ / ۲٤١‏ . ررواه أہر داود لى كتاب السنة ؛ باب الدليل على زيادة الإجان 
ونقصانه رقم 41۸٩‏ › والترمذی لى کتاب الإبمان ؛ باب ما حاء لا یزن الزانی وهو مؤمن رقم ۲٠۳۲‏ » راللسائى 
فى كتاب القسامة رقم ٠» ٤‏ واب ماجة فى كتاب الفعن ؛ باب النهى عن النهبة رقم ۹ کلهم عن أب هریرة 
عن البى صلى الله عليه وسلم , 

. ١١٠٤١١١١۳ : الشريعة‎ 

”توضیح البرهان : ص ١‏ . 
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وأصل الخلاف بين القرلين أن القائلين بان كل إعمان إسلام)وليس كل 
الام إعاناقد بوا مهبهم على أنه اسل ان یکرت تمدق غو معا 
ولا يستحيیل أن یکون منقاد غي مصد 

وهذا كما يقال کل ئی سال زلیس کل سال ي ٩۰‏ 

بينما الكرمى يبن مذهبه على جواز انفكاك الإبمان عن الإسلام؛ وعدم استارام التصديق 
العمل؟حيث يقؤل : " لا ينفك الإسلام المعتير عن الإبمانءوإن كان الإبعان المعتبر قد يدفغك 
عنه “كمن احترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين إجماعا »ولا التفات لمن شد . 
وبعد الاتساع؛وإن م يتلفط على الراجح )0( 

ومسأالة تتلازم الإبعان والإسلام أو انفكاكهما ينظر إليها الكرمى من جهتين يسمى 
إحداهما ظاهر الشرع » والأحرى حقيقة الشرع ويعى بظاهر الشرع المعئ الاجتماععى › 
أی ١‏ فهم عامة الناس ف الجتمع اريسي احقيةة الثررع الع الكلانى للمسالة من الناحيتين ٍ 
اللغوية والاصطلاحية.. 

يقول الكرمى : 

1 بالنظر إلى ما عندنا بحسب ظاهر الشرع لزم عدم انفكاك أحدهما عن الآحر » فكل 
مومن مسلم » وكل مسلم مومن ؛ لأن الإسلام والإبمان عندنا هو النطق بالشهادتين فقط . 
فمن أقر يما أحريت عليه أحكام الإسلام اى الدنياءوحكم بأنه مومن » ولم بحكم عليه بكفر 
إلا بظهور أمارات التكذيب؛كالسجود اختيارا لشمس) واستخاف ببى ومصحف . وعلى 
هذا فيکون الشحص مسلماً مومنا فيما بيننا كافراً عند الل تعال , 
- وعكسه أن تصديق القلب أمر ر باطن لا اطلاع لنا عليه . وما كان تصديق القلب أمرا 
باطتا جعله الشارع منوطا بالشهادتین . 


"الإنصاف للباقلان : ۹ , رإن كان الباقلان يقرل قبل ثلاث صفحات من هذا الموضع : " إن المومن المصدق بقابه 
مؤمن عند الله تعالى وإن نطق بالكفر ... رإقرار اللسان بالكفر لا يضر مع تصديق القلب ". و م يشترط الإكراه كما 
يدل عليه ظاهر الآية : ل من كفر بالله بعد إعانه إلا من آکره وقلبه مطمن بالإیمان ولکن' من شرح بالکفر صدرا 
لعلبهم خضب من الله وغم علاب اليم © | لحل ٠٠٠:‏ | 

توضيح البرهان : ص ١‏ . 
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فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيحان : (ر أمرت أن أقاتل الاس حت يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله )© 

وقال لأسامة حين قتل من قال : لا إله إلا الله : 

(ر هلا شققت عن قلبه ٠٠ ٠))‏ 

وقول الكرمً : " الإسلام والإمان عندنا هو النطق بالشهادتين فقط " محجوج بقلو 
تعالى : ([ قالت الأعراب آمنا قل م تؤمدوا ولكن قولوا أسلمنا & ° 

وبقول البى صلى الله عليه وسلم لسعد بن أب وقاص : (( أو مسلا )) . فلم شيت 
الشار ع لن تلفظ بالشهادتين الإعان ؛ لكنْ الإسلام . 

وتقده أن إثبات الإبمان .عجرد التلفظ هو مذهب الكرامية » أما من حيث " النظر إلى 
المعن اللغوى والمفهوم الشرعى فلا تلازم بين الإبجان والإسلام » وبينهما عموم وخحصوص 
من وجه جتمعان فى ماذة » وينفرد كل منهما . 

فمثال اجتماعهما من آمن حقَاً بقلبه وعمل الطاعات بجوارحه كأ بكر الصديق فهذا 
مؤمن مسلم . ومثال انفراد الإسلام عن الإبمان ؛ من عمل بجوارحه ولم يصدق بقلبه 
كالنافقين ... ومثال انفراد الإبجان عن الإسلام ؛ من صدق بقلبه حقاً ؛ ولم يعمل بجوارحه 
ككثير من موحدى العصاة فهذا ممن وإن م ينطق الشهادتين » وليس بعسلم لعدم أعمال 


الجوارے ٩"‏ 
وقد تقدم أن إثبات الإبعان مجرد تضديق القلب من غير تلفظ ولا عمل هو مذهب 
الجهمية , 


HEN 


الحديث رراه البعارى لى كتاب الإمان ؛ باب ( فإن تاوا رأقاموا الصلاة رآتوا الركاة فخلوا سبيلهم ) ٠‏ 
رقم ۲٣‏ و ملم لی کتاب الإبعان : ۱ / ۱۷۲ رقم ۳۲ , 
اروا مسلم لی کتاب الإیعان : ۱ / ۲۹۱ رقم ٩‏ وأبو داود فی کتاب الحهاد : باب على ما [ كذا فى الأصل ] 
قات المش رکون رقم ۲۹٤۳‏ » وابن ماجة لى كتاب الفغن ؛ باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله رقم ۳۹۳۰ , 
”توضيح البرهان : ص ٦‏ ۷۰ . 
احجرات : ١٤‏ . " 
“انوضيح البرهان : ص ٩‏ . 
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زياده الإعمان ونفصانه 


ذهب السلف إلى أن الإبمان قول باللسان وتصديق بالحنان وعمل بالأركان ‏ “وأنه يزيد 
(( 


وينقص 
وقالت الخوارج والمعتزلة : إن الإبعان هو الدين كله إلا أمم ذهبوا إلى أن الإبمان لا 
يزيد ولا ينقص » ونفوا اسم اجان جرد امعصية » فكفرت الخوارج مرتكب الكبيرة . ° 
وقالت المعسترلة بالمرلة بين الممزلتين ؛ فلم يجعلوا مرقكب الكبيرة مومناً ولا كافرا ؛ 
و موه فاسقا ,() 
أما الجهمية نا كان الإبمان - عندهم - هو جرد المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من 
عند الله فقط » وأن الكفر - عندهم - هو اجهل بذلك » فإن الإبعان - عندهم على 
ذلك ¬ لا يتبعض ولا تفاضل أهله فيه O‏ 


وقالت الكرامية : 
الإاأان هو الإقرار باللسان فقط » فالإبمان - عندهم أيضا - لا يتبعض . بل 
المنافقون - عندهم - مومنون كاملو الإبمان . ° 


أانظر : صحيح البحارى : كتاب الإبمان ٠١ / ١‏ والشريعة : ١٠١‏ » رجامع العلوم : ۳۲ » رشرح الطحارية : 
۲ »+ ومو ع الفتاری : ۷ / ٠۷١‏ . 
"انظر : صحيح البحارى : كتاب الإما : ٠١ / ١‏ » والشريغة : ١١١‏ » رالاعتقاد : ٠٠١‏ + وشرح الطحاوية : 
۲+ ومو ع الفتاری : ۷ / ۲۲۳ » ولرامع الأنرار : ٤٣١ /١‏ , 
”انظر : شرح الأصول الخمسة : ۷١۷‏ ومقالات الإسلاميين : ۹/۱" > ربجمو ع الفتاری : ۷ / ۲۲۲ . 
"انظر : المقالات : ١‏ / ۱۹۸ » رالفرق بين الفرق : ٠ ۷١‏ رالملل والنحل : ١‏ / ١٠١٠ء‏ رمجموع الفتاوى ! 
.YYY/Y‏ 
انظر : شرح الأصول الخمسة : ۷٠١‏ » وا مغالات : ٠١١ / ١‏ » رالفرق بين الفرف : ١١۸‏ + والملل والنحل ! 
| / ۸ ۰ رجموع الفتاری : ۲۲۲/۷ . 
«انظر : المقالات : ۱ / ۲٠٤‏ » والفرق بين الفرق : ۲٠١۲‏ › والملل والنحل /١٠:‏ ۸۸ › وشرح الطحارية : ۲۲۲ . 
"انظر : المقالات : ۱ / ۲۲۳ › رالفرق يبن الفرق : ۲۲۳ » وشر حح الطحاوية ؛ ص ۲۲۲ , 
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وذهب أبو حنيفة “ وأبو جعفر الطلحاوى ”“ إلى أن الإبعان واحد لا يتبعض رلا يزيد 
ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه » وقد 'تابعت الماتريدية أبا حنيفة فى هذا القول “ . 

أما الأشاعرة فقد ذهب جمهورهم إلى القول بزيادة الإبعان ونقصانه "“ لا سيما الحدثين 

کالبیهقی ‏ والنووى ”" وابن حجر " ؛ إلا أن جمهررهم جعلوا الزبادة والنقص 

متعلقة بالعمل دون التصديق فقال الأشعرى : " الإبمان يريد بالطاعة وينقص بالمعصية › 
ولیس نقصانه عندنا شكا فيما أمرنا بالتصدیق به » ولا حهلاً به لأن ذلك فر " ٩0‏ 

ووافقه على ذلك الباقلان ” والغرالى “ , 

وأما أن يكون تعلق الزيادة والنقصان بالتصديق فقد نفاه جمهور الأشاعرة ؛ إذ التصديق 
- عندهم - ححطة واحدة مي الحرم منه أدن شيء بطل الإعان O‏ 

وأحاز الأشعرى والباقلان إطلاق الزيادة على التصديق). معن زيادة الوزن والثواب)٣لا‏ 
ازيادة الصورة والحقيقة "© 

وأجاز الغرالى إطلاف الريادة على التصديق معن زيادة الوضوح والطمأئينة " . ومع 
الجويى والتفتازان إطلاق الريادة والنقصان على الإبمان مطل , 


انظر : قالات ۱ / ۲١‏ وشرح البیجوری : ٥‏ . 

"انظر : شرح الطحارية : ۳١١‏ 

”انظر : الفرق الإسلامية روأصرلها الإبائية للأستاذ الدكتور : عبد الفتاح أحمد فواد . دار الدعرة » ۱۹۹۷ م : 
۱ / ۱۱۱ ۰ ۲۲۱ ؛ وشرح البیجوری : ٠١‏ . ) 

انظر : رسالة أهل الثغر : ٩۳‏ › رالإنصاف ۷ رالإحباء : ۱ / ۱۲۰ ۰ وشرح البیجوری : ٦۳‏ . 

"انظر : الاعتقاد : ۹۸ . 

انظر : شرح مسلم : ۱ / ۱۲١‏ ل شرح حديث جبريل , 

"انظر : فتح البارى : ١١ /١‏ . 

”ارسالة أ هل الثغر : ٩۳‏ . 

"انظر : الإنصاف : ٥۷‏ , 

. ٠١١ / ١ : انظر : الإحياء‎ 

""انظر : رسالة أهل اللغر : ۹۳ › رالإنصاف : ٥۷‏ › والاقتصاد : ۱۹١‏ › رالاظامية : ٠٠‏ 

انظر : المراجع السابقة : نفس الصفحات , 

”"انظر : الاقتصاد : ۱۹۰ › رالإحیاء : ٠١١ /١‏ 0 شرح البیجورى : ص ٠١‏ , 

""ازظر : النظامية : ٠٥‏ » وشر م العقائد اللسفية : 


- oA 


ذهب الكرمى إلى أن الإبمان يزيد وينقص ؛ موافقا للسلف ولجمهور الأشاعرة . 
وقد عرض احتلاف المذاهب فى هذه المسألة قائلاً : 

" مهب الجمهور أن الإبمان يزيد بالطاعة » رينقص بالمعصية . وأحرج 
أبو نعيم “ » وكذا الحاكم ‏ عن الإمأم الشافعى ”“ بلفظ : 

" الإمان قول وعمل يزيد وينقص " . وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحق بن 
راهویے ) "7 , 


م ذكر من تسب إليه هذا القول من الصحابة . 


م ذكر ملحب من ثنى الزيادة واتقصان ل الان قاتا ٠‏ 

" وقال آحرون : إن الإبمان لا يريد ولا ينقص لامر من أنه التصديق القلى الذى 
بلغ حد ال حزم والإذعان » وهو لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان » حن أنه من حصل له 
حقيقة التصديق فسواء عمل الطاعات أم ارتكب امعاصى ؛ فتصديقه لا تغير فيه أصلا › 
والآيات الدالة على زيادة الإبمان محمولة على زيادته فى عصر البى صلى الله عليه وسلم 
بزیادة ما يومنون به مما بحدد من الفرائض On‏ 


"امد بن عبد الله بن أحمد الإمام الحافظ الصرلف الأصبهان » صباإحب الحلية والمستحر ج على الصحیحین ( ۳۳۹ - ' 
۰ هه ) .انظ : السیر ٤٥١/١٠۱۷:‏ , 
"محمد بن عبد الله بن محمد الشافعى الناقد العلامة صاحب المستدرك على الصحیحین ( ٠٠٠١-٠۲١‏ ه) . 
انظر : السیر : ۱۷ / ١٠١۲‏ ,. 
”محمد بن إدريس القرشى الإمام العام فقيه الله رأس المذهب الشافعى » تلميذ مالك بن أنس وشيخ أحمد بن حنبل ( 
۲۰٤-۰‏ ه) ,انظر : السير: ٠/٠١‏ »رقول الشافعى هنا فل الإبمان بنصه فى السير : \/. 
إسحتی بن إبراهیم بن مخلد » الإمام الکبیر سید الحفاظ » فرین أحمد بن حنبل ری بن معین (۱۹۱ ¬ ۲۳۸ ه) 
انظر : السیر : ۱۱/ ۳١۸‏ › وتمذیب التهذیب : ۱/ ٠١۹‏ . 
”تو ضیح الیرهان : ص ٩‏ . 
المرجع السابق : ص ١١‏ . 
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م عرض مذهب جمهور متكلمى الأشاعرة أن : 
" نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص»والإيمان الشرعى يزيد وينقص)بزيادة مراته وهى 
الأعمال ونقصانم " "© 

ثم احتار الكرمى قول النووى ” وابن ججر العسقلان ' من " أن نفس التصديق يزيد 
بكثرة النظر وتظاهر الأدلة » ومذا يكون إعان الصديقين أقوى من إمان غيرهم)بيث لا 
تعتريهم الشبهة ولا يزلزل إمانمم بعارض ؛ بل لا تزال قلويمم مدشرحة ؛ وإن احتلفت عايهم 
الأحوال . 


وأما غيرُهم من المولفة ومن قارمم ونحوهم فليسوا كذلك » فهذا لا بمكن إنكاره . ولا 
پتشکك عاقل ف ان نفس تصدیق ای بکر رضی الله عنه لا يساویه تصديق آحاد الناس »› 
وهذا قال البحارى لى صحيحه : 

قال ابن أ مليكة : 

أد ركت ثلاثين من أصحاب البى صلى الله عليه وسلم »كلهم بخاف النفاق على نفسه > 
وما متهم من احد تول إل على لمان حویل وسیچایل ۰3 


ویؤیدہ کما قال الحافظ ابن حجر : أن کل أحد یعلۂ أن ما بقلبه یتفاضل؛ خی یکون ل 
بعض الأحيان أعظم يقيناً وإحلاصاً منه ف بعضها » وكذلك ف التصديق والمعرفة بحسب 
ظطهور البراهين وكثرنما ... إذا علمت القول بريادة الإبمان القلى على الراجح »› والإبمان 
القولى والعمل إجماعا . فكن أيها المحاطب ف نفيس عمرك ف تحصيل مزيد من الإبمان؛ 
بإحلاص النيةء وحسن اليقين)وصدق التوكل ... " “٠‏ 


توضيح البرهان : ص ١١‏ . 
انظر : شرح صحیح مسلم : ۱/ ۱۲۹ ل شر_ حدیث جبریل . 
”انظر : فتح البارى شرح صحيح البحارى : ١١ /١‏ . 
"انظر : صحیح البحاری : کتاب الإبمان ؛ باب خورف المومن من أن بحبط عمله وهو لا یشعر . ۱/ ٠١١‏ , 
توضیح البرهان : ص ۱۲١ ١۱١‏ . 
# = ١أ‏ 


مبجث القضاء والقشدر 


الإان بالقضاء والقدر أحد أ ركان الإبمان كما بينها البى صلى الله عليه وسلم فى 
حديسث جبريل المشهور بقوله : " الإبمان : أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


1) : . ماي‎ ١ 
٠" ... الآحر والقضاء رالقدر حيره وشره‎ 


وقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ل وما 
آتاكم الرسول فخدذوه وما فاكم عنه فانتهوا . ) " . 

وقد ورثنا البئ صلى الله عليه وآله وسلم ما اويه ؛ فلم يكنم شيغا من أمر الدين كما 
قال تععمال : ( يا أيها البى بلغ ما أنہزل إليك من ربك وإث م تفل فما 
بلغت رسالته . ) ” والذى أنرل إليه صلى الله عليه رآله وسلم - الكتاب والحكمة الى 
هى السنة كما قال تعالى : ( واذكرن ما يعلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة 0€“ 
فالقرآن الكرمم هدى للناس وبينات » والسنة النبوية من اعتصم 4ا هُدى إلى صراط مستقيم. 

وقد تأكدث عقيدة القدر ف القرآن الكرم والسنة عا يناسب كوما ركنا من ركان 
الإبعان . أما ما يشهد هما من القرآن الكرم فآيات بالغة الكثرة . روى ابن بطة“ بسنده إلى 
الإمام مالك بن أنس رحه الله قال : " ما أضل من كذب بالقدر . لو لم تكن عليهم فيه 


حجة إلا قوله تعالى : ( هو الذى خلقكم فمنكم كافر رمدكم مؤمن ) ° " 


الحدیث : متفق عليه , انظر ترجه ف مبحث فناء النار : ص 0۹0 . 
"حشر : ۷ . 
لائدة : ۷ . 
الأحراب : ۳٣‏ . 
”الإمام القدوة شيخ العراق بو عبد الله عبيد الله بر محمد ہن مدان العكبرى الى ابن بطة . مصنف كتاب الإبائة 
الکبری ( ۳۰۲ - ۳۸۰ ه) . انظر : السیر : ٠٥۴۹/۱۸‏ . 
"التغابن : ۲ . 
رانظر الأثر فى : الإبانة تحقيق د / عثمان عبد الله آدم » دار الراية الرياض ط أولى سئة ٤٠١‏ | ه_ ؛ الكتاب الثان : 
افدر : ۲۸۱/۱۰ رقم ( ۲ ) و الکلام محذرف الحراب تقديره : (( لکفتهم )) کما قال تعال : ( ولو آن 
قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ) ( الرعد : .(۳١‏ 
التقدير : [ لكان هذا القرآن | 
د إا ~~ 


کما روی ابن بطة بسنده أيضا إلى زيد بن أسلم ”“ قال : " والله ما قالت القدرية كما 
قال الله عز وحل ؛ ولا كما قالت الملائكة » ولا كما قال النبييون » ولا كما قال أهل 
اة » ولا كما قال أهل النار » ولا كما قال أحوهم إبليس . قال الله عز وجل : [ وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين . ) ”“ . وقالت اللائكة : ( سبحانك لا علم لا 
إلا ماعلمتها .  )‏ رقال شعيب عليه السلام : ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربنا  )‏ . وقال أهل الحنة : «[ الحمد لله الذى هدانا لملا وما كنا لنهتدى لول 
أن هدانا الله  )‏ . وقال أهل النار : ( ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ) ° 
وقال أحوهم إبليس : ( رب با أغويتى . ) "” , 

وأما ما جاء ف السنة يقرر عقيدة القدر فأحاديث جة » ذكر كثيرا منها أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم › وقد أفرد بعض الأئمة مسألة القدر .عصنفات حاصة کما فعل 
البخارى ف كتاب (ر حلق أفعال العباد )) » وأبو داود ف كتاب (ر القدر )) والبيهقى فى 
كتاب (( القدر )) وغيرهم , 

قال الكرمى : " إن الله تعالى قدر مقادير الخلق وما يكون من الأشياء قبل أن يكون فى 


الحديد : ۲۲ . 
"التوبة : ١ه‏ . 


~1) ¬ 


وأما السنة : فأحاديث جمة ف البحارى ومسلم وغيرهما . ففى فسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( كتب الله مقادير 
ا لخلائق قبل أن يخلتق السموات والأرض'بخمسين الف سنة . ى ” .ب ٠‏ 

" والمحاصمون ف القدر نوعان : أحجدها : من يطل أمره وميه بقضائه وقدره کالذين 
قالوا : (( لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ... € ( 

رالثان : من ينكر قضاء الله وقدره السابق . وإالطائفتان حصماء الله فى القدر  °١"‏ 

أمسا الفريق الأول من هذين النوعين وهم الحيرية » فقد جعلهم الشهرستان ثلائة 
اصناف : 
-١‏ ججبرية خالصة - وهم الجهمية ¬ وهى الي لا تلبت فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً ؛ 
فهم ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب عز وجل . 
۲- والعانية متوسطة . وهى الى تبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً . وهم بعض الأشاعرة 
على ما سيأتى تفصيله عند الحديث عن القدرة رالاستطاعة إن شاء الله . 
۴- والثالعة هى من أثبعت أثرا ما ف الفعل » وحمت ذلك كسا . وهم جمهور الأشاعرة.(“ 

وأما الفريق الاين من النصماء لى القدر فهم المعتزلة › ويلقبون أيضاً بالقدرية 
رالعدلية .وهم الذين يزعمون أن العبد حالق لفعله » ولا يرون الكفر والمعاصى بتشدير الله 
تعصالى . وقد حدثوا فى آخحر عصر الصحابة فى وجود أمثال ابن عمر وابن عباس رضى الله 
عنهم . ويقال إن أول من ابتدع هذه البدعة بالعراق رجحل من أهل البصرة من أبناء البجوس 
وتلقاه عنه معبد الجهى » ر أحذ غيلان عن معد ؛ "° 


الحديث : انظر تخريجه فى رفع الشبهة : ص ( ٠١‏ ) . 

إرشاد ذوی العرفان : ۲١‏ » ۲۷ » وانظر رفع الشبهة : ( ١١١٠۲١‏ ) . 

الأنعام : ۱٤۸‏ . 
شفاء العليل لابن القيم : ٣ه‏ . 
”نظر : الملل والنحل : ٠ ۸١ / ١‏ وقواعد المنهج السلفیٰ لأستاذنا الد کترر مصطفی حلمی : ٠١۹‏ . 
"انظر : الملل واللدحل : ٤١ ) ١‏ › وشرح مسلم للئروى : ٠١١ / ١‏ › وقراعد المنهج السلفى : ٠١١‏ . 


- ۳ا 


" وقد رويت أحادیٹ ف ذم القدرية والمرجنة ؛ روى بعضها أهل السنة كأحمد وا 
داود وابن ماجة » وبعض الناس يبتها ويقويها » ومن العلماء من طعن فيها وضعفها . 
ولكن الذى ثبت فى ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس . " © 

فقد روى مسلم عن ابن عمر رأضى الله عنهما قال : " إذا لقيت أولئك فأحبرهم أن 

يء منهم وأمُم برآء من . والذى يلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حی یومن بالقدر . " '. 


أما الأحاديث المرفوعة فى ذم القدرية فيروى عن جاعة من الصحابة عن البى صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : (ر القدرية مجوس هذه الأمة . إن مرضوا فلا تعودهم › وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم . )) ٩‏ 

وقد أثبت كلا الفريقين - المثبتون للقدر والنافون له - أنبتوا هذا الحديث ثم تدافعوا هذا 
الوصف » فرمت المعتزلة أهل السنة به » ورمى أهل السنة المعتزلة به ٠١ ٠‏ 


أرسالة الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية . ضمن جموعة الرسائل الکبری : ۲٦/۱‏ . 

"صحیح مسلم مع شرح النووی : ۱/ ۱۳١۲‏ . 

انظر تخريج الحديث لف رفع الشبهة : ص ٠١‏ . 

"انظر : شرح الأصول الخمسة : ۷۷١‏ = ۷۷۷ والإبانة للاأشعرى : ١‏ » وشرح الطحاوية : ۲۷۲ » ۲۷۳ , 
4~ 


مذهب الكرمى فى القدر 
ذهب الكرمى فى هذه المسألة مذهب جمهور أهل السنة ؛ وقد تقدم ذكر ذلك مع ذكره 
الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية . 
وقد رد الكرمى قول الطأئفتين المحاصمين ف القدر » فرد على المحبزية الحتخين به قاللاً : 
" الاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصى باطل باتفاق أهل الملل وذوى العقول » 
فإن الظا لم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر » فإن كان القمدر حجة لمذا فهو 


م عاقبه عليه کان جائرا عابثا » والعدل من صفات الله » والظلم منفى عنه سبحانه باتفاق 
اا , Dur‏ 


ثم بين الكرمى وجحوب تنزيه الله تعالى عن التشبيه ف باب الأفعال کما ننزهه تعالی 
عنه فی باب الذات والصفات " فان الله ليس کمثله شيء ف ذاته ولا فی صفاته ولا فى 
أفعاله » وقياس أفعال الله على أفعال العباد حطا ظاد " ° 


والحق أن هذا الاضطراب ف المنهج من لازم المنهج العقلى اجرد على الانطلاق من 
نصوص الكتاب والسدة مع الاستضاءة بتفسير السلف لتلك النصوص . إذ التفكير العقلى. 
الجحرد )أو الاعتماد عل نصوص الكتاب دون السنة › أو الاعتماد عليهما مع عدم جمم 
النصوص الكاملة ف الباب مع عدم الالتفات إلى أقوال حير القرون فى كل مسألة مسألة ؛ 
لبد أن ينتج اضطراباً ا المنهج والنتائج المتوصل إليها ؛ كما هو شأن العتزلة لى هة المسالة 
(( القدر )) وغيرها من المسائل الكلامية . 


# #¥# + 


رفع الشبهة : ٤‏ 4 : 
مرجع السابق ^ AA‏ . 
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مراتشب القضاء والقدر 
بين ابن القيم رحمه الله " مراتب, القضاء والقدر الق من م يؤمن ها لم يؤمن بالقضاء 


والقدر . وهئ أربع مراتب : المرتبة الأول : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوها . المرتبة 
الغانية : كتابتها قبل كو ضما . المرتبة الثالثة : مشيئته ما . المرتبة الرابعة : لحلقه لما . "(© 


قال الأشعرى : ' قال هشام بن را ۳ فول : : إن بزل عالا أنه واجد» 


أعلم ما کائوا عاملین : ( 10۹۷ ) بنحره . 
ومسلم لى القدر ؛ باب مع كل مرلود يولد على الفطرة ... TI FA:‏ 
انظر المقالات : ۲ / ٠۸١‏ . 


لأن قولى : بالأشياء . إثبات أما لم تزل » وقولى أيضا بان ستكون الأشياء إشارة إليها ‏ 
ولا يجوز إلا إلى موجود . "“ وقد علل الأشعرى موقف هشام هذا بإرادته (( نفى تعدد 
القدماء )) فقال : وهذه العلة الي اعتل ما هشام ف العلم أحذها عن بعض الأزلية › لأن 
بعسض الأزلية يشبت قدم الأشياء مع بارئها . وقالوا : قولنا :م يزل الله عالا بالأشياء , 
يوجب أن تكون الأشياء لم تزل . فلذلك قلنا بقدمها . 

فقال القوطى : لا استحال قدم الأشياء ؛ م جز أن يقال : ل یزل عالا ا ٩ " ٩‏ 

كما حكى الأشعرى أيضا عن شيطان الطاق ”“ وهشام بن الحكم “ وكثير من 
الروافض " أن الله ... إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادها » فأما من قبل أن يقدرها ويريدها ‏ 
فمحال أن يعلمها ‏ " ' | 

وهذا المذهب هو الذى ذكره الإمام مسلم فى صحيحه فقال : " ... كان أرّلّ من قال 
ف البصرة بالقدر معب الجهئ ... وأغم يرعمون أن لا قدر » وأن الأمر آئف ... "© 

قال النووی": " أى مستأنف ل يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى » وإنما يعلمه بعد 
وقوعه ... وهذا القول قول غلاتيمم » وليس قول ججميع القدرية . "“ " 
لقدرية القائلون بمذا القول الشنيم الباطل » و ل يبق أحل من أهل القبلة عليه . "" : 

وهذا الذى قاله النووى ره الله حق » فقد قال القاضى عبد الحبار : " أما الذى يدل 
علی أنه تعالل کان عالاً فیما ‏ پزل فھو أنه لو م یکن عالاً فیا لم یزل رحصلعالا بعد إذ 
م يكن » لوجب أن يكون عالما بعلم متجدد محدث » رذلك فاسد " “ , 


وقد انقر ضصت 


"قالات : ۲ / ۱۸١‏ . 
”الملل والنحل : ۲ / ۱۸١‏ » رانظر : الملل : ۷٤ /١‏ . 
محمد بن التعتان الأحرل من الشيعة ( ت ؟) السو : 1 / LAT [1: Jly coor‏ 
“الرافضى الكرف المشبه . ( ت ؟ ) السير : .1 .\AL/\: Jly cot‏ 
"االمقالات : ۲ / ۱۸۲٤‏ › وانظر : اللل : ۱ / ۱۸١١۱۸٩‏ . 
اصحيح مسلم هع شرح النورى : ۱ / ۱۳۲ کتاب الإعان . 
"شرح صحيح مسلم للدووى : rr‏ 
*المرجع السابق : ٠۳١ /١‏ . 
"شرح الأصرل الامسة : ٠‏ . وهذا بمثل مذهب المعترلة فى زمن الققاضى ؛ حيث ر يكر لذلك القول 
خالفاً .وإذا م يكن ف المعتزلة من يقول به » ففى سائر الأمة من باب أرل . 
۱1۸ - 


المرتبة الثانية من مراتب القدر 
وهی كتابته تعالى للأشياء قبل كوا . وهى قريبة من الأول » وقد أنبتها الكرمى موافقا 


وأما السدة : فأحاديث جمة فى البخارى ومسلم ففی مسلم , ۰( کعب الله مقادیر 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سبة . )) ". ) © 


راذا کان الکرمی ینفی حصول انیو لی علم الہ تال ؛ فإنه مجحكى حصوله ف اللوح 
امحفوظ - يحكيه قولين للعلماء فى (ر رفع الشبهة )) ثم يقطع به ف (( الإرشاد )) قائلا : 


الكرمى بركد على أن اهر رابات ف الوح ليس بانسة إل ال تمالى = حف لبي 
البداء - ولكنه بالنسبة إلى الائكة قائلك : " فإن قلت : مر فى الأحاديث الصحيحة أن الله 
تعصالى لما حلق القلم كتب مقاديبر كل شيء » وما هو كالن إلى يوم القيامة › والمثبت 
بعد اجو لم بُکتب إلا بعد انحو » فيلزم أنه لم يکتب مقادير كل شيء حينعذ . 

قلت : هو ققوى 


وجوابه : أن المثبت بعد الحو كان موجودا فيه » ولكن الله ل يطلع عليه الملالكة المي كلين 
باللوح بحسب ما يتراءى همم . فيكون ذلك لمم عبرة تامة وحكمة بالغة من أن الله تعالى هو 
التصرف التصرف التام المطلق من غير معارض له لا إله إلا هو » يفعل ما يشاء ويحكم ما 
رید ٩"‏ 

وقد ذهب الدكتور فاروق الدسوقى ‏ حفظه الله - إلى قريب نما ذهب إليه الكرمى فى 
تعليل الحو والإئبات فقال : " القدر المدون المكتوب قبل الخلق ف أم الكتاب ؛ والذى 
تتسلسل فيه الأفعال بناء على سوابقها ليس سلسلة منيعة من العلل والمعلولات الى لا يعكن 
الرحوع عنها أو تغييرها أو ضبطها أو منعها من الصدور . 


رإذا م يكن ذلك هو صفة الخلق والأمر الإلمى فإنه يعن أمرين حطرين : 

الأول : استقلال للقدر يستتبع حاكمية على الفاعلية الإلمية تحد من القدرة والمشيدة › 
وهذا فوق أنه ينسب إلى قدرة الله العجر وإلى المشيئة الحدودية والنقص » فإئه مجعل من . 
القدر شريكاً وإلما آحر معه . وهذا محال .. 

والثاين : يؤدى أيضا إلى القول بأن الله سبحانه قد اعتيئ بالعالم مرة راحدة » فخلقه 
ارلا > ورتب كل شىء ف القدر اللكتوب » ثم حعل الأشياء والضلوقات ؛ بشرا كانوا أو غير 
بشر ؟ يصدرون كل يستتبع الآحر » وکل سابق وجب إجاد لاحقه کأنه حرو ج من 
كمون أو سلسلة من الأفعال والأحداث والأشياء تحجر كل حلقة منها الأحرى حن آحر 
الزمان . ) 

ومن ثم فذلك يعن انقطاع الصلة بين الله والعام)رإهاله له بعد عدایته به مرة واحڌة فی 
البدء » وذلك يجر أيضا إلى نسبة العجز إلى القدرة الإمية والفاعلية والحدٌ من المشيدة ." ° 


الإرشاد : 1۸ ؛ 1٩‏ . 
"القضاء والقدر فى الإسلام : ۱ / ۳۸١‏ . 
-- ۷1~ 


المرتبة الثالغة من مراتب القدر 
مشيئة الله تعالى للأشياء قبل كوما 
يقول الكرمى : " ما ثم سبب مستقل إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما م يشا ۸ 
یکن » وما سبق به علمه وبحکمه فهو حق واقع . " “ " وهذا هو عموم التوحید الڏى لا 
قوم إلا به » والمسلمون من أومم إلى آحرهم جہعون على أنه ما شاء الله کان وما م يشا 
غ يكن » وخالفهم ف ذلك من ليس منهم فى هلا الموضع › وإن كان منهم لى موضع 
آحر » فجوزوا أن یکون ف الوجود فا لا یشاء الله وأن یشاء ما لا یکون "() 
وهؤلاء هلم المعتزلة الذين زعموا أن فى المحلوقات ما لا يتعلق به قدرة الله ومشيئته 
وحلقه كأفعال العباد . ° 
وقد أتى المعتزلة فى هذه المسألة من جهة أنمم وحُدُوا بين المشيئة والإرادة والأمر والحبة . 
قال القاضى عبد المبار : " الإرادة والحبة والرضا كلها من باب واحد . "' ولذلك 
تحد المعتزلة يقرنون بين الإرادة والكراهة على سبيل النقابل ف المعىن لى مواضع كثيرة . © 
رعلى ذلكافالعترلة عندهم أن كل ما أمر الله تعالى به تشريعا فقد أراده معن أحبه 
وشاءه » ومن ثم يكون وقوع المعاصى بدون إرادته الق هى مشينته “٠.‏ 
وإذا كانت المعتزلة جعلت الإرادة بمعئ الأمر التشريعى »› فقد وقف الأشاعرة على طرف 
النقيض منهم فجعلوا الإرادة معن المشية العامة الكونية › يقول الباقلان : 
" اعلم أنه لا مجری ف العام إلا ما یریده الله تعالى » وأنه لا يمن مومن ولا یکفر کافر 
إلا بإرادة الله تعالى » ولا جُخرج مراد عن مراده »> كما لا يخر ج مقدور عن قدرته ... فلا 


يتحرك متحرك ولا یسکن ساکن ... إلا بإراده الله تعالی وقضائه ومشیئته Mn‏ 


رفع الشبهة : ٠١‏ . 

"أشفاء العليل : ۸١‏ . 

ازظر : رسبالة أقوم ما قيل لل القضاء رالقدر لابن تيمية ضمن جمر ع الفتاوى :۸ . 
“اشر ح الأصول الخمسة : 11۸ » رانظر : ص 41۷ › والقضاء والقدر ف الإسلام : ۲ / ۱۸۷ . 
"انظر : شر ح الأصول الخمسة : fOr ETYTCOET\‏ . 

"انظر : القضاء رالقدر فى الإسلام : ۲ / ۳۲۲ , 

الانصاف :¦ 6¥ )1)0۸ ,› 


| - 


ويقول الغزالي : " اعلم أا | الإرادة ] متعلقة بجميع الحادثات عندنا » من حيث إنه 
ظهر أن كل حادث فمحتَرّع بقدرته » وكل محترّع بالقدرة محتاج إلى إرادة تصرف القدرهة 
إلى المقدور وتخصصها به » فكل مقدور مراد » وكل حادث مقدور » فكل حادث مراد , 

والشر والكفر والمعصية حوادث فهى إذا لا حالة مرادة » فما شاء الله كان » وما لم يشا 
م یکن . ٩"‏ 

فالأشاعرة وحدوا بين الإرادة والمشيئة والخلق »› والمعترلة وحدوا بون الإرادة والحبة 
والأمر . م احتلط عليهم جيعا الأمر » فظن الأشاعرة أن كل ما بحلقه الله فقد أحبه » وظن 
المعتزلة أن ما لم يأمر به الله تعالى فليس من خلقه . 

ويوضح ابن القيم ره الله تعالى المسألةوذلك بوجوب الفرقبين نوعي الإرادة -“ بعد 
العسلم بكونمنا نوعين لا نوعا واحدا - الكونية زالتشريعية . فمن فرق بين النوعين أدرك 
المسألة ومن ل يفرق بينهما استعجمت عايه . 

يقول ابن القيم : " الله سبحانه له الخلق والأمر » وأمره سسحانه نوعان : 

اسر کون قدرئ » رأمر دي شرع » فمشيفته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكون ‏ 
رکذلك تتعلق ما يحب وما یکرهه »› کله داحل تحت مشیئته + کما حلق إبلیس وهو 
يبغضه » ولق الشياطين والكفار والأعيان والأفعمال الملسحوطة. له » وهو ييغضها . 
فمشيئته سبحانه شاملة لذلك كله . ا 

وأما حبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديى وشرعه الذى شرعه على ألسنة رسله » فما وجد 
مله تعلقت به المحبة والمشيفة جيعا » فهو حبوب للرب راقع بمشيئته كطاطات الملائكة 
والأنبياء والمؤمنین . وما لم یوجد منه تعلقت به حبته وأمره الدیی ولم تتعلق به مشیلته . وما 
وجد من الكفر والفسوق والمعاصی تعلقت به مشیئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره 
الديی.» وما م يوجد منها م تتعلق به مشیئته ولا څېته . 

فلفظ المشيئة كون . ولفظ الحبة دين شرعي . ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة 
كونية فتكون هى المشيئة . وإلى إرادة ديلية فتكون هى الحبة . " “ 


., ٩۷ : الاقتصاد‎ 
٩ A۸۹ ٤ AA , شفاءِ العليل‎ 


YF 


وهذا التفريق بين نوعى الإرادة كما صاغه ابن تيمية' وابن القيم معبرين به عن مذهب 
السلف هو ما ذهب إليه الكرمى فقد فرق بين الإرادة معن المشيئة » وبنن الإرادة كع الحبة 
ولم يخلط حلط المعترلة والأشاعرة فى هذه المسألة حيث يقول : 
" يفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع » ويفرق بين القدر والشرغ » ويعلم أن الأقسام 
لائة : 

أمور قدرها الله تعال » وهو لا بحبها ولا يرضاها . والأسباب الحصلة لها مه ) 
مو جحبة لعقابه . 

وأمور شرعها يحبها ويرضاها » لكنه لم يعن العبد على حصوطهما . وأمور بها ريعينه 
عليها . 

فالأول : إعانة . والثانن : عبادة . والثالك : حَمْم بينهما . " ( 


فالكرمى - موافقا للسلف - يذهب إلى أن كل ما فى الكون لا يخرج عن مشينة الله 
العامة القدرية » كما لا فرج عن كونه مخلوق لله تعالى مع اعنبار أن ليس كل ما حلقه 
فقد أحبه , 

وعلى هذا التوفيق فلا وجه لاحتراز المعتزلة من نسبة القبائح إليه تعالى بذهامم إلى تاريهه 
تعالى عن خلقها وإرادما . كما أنه لا وجه أيضا لاحتراز الأشاعرة من نسبة العجز إليه 
تعالى بذهامم إلى أن كل لوق حي الشر والكفر - فهو خحالقه ومريده . 


وهذه'المشيلة العامة الي بشبتها.الكرمى - مع جمهور المسلمين - لا تعن الجبر . بل 
الكرمى لا يسيغ إطلاق هذا اللفظ فى حق الله تعالى » ويتايد لذلك بقول ابن تيمية 
رحه الله : " إن لفظ [ الجبر ] لم يرد فى كتاب ولا سنة . فإن المشهور من معناه فى اللغة أن 
إطلاق لفظ الحبر والإجبار إنما يكون على ما يفعله اجبرر مع كراهته )كما يحبر الأب ابنته 
على النكاح , ' 


اشفاء الصدور : ل ۱٤۲‏ ب من مر ع توئس . 
VE‏ 


وهذا المع منتفى فل حق الله تعالى ؛ فإنه سبحانه لا يلق فعل العبد الاحتيارى بدون ' 
احتياره » بل هو الذى جعله مختارا مريدا . وهذا لا يفدر عليه إلاً الله . ) 

ولمهذا قال من قال من السلف رضى الله عنهم : الله أعظم رأحل من أن يجبر ء إنما مجبر 
يره من لا يقدز على جعله مختارا » والله تعالى يجعسل العبد مختاراً » فلا بحتاج إلى 
إجباره . "7 

ومن ثم فالكرمي يثبت للإنسان مشيئته الى ندفع شبهة احبر حين يقول : " قال تعالى : 
( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) ”“ أثبت تعالى بذلك مشيعة العبد » وأحبر أنما لا تكون 
إل .مشيفة الرب . وهذا صريح قول أهل السنة . " . 


إلأً أن هذه المشيفة لا تناز ع مشيئة الرب تعالى بحيث يكون فى ملكه ما لا يشاء كما 
قالت المعترلة .. 


فقد " بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وبجريده » ولفى الشرك بكل 
وجه حي لف الألفاظ كقوله عليه السلام : (( لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ؛ 
بل ما شاء الله ثم شاء محمسد )) " وقال له رجحل : ما شاء الله وشفت . فقال ٠:‏ 


بے 


) أجعلتنی ندا له . بل ما شاء الله وحلده. ° Dn‏ 


رفع الشبهة : 1١(‏ ) . 
الإنسان : ۳١(‏ ) . 
رفع الشبهة : ( 1۳ ) , 
"الحدیث رراه أحمد : ۰ / ۷۲ ( ۲١۷۱۲‏ ) » وابن ماجة الى الكفارات ؛ باب النهى أن يقال ما شاء الله وشت 
( ۲۱۱۸ ) » والدارمى فل الاستعذان ؛ باب فى النهى عن أن يقرول : ما شاء الله وشاء نلان )۲1۹( . كلهم من 
حديث الطفيل بن سحبرة أحى عالشة لأمها هن الى صلى الله عليه ولم . قال لى الزوائد : رجال الإسناد تقات 
على شرط البحارى . ورراه أبر داود ( 4۹۸٠‏ ) عن حذيفة . 
”ا حديٿ : رواه مد : ۱ / ۲14 ) 1۸1۳4( < | / PEY/\ cC YoY ) TAT/ 1 + (1۹34) YY‏ 
۳۲٤۷ (‏ ) کلها عن ابن عباس بلفظ (( عدلا )) بدل (ر ندا )) 

"شفاء الصدور : ل ٩٥‏ أ 
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المرتبة الرابعهة فن مراتب القدر 
وهی خلق الأفعسال 

وهذه المسألة هى أصل مسائل التراع ف القدر بين الطوائف » يقول الكرمى : " قد 
دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله تعالى حالقه » وفع العبد.من جلة الحرادث › 
ركسل ممكن قبل الوجود والعدم »نن شاء الله كان وإن م يشا م يكن . وفعل العبد من 
جلة الممكات ٠‏ "0 

فمذهب أهل الحق أن الرب سبحانه منفرد بخلق المحلوقات »› ولا حالق سواه »› ولا 
مبدع غیره » وکل حادث عد " . فأنواع الطاعات والكفر والفسوق واقعة بقضاء الله 
وقدره ". 

وقد تطرف ف ذلك طائفة فجاءت ببدعة المحبر فقالوا : " العبد جحبور على أفعاله › 
مقهور عليها › لا تأثير له فى وحودها ألبتة » وهى راقعة بإرادته واحتياره . 

رغلا غلانمم فقالوا : بل هى عين أفعال الله » ولا تنسب إلى العبد إلأً على سبي ا لجاز > 
والله سبحانه يلوم العبد ويعافبه ويخلده فى النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع › ولا هو 
فعله » بل هو محض فعل الله . " ٥‏ 

وقد قابلت "العترلة هذه الفرقة تفا حاق الله تعالى لأنعال العباد جملة " بل جعلوف هى 
اللنالقین ها » ولا تعلق ها مشیعته › ولا تدحل تحت قدرته . "“ 

قال القاضى عبد الجبار : " الذين يشبتون القدر هم الحبرة » فأما نحن فإنا تتفيه + ونره اله 
تعالى على أن تكون الأفعال بقضائه وقدرته ‏ " ° 


رفع الشبهة : 1١‏ , 

لمر حع الساہق : ٥٥‏ , 

المرجع الساہق : ٠۷‏ . 

شفاء العليل : ٩۱‏ . 

“شفاء العليل : ٩١‏ . 

"شرح الأصول امسا : VY 0 YYo‏ 


إل۷ا 


نظرية الكسب الأشعرية 

وقد حاول الأشعرى الترفيق بين طرف .النفيض فجاء بفكرة الكسب للتوفيق بين مَحْق 
الفاعلية الإنسانية ماما عند الجبرة وبين استقلالها عن الفاعلية الإلمية عند المعترلة . ° : 

" وملحص هذه الحاولة الفكرية أن الله سبحانه حين يرى من العبد عرما رتصمبما على 
اقتراف الفعل » فإنه يلق له الفعل » وبمده فى نمس الوقت بالاستطاعة البشرية الى يقتصر 
دورها على اكتساب الفعل المحلوق ,. 

فدور الاستطاعة فى فعلها ليس فى إحداثه من عدم ؛ أي : حلفه أو إيجاده ؛ وإنما هر 
اكتساب الفعل الذى يخلقه الله عز وجل للعبد حالة الحتياره وعزمه وتصميمه عليه "° 


وقد " عرف الأشاعرة الكسب بتعريفين : 

الأول : أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به . أى : ارتباط › وتعلق › 
وإراده o‏ يقع المقدرر کار کة ملتبسا ومصحوبا ٻه من غير کون القادر - وهو العبد س 
ينفرد بذلك المقدور؟ بل ومن غير صحة المشاركة ؛ إذ لا تأثير بوجه ما » وإنها له جرد 
المقارنة . والغالق الحق منفرد بعموم التأثير . 
کالیں ۳٦١"‏ 

وقد انتقد السلف هذه الحاولة » ورأوا أن كسب الأشاعرة " لا حقيققة له » فإنه لإ 
مسن قال هذا » ويقولون : ثلائة أشياء لا حقيقة نها : طفرة النظام » وأحوال أب هاشم › 
وكسب الأشعرى ٠‏ "° 


"انظر : القضاء رالقدر ف الإسلام : ۲| ٠۲۰‏ . 
”مرجع السابق : ۲ / ۳١١‏ , 
شرح جوهرة التوحيد : ٠١١‏ . 
"قوم ما قیل ل القضاء والفدر : ضمن ججحمر ع الفتاوی : ۸ / ٠١۸‏ » وانظر : شفاء العليل : ۹۹ » ررفع الشبهة :., 
۹ 
= ¥ 


فالأشاعرة فى محاولتهم هذه لر يجعلوا للقدرة أثرا فى المقدور إلا جرد الاقتران العادى › 
والاقتران العادى يقع بين كل ملزوم ولازمه » ويقع بين المقدور والقدرة » فليس جعل 
هذا مورا ف هذا بأولى من العكس . "(“ 

وهذا يجرنا إلى بحث مسالة : قدرة الإنسان وتأثيرها ف الفعل . 

الققدرة والاستطاعة 

يذهب الأستاذ الدكتور فاروق الدسوقى - حفظه الله - إلى عدم جواز استعمال لفظط 
القدرة فى حق الإنسان قائلا : " لا نوافق المعتزلة بعامة » والقاضى عبد المحبار بخاصة على 
استحدام لفظ القدرة للدلالة على شبه الاستطاعة للإنسان ؛ لأن القرآن الكرم م ينسب 
القدرة إلا لله عر وحل »› وينسب للإنسان استطاعة "© , 

ولعل هذا الرأى منه ¬ حفظه الله ¬ نوع تأثر با مذهب الأشعرى فى هذه المسألة . 

فإن القرآن الكرع رالسنة المطهرة قد تواردا على استعمال لفظ القدرة فى حق الإئسان . 
تال تعالى : ( إلا الدين تابوا من قبل أن تقدروا عليه ) ° 

وقال صلى الله عليه وسلم : (ر إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام )) , 

وقد أثبت الكرمى القدرة صفة للإنسان بناء على التفرقة بين نوعى الفعل الاضطرارى 
والاخحتيارى » وهو الدليل العقلىالذى جرى عليه المتكلمرن ف إثبات القدرة فقال : 
" الفرق بين الأفعال الاحتيارية الواقعة عن قصد › والأفعال الاضطرارية كحركة النبض 
والمرتعش والواقع من شاهق ... أمر اضطرارى لا يناز ع فيه أحد من أئمة المسلمين الذين 
هم لسان صدق فى الدين . " “ 


"قرم ما قيل لل القضاء والقدر : ضمن چجموع الفتای : ۸ / ٠۲۸‏ › وائظر : رفع الشبهة : ٥۹‏ . 
القضاء والقدر ق اللإاسلام ۲ / ۵ هامش : 


, دة :۳4 


"لدت : رراه مسلم فى كتاب الأيمان ؛ باب صخبة المماليك : ۲٠١ / ٠‏ » وأو داود لى الأدب ؛ باب لل حق 
المملوك ( ٥٠١۹‏ ) » والترمذى : فى البر والصلة ؛ باب النهى عن ضرب الخدام وشتمهم ( ٠٠٠١‏ ) » وقال : هذا 
حديث حسن صحيح.. وانظر فى صحة استعمال " القدرة " فى حق الإنسان : بحمو ع الفتاری : ۸ / ٠١ - 1١‏ )› 
ومادة " قدر " من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن › والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث . ' 
“رفع الشبهة : ٠١‏ . 
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وقد أثبت هذه القدرة جمهور المسلمين ؛ بل جمهور العقلاء حاشا الحبرية الخالصة المشار 
إليها آنفا » وهو قول ينسب للجهم . 

" وقد قرر معظم المعتزلة أن الاستطاعة البشرية قوة للإئنسان على فعل الضدين من 
الأفعال ؛ وذلك تأكيدا لاستقلاها عن القدرة الإلمية أو أى موثر طبيعى آحر » وئتيجة 
قوم كذلك بأفا ساہقة على الفعل المختار » فهى استطاعة غلى الغير والشر جميعا "0 
ولأنه " يلزم على القول بمقارنتها بالمقدور تكليف ما لا يطاق » وذلك قبيح ومن العدل ألا 
يفعل القبيح . ٠"‏ 

ومن العجيب حقا أن المعترلة إذ يقولون باستقلال القدرة الإنسانية عن القدرة الإية - 
إذ يقولون ذلك يصفون القدرة الإلمية بالعجز والقيد . يقول القاضى عبد الحبار : " نحن إذا 
قلنا : إنه تعالى مرید . فلا نعئ به كونه قادرا » ولا عالما . لأنه قد يريد مالا يقدر عليه › 


ویقدر على مالا يریده . "" . 


أما الأشعرى - ومن وافقه - فقد ذهب إل أن الاستطاعة مع الفعل للفعل © 

إذ " لا ثبت أن القدرة الحادئة لا تبقىاترتب على ذلك استحالة تقدمها على المغدور › 
فإما لو تقدمت عليه لوقع المغدور مع انتفاء القدرة » وذلك مستحيل . " ” وهى لا تتعلق 
إلآعقدور واحد ” » وليست استطاعة للفعل وضده أو على الفعل والترك ٠.‏ 

وقد بين الكرمى أن كلا من العتزلة والأشاعرة رأى نصف الحقبفة » وأغمض عينيه عن 
الصف الآحر , فرأت المعترلة القدرة السابقة الي يتعلق ما التكليف › ورأت الأشاعرة 
القدرة المقارنة الي يكون ها الكسب . 


"القضاء والقدر فى الإسلام : ۲ / ٠١٣۳‏ . 
"شرح الأصول : ۰ : وانظر المقالات : ۲ / ١ ٠١١‏ والملل انحل : ,۸١١۷١١ ٠١١١٠١١ / ١‏ 
”شرح الأصرل : ١ ٠‏ وانظر : القضاء رالقدر لى الإسلام ! ۲ / ٠١١ - ١۳۷‏ . 
*اللمع : ۹۲ » رانظر : الإنصاف ٦‏ والاقتصاد ۸٠‏ » وشرح اللحوهرة : ٠۲۳‏ » ورفع الشبهة : ٩٩‏ . 
"الارشاد للجریی : ۱۹۸ . 
المرجع السابق : ۲١١‏ . 
"انظر : القضاء والقدر ف الإسلام : ۲٠١۹/۲‏ , 
۱)۷۹ - 


يقول الكرمى : " والصمواب الذى عليه أئمة السلف أن القدرة نوعان : نوع مع الفعل 
مقارن له . ونوع مصحح للفعل » بحكن معه الفعل والترك » وهذه هى الى يتعلق ما الأمر 
والنهى » وحصل للمطيع والعاصى › وتكون قبل الفعل » وتبقى إلى حين الفعل ." (“ 

وقد ذهب الكرمى - رهو موقف السلف - إلى أن هذه القدرة صالحة للضدين على 
سبيل البدل » فقال : " قولنا : قادر على الفعل والترك . أى : يقدر أن يفعل لى حال عدم 
الترك » ويقدر أن يترك ف حال عدم الفعل . فقول القائل : إن شاء فعل وإن شاء ترك . 
هو على سبيل البدل , ٠"‏ 

وإذا كان موقف المعتزلة من القدرة وتأثيرها واضحا جليا حي إمم ليجعلون لقدرة 
الإئسان استقلالية عن القدرة الإمية . 

فما موقف الأشاعرة فى هذه المسألة ؟ 

ققدم ف تعريف الكسب عند الأشاعرة أن وظيفة القدرة الحادثة هى محرد الاقتران 
بالفعل . 


يقول الجريى : ` الوجه : القطع بأن القدرة الحادثة لا توثر ف مقدورها أصلا ' ( 


إلا أن الجويئ رجع ف (ر النظامية )) عن هذا القول إلى أن لما نوع تأثير فقال : " لى 
اللصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد ف فعله قطع طلبات الشرائع » والتكذيب بها جاء به 
المرسلون .... فلزم المصرر إلى أن القدرة الحادثة توثر فى مقدورها . "° 

والذى استقر عليه المذهب نفى هذا التأئير . يقول شارح الجوهرة : " وبالجحملة : فليس 
للعمبد تأثير ما . فهو جور باطنا ختار ظاهرا . فإن قيل : إذا كان حورا باطناً ؛ فلا مع 
للاحتيار الظاهرى » لأن الله قد علم وقوع الفعل ولابد » وحلق القدرة عليه . 


"رفع الشبهة : ۷١‏ » وانظر : الفصل : ۳ / ۲١‏ » ورسالة أقوم ما قيل ف القضاء والقدر : ضمن جمو ع الفتارى : ' 
۸ ۱۲۹ ۰ رمنهاج السلة : ۱ / ۲۷۲ » رشرح الطحارية ! ٤٣٣ » ٤۳۲‏ . 
رفع الشبهة : 1۸ . 
الارشاد A۹:‏ . 
()رلرطامية : ۳۰ س ٣٣‏ وائظر : الملل راللحل : ۸/۱ . 
A‏ 


وإن يكن قدر المولى بغرقته نهو الفري ق ولو ۳ بصحراء " ٩‏ 
بل إن الأشاعرة ليذهبون ف نفى تأثير القدرة » بل نفى ألسببية عموما - يذهبون فى 


ج 


ذلك كل مذهب » حى إنمم ليكفرون من يعتفد تأثير الأسباب ف مسبباها . 


" فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب توثر فى مسبباقا 
كالحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاما فهو كافر بالإجماع . أر بقوة حلقها الله فيها 
ففى كفره قولان ؛ والأصح أنه ليس بكافر ؛ بل فاسق مبتدع »› ومثل القائلين بذلك المعترلة 
القالون بأن العبد بخلتق أفعال نفسه الاحتيارية قدرة حلقها الله فيه » فالأصح عدم 


أما السلف رحمهم الله فإمم يذهبون إل أن لقدرة العبد تأثيرا فى فعله من جنس تأثير 
الأسباب ف مسسساقا ( ولیس هما تأثير الخلق والإبداع › ولا و جودهاکعدمها 7 


' فالقدرة مع مقدورها كالسبب مع السك » والعلة مع المعلول ؛ والشرط مع 
الشروط . فإن أريد بالقدرة : القدرة الشرعية الصححة للفعل المنقدمة عليه ؛ فتلك شرط 
للفعل » وسبب من أسبابه » وعلة ناقصة له وإن أريد بالقدرة ؛ القدرة المقارنة للفعل › 
اللستلزمة له » فتلك علة للفعل » وسبب تام "0 


يقول الكرمى : " إن الأسباب وتأثيرها بمشيعة الله ما لا ينكر » وإن كان الله تعالى هو 
حالق السبب والمسبب » لاسيما وقد دل العقل والنقل والفطر ... على أن التقرب إلى رب 
الأرباب وطالب مرضاته والإحسان إلى حلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير » 
وأضدادها من أكبر الأسباب الحالبة لكل ش” ' " " 


امنهاج السنة : ۲ / ۲ه ١‏ 0 » وانظر : حمر ع الفتاری : ۸/ ١١۳‏ وشفاء العلیل : ۲٣١۹‏ »> ولرامع الأئوار : 
„lo |!‏ ` 
"مو ع الفتاری : ۸ / ٠۳۳‏ , 
رفع الشبهة : ToT!‏ 
AY =~‏ =“ 


تکلیف مالا طاق 

يتفرع على مسألة القدرة وتأثيرها مسألة التكليف ما لا بطاق وهل هو واقع ف الشرع 
أو لا؟ . 

ذهب ججمهور الأشاعرة إلى جوازه ورقوعه فى الشرع . يقول الجويئ : " تكليف مالا 
طاق تكثر صوره » فمن صوره تكليف جمع الضدين › وإيقاع ما يخرج عن فبيل ‏ 
القدورات . 

والصحيسح عندنا أن ذلك جائز عقلاً » غير مستحيل !۱ والدليل على جواز تكليف 
محال : الاتفاق على جواز تكليف العبد القيام مع كونه قاعدا حالة توجه الأمر عليه . 

وقد أقمنا الدليل القاطع على أن القاعد غير قادر على القيام . 

فإذا جاز كون القيام مأموراً به قبل القدرة عليه » وإن كان ذلك غير ممكن . فلا ببقى 
للاستحالة تكليف المستحيل وجه . 

نن قيل : اقيم مكن على ابحملة لاف جمع الضدين . فيل ؛ وقوع اقيم مقدوراً من 
غير قدرة عليه مستحيل كجمع الضدين . ٠"‏ 

ومذهب الأشاعرة فى هذه المسألة مب على عدة أصول عندهم : أن الاستطاعة لا تصلح 
للضدين » وأنما لا تكون إلا مقارنة للفعل وليست قبله » وأهما نوع واحد, 

هذا بالإضافة إلى قولحم بالمشيئة العامة الجحردة عن الحكمة والعلة ؛ بحيث يستوى ل حقها 
تکلیف ما یطاق وما لا یطاق . 

وكما رجع الحويى عن نفى تأثير القدرة ف مقدرها إلى القول بالتأثير » رجع أيضأً ف 
هذه المسألة إلى القول بعدم وقوع تكليف مالا يطاق .“ 

أما المعتزلة فقد نفًوا جواز التكليف مما لا يطاق ؛ لأن ذلك قبيح والله مازه عن ذلك .° 

وقد بوا مذهبهم فى هذه المسألة على مذهبهم فى أن القدرة قبل الفعل » وأما صالحة 
للضدين » فضلاً عن تأثيرها تأثيرا حقيقيا فى المقدور . 


الإرشاد : ۲۰۲ » وانظر : اللمع : ٩۸‏ » رالإحیاء : ۱ / ۱۱۲ » رالافتصاد : ٠١۱‏ ومفاتیح الفبب : ٠١۲/۷‏ , 
"انظر : النطامية : ٤١‏ . رقارن موقفه فى الإرشاد . 
"انظر : شرح الأصول اللئمسة : LT‏ 

- AF - 


الحكمة والتعليل 

" ذهبت الأشاعرة إلى القول بأن أفعال الله تعالى ليست معلل بغاية أو غرض . وهو قد 
حلق الملحلوقات » وأمر وممى لا لعلة ولا لداع ولا باعث » بل فعل كل ذلك محض 
اللشية "0 

" وفهم الفعل الإلمى على هذا النحو اللاغائى كان سائدا فى المذهب الأشعرى كله ابتداء 
من أب الحسن ف الإبانة واللمع » والباقلان ف التمهيد » والحويى فى الإرشاد » والبغدادى 
ف أصول الدين » والرازى ف المحصل والأربعمين والمطالب العالية ونماية العققول › 
والشهرستان ف فماية الأقدام » وكذا الغرالى فى الإحياء " "° 
أما السلف فقد ذهبوا إلى أن الله تعاى يفعل ما يفعله بأسباب رحكم وغايات محمودة ١‏ 
" فكل ما خحلقه الله فله فيه حكمة كما قال : (( صنع الله الذى أنقن كل شيء ) ٠١‏ 
وقال : ( الدى أحسن كل شى خلقه ) ”“ وهو سبحانه غئ عن العالين . فالحكمة 
تتضمن شيئين : أحدهما ؛ حكمة تعرد إليه بها ويرضاها . رالثان : إلى عباده . هى نعمة 
عليهم يفر حون ما » ويلتذون ما » وهذا ف المأمورات وف المحلوقات . 

أما ف المأمورات : فإن الطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآحرة ؛ وذلك مما يفرح به العبد 
المطيع » فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبة حميدة تعود إليه رإلى عباده . ففيها حكمة له 
ورحة لعباده , " . 

. › وقد أثبت الكرمى الحكمة والتعليل ف أفعال الله تعالى » بل جعلها أعظم المسائل الإلمية‎ ٠ 
فققال :" مسألة غاية أفعال الله ونماية حكمته مسألة عظيمة . لعلها أجل المسائل‎ 
""  ةيملإلا‎ 


أقضية انير والشر لأستاذنا الد کتور الجلیند : ٠۹۰‏ 
"لمر جع السابق : ۱۹۱ ۰ ٠۹۲‏ . 
, انظر : شفاء العلیل : ۳۲١‏ » رشرح الطحارية : ۱۱١‏ › ولوامع الأنوار : ١‏ / ۲۸۳ , 
لمل :۸۸ ,. 
السجدة : ۷ , ) 
أقوم ما قيل لى الحكمة رالتعلیل : ضمن مر ع الفتاوی : ۸ / ٠١‏ . 
"رفع الشبهة : ۸١‏ . 
A‏ - 


وإذا كان بعض المحلوقات ف اللياة الدنيا يقع عليه بعض الضرر ف سبيل توازن النظام 
العام للكون » فذلك يناسب نظام دار الاببلاء » يقول الكرمى : " هو تعالى يفعل ما له 
حكمة متعلقة بعموم حلقه ؛ وإن كان ف ضمن ذلك مضرة لبعض الناس » كما أنه تعالى 
ينزل المطر ها فيه من الحكمة والرحمة والنعمة العامة » وإن كان فى ضمن ذلك تضرر 
بعض الناس بسقوط منزله » وانقطاعه ہسفره › وتعطیل معاشه ‏ "' 

" والحكمة فى ... الحوادث .. ليس على الناس معرفة أسرارها الحقيقية » ويكفيهم 
التسليم لمن قد علم أنه بكل شيء عليم › وأنه أرحم الرا مين . " " " فالحيوانات 
كالكلاب ونحوها ؛ فإيلامها بالأمراض .ونحوها ... لله تعال ف هذا سر من الحكمة 
والعسدل » نوقن به » ولا نعلم ما هو » ولا كيف هر ... وأما تعليل أفعاله كلها الحارية ف 
المكلفين وغيرهم فهذا ما لا سبيلى إلى معرفته والوقوف على سر حقيقتة "° 

وأخيرا: 

ختم هذا الفصل بقول الأستاذ الد كتور فاروق الدسوقى : '" التزم كل من المعتزلة 
والأشاعرة بموقف حاص بغية تقديس الله عن نقص ما . فبينما رأى المعتزلة وقوع المعاصى 

من العباد بأمره الكون يودى إلى نسبة الشرّ إليه » وبالتالى القول بالحبر » ونسبة الظلم › 
فآثروا أن ينفوا القَدر لذلك ؛ نحد الأشاعرة يرون القول بنفى.القدر يؤدى من ناحية أحرى 
إلى نسبة العجز إلى الله تعالى حيث يقع فى الكون مالا يريده » ومالا يأمر به » فآثروا أن 
تکون مشيعته مطلقة » فلا يقع شيءَ ى ملکه إلا ما يشاء حى شرور العباد ‏ " ) 

وقد للخص الدكتور الدسوقى مسأالة القدر كلها - عقا = بكلمة واحدة هى 
٠‏ الابعلاء تصديقا لقول الله تمال :'( الدى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا ¶ () 


أرفع الشبهة : ۸٩‏ . 

ا مرجع السابق : ٩۲‏ , 

"لمر جع الساہق : ٩۲‏ . 

القضاء والقدر ف الإسلام : ۲ / ۳۲٤۲‏ . 
"للك : ۲ 


- 1۸ - 


" فإن الله سبحانه حلق الناس للابتلاء » وإن كلا منهم يدل التجارب الابتلائية ال 
يمتحن فيها على الأرض جرا م يترك ليتصرف فيها الحتيارا . 

وإن الله عندما يخلق للعبد المعصية الي احتارها يخلقها له لابتلائه كما بخلقها أيضاً لابتلاء 

إن حقيقة الابتلاء هى الى تربط بين جانى احبر والاحتيسار فى الإنسان » وتفسر 
وجودهما وتعللهما التعليل المقبول علا . 

وحقيقا الابتلاء هى ال تفشر وجود الشرّ على الأرض تفسيرا مرضيا معقولا 
ومقبو " 


وكأ به يكتب هذه العبارة عن بحربة روحية » وليس فقط عن دراسة عقلية . 


"القضاء والقدر ف الإسلام : ۳٤٤/۲‏ , 
\AV -‏ - 


"8 اأ والروح‎ I 


يرتبط البحث ف مسالة النفس والروح بقضايا البعث والدشور › والحياة والموت » 
والنعيم والعذاب ف البرزخ وغيره . | 

وقد اخحتلف الناس ف الروح والنفس واللحياة > وهل الروح هى الحياة أو غيرها ؟ وهل 
الروح حسم أم لا ؟ على قريب من حمسة عشر قولا ؛ ذكرها الأشعرى ف مقالاته ٠.‏ 
ناقشها جميعها تقريبا ابن حزم ى الفصل ”“ » وقد أفرد هذه '' مألة بعض العلماء فى مصنف 
حاص منهم ابن القيم فى كتاب (( الروح )) له . 

وقد ذهب أبو الهذيل ”“ ف طائفة إلى تغاير النفس والروح ‏ » وقالوا : للإنسان حياة 
ونفس وروح › فإدا نام حرجت نفسه الى يعقل ما الأشياء » ولم تفارق الجسد ؛ بل 
حرجت کحبل متد له شعاع ؛ فیرى الرؤيا بالنفس الى حرجت منه » وتبقى الحياة والروح 
فى المحسد » فبه يتقلب ويتنفس » فإذا حرّلك رجعت إليه أسرع من طرفة عينه . (“ 


وذهب النظام فى طائفة إلى أن اللفس والروح شيء واحد ”“ » وإلى ذلك ذهب ابن 
حزم » وابن تيمية ^ ( وحکاه.اپن القيم مذهبا للجمهور ٩‏ 6 وقال : 


"ما الروح الى تتو وتقبض فهی روح واحده وهی النفس )1( 


انظر : القالات : ۲ / ۲۸ - ٠١‏ , 

"انظر : الفصل : ٤۷ / ٠‏ ¬ ۸ه , 

”محمد بن الهمذيل البصرى العلاف › رأس المعترلة » ر ؟ - ۲۲۷ هه ) وقد جاوز التسعين . 
انظر : السير : ٠٤۲/١٠٠١‏ , 

انظر : المقالات : ۲ / ٠١‏ , 

انظر : الروح لاہن القیم : ۲۹۲ . 

انظر : المقالات : ۲ | ۲۸ . 
"انظر : الفصل : ٠‏ / ۷) . 

انظر : اجموع ٤:‏ / ۲۲۹ . 

انظر ؛ الروح : ۲۹۰ ؛ وانظر : اللوامع : ۲ / ۲۹ . 

الروح : ۲۹۲۳ . وانظر : منه صفحات : ۲۰۷۰۱۹۹ ۲٤١١‏ . 

= JAA = 


أما الفزالى فقد ذكر أن النفس وؤالروح والقلب والعقل قد يراد ما جميعا 
معن واحلٌ " وهو حقيقة الإنسان » وهو المدرك العام العارف من الإنسان » وهو 
المخحاطَب والمعاقًل والمعاتب والطاكك " . 

وقد يفرق بينها جميعا ؛ فيكون القلب " اللحمٌ الصنوبرئ الشكل المود ع ف الحانب 
الأيسر من الصدر . " » أما الروح فهى " جسم لطيف منبعه تحجويف القلب الجسمان 
فينشر بواسططة العمروق الضوارب إلى سائر أجراء البدن  "‏ » وتكون النفس " المعى 
الجامع لقوة الغضب والشهوة ف الإنسان " “ » ويكون العقل " ال الأمور "(“ 

وجمهور الصوفية على التفرقة بين النفس والروح . قال السهروردى ° 

" قيل : النفس لطيفة مودعة فى هذا القالب » وهى محل الأحلاق لموم » رالروت 
لطيفة مودعة فى هذا القالب » و هى عل الأحلاق الحمودة » كما أن البصرَّ حل الرؤية › 
والأذلَ عل السمم» والأنف محل الشم . وقيل الروح معدن الخير » والنفس معدن الشر ‏ 
والعقل جيش الروح » والمهوى جيش النفس " ٠‏ 


ومذهب الرازى فى هذه المسألة قريب من مذهب الغرالى والصوفية " ذلك أنه ف بعص 
الواضع لا يغرق بين النفس والروح » فيستعمل لفظ الروح ويريد به اللفس ... ومن ناحية 
أحری نعثر لابن الخطیب ف كتاب (( لوامع البينات )) على تفرقة إ ہين النفس والروح ! ؛ ھی 
ف الوا فة صو فة "' (^) 
ف الواقع تفرقة صوفية 


الإحیاء : ۳ / ۳ . وانظر أيضا : ص > . 

الإحیاء : ۳ / ۳ . 

”مرجع السابق : نفس الصفحة . 

ا لمر جع السابق : ۳ / ٤‏ , 

لمر جع السابق : نفس الصفحة . 

2 بر النحيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد ؛ السهروردي » الشافعى الصرل ( 4۰ ~ (ao‏ 
انظر : السير : )۷١ / ۲١‏ . 

داب المريدين : ٦١‏ تحقيق : فهيم محمد شلتوت . دار الوطن العربى › القاهرة » بدرن تاريخ , 

الرازى وآراؤه الكلامية : ٤)۸۲ » ٤۸۱‏ . 
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وقد ذکر الكرمى قول المتلمین المشار إليهما نفا ف النفس والروح)هل هما شينان أم 
شىء واحد ؟ ثم اختار أهُما شىء واحد متابعة للجمهور › فقال : 

" ... فإذا فنا على قول الأكثر » وهو أن الروح والئفس شيء واحد ... ٠"‏ 

تعريف النفس : 

احتلف المتكلمون فى طبيعة النفس هل هى جسم أو عرض أو جوهر جرد » أو ما جرد 

اعتدال الطبائع » أو ينبغى التوقف عن البحث فى ما هيتها , 

فذهب النطام ‏ والمبائي " إل أما جسم » وذهب الأصم ” إلى أن : 

النفس هى هذا البدن بعينه ؛ لإ غير » وإنما جرى عليها هذا الذكر على جهة البيان 
والتأكيد حقيقة الشيء ؛ لا على أا معن غير البدن . "“ 


وقال ابن حزم : " إن النفس حسم طويل عريض عميق » ذات مكان » عاقلة مميزة › 
مصرفة للجحسد ,  "‏ " وهى غير المجسند » وإنما هى العاقلة المحاطبة الكلف 2 " ^ 
" وهی جسم علوى فلكى » أحف من المواء » وأطلب للعلوٌ > فهى تخفف الحسد إذا كانت 
ف "() 

وقد عرض الكرمى احتلاف المتكلمين ف ماهية النفس ؛ هل هى هذا الجحسد كما قال 
الأصم ؟ أو هى شيء آحر وراءه ؟ 


الېهجة : ل 1۸ ب . 

"أو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصرى المتكلم » شيخ اب لحاحظ ( ؟ - ترلى سنة بضع وعشرين ومائتين ) 
انظر : السير : ٠٠١‏ / اله , 

اہر على محمد ہن عبد الوهاب البصری شیخ ا الحسن الأشعری ل الاعتزال ( ۲۲۰ - ٠٠٣۳‏ ه) , 
انظر : السیر : ۱۸۳/٠۱٤‏ . 

قالات : ۲ | ۲۸ . 

”اہو بكر عبد الر من ہن كيسان » شيخ العترلة » ( ؟ - ۲۰۱ ) . السیر : ٠١۲/۹‏ , 

قالات : ۲ / ۲۹ . 

, ٤١ / ٠ : "الفصل‎ 

"مرجع السابق : ۲۹۰/۲ 

٠١ | ١ : "امرجم السابق‎ 


م رجح أنما غير هذا الجسد " بدليل أن هذا الهيكل يلحفه الفناء با موت » والنفس باقية 
لا يلحقها الفناء » وأن الروح تنعم أو تعذب على ما أحبر به الصادق المبلغ عن 
الله تعالي . "“ 

وإذا كانت الروح شيعا آحر وراء اللجحسد فما هى ؟ يقول الكرمي : 

" وإذا قلنا إن النفس وراء هذا الميكل.» ففى حقيقتها للعقلاء أقوال » فقيل : إا جوهر 
لطيف نورا مشابك فمذا البدن » وهو قول الإمام الفحر  .‏ ونحوه لإمام الحرمين ؛ وهو ٠‏ 
أا جوهر جسمانن نوراق شريف حاصل ف البدن » سار فيه سريان السم » وأها حسم 
لطيف مشتبك بالأجسام اشتباك الماء بالود الأحضر . " قال الإمام النووى : 

وهو أصح ما قيل فيها . “ 

وقيسل : إا ليست جسما ولا حسمانية » بل هى جوهر جرد غير حال ف البدن » غير 
متحیز › ولا حال ف المتحيز » متصرف فل البدن تصرف التدبير » وانقطا ع تصزفه عنه هو 
الوت . وهو ملهب جمهور الفلاسفة . “ واحتاره الغزالى ” والحليمى ”© وجمع من 
مشايخ الصوفية . " ^ 


مجة الناظرین : ل ٦۸‏ ب , 

"انظر : الفحر الرازی وآراژه ! 4۸١ ٤۷۹‏ , 

انظر : الإرشاد : ۳۱۸ 

انظر : شرح صحیح مسلم ؛ لی کتاب المحنائز ؛ باب ما يقال عند ایت : ۳ / ٠٠١‏ » عند شرح قرله صلى الله 
عليه وسلم : (( إن الروح إذا قبض تبعه البصر )) . 

انظ : المقالات ۲١:‏ / ۲۹ . وقد نسبه الأشعرى إلى أرسطاطاليس » رالفصل : ٤۷ / ٠‏ » واللل والتحل : 


YY 
: دار المعارف سئة ۱۹۸۰ م‎ » ٤ والحقيقة فى نظر الغرالى للدكترر سلیمان دنیا ط‎ . ٤4 | + : "انر : الإحياء‎ 
, ۲٥۸ ص‎ 


ومذهسب الغزالى أن النفس والروح رالعقل رالقلب هى خقيقة الإنسان » وهى المدرك المخاطب الحاسب » وقد 
احتلف موقفه ل الكلأم عن حقيقة الروح فقال بوجوب التوقف عن كشف سرها حن وإن اطع عليه . [ الإحياء : 
؛ / ١‏ | إلا أنه عرفها ل معارج القيس بأما " جوهر لا جسم ولا عرض ل جسم › ولا وضع له » ولا أین له 
فيشسار إليه ... فثبت هذا وجود النفس » ولبث على الحملة أنه جوهر » وثبث أنه مزه عن المادة والصوررة 
الجسمائية " [ بواسطة الحقيقة عند الغرال : ٠٠۸‏ ] . 
ابو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الشافعى المتكلم المحدث ( ٤٠۴۳-۳۳۸‏ هه . 
السیر : .۲٣۳١/٠۱۷‏ 
البهجة : ل ٦۸‏ ب , 

۱۹۱ - 


وبعد أن عرض الكرمى الأقوال ف حقيقة الروح احتار الإمساك عن تعيين حقيقنها › 
واستأنس لمذهبه ما رُوی عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنه کان لا یفسر الروح من 
قوله تعالى  :‏ قل الروح من أمر رى ) ٩‏ 


فقال : " قال بعضهم : وهذه الأقرال كلها اجتهادية » والصحيح الوقف › لأن ذلك لا 
علم إلا بالتوقيف » وم يرد فيه ما يفسر حقيقتها » قال تعالى بيه حين سأله اليهود : ( قل 
الروح من أمر رى ) فرحب المصير إليه . وقد أمسك عن الكلام فيها كثير من العلماء . 
قال السيوطى فى شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : وهذه الطريقة هى الختارة ... 
وعلى هذا ابن عباس » وأكثر السلف , ٠"‏ 

وليس الأمر كما قال الكرمى رحه الله » فإن السلف ل يتوقفوا فى تفسير معن الروح › 
وإنما كان توقفهم فى تعيين المراد ما فى الآية وتحديده . 

قال ابن القيم : " وأكثر السلف ؛ بل كلهم على أن الروح المسعول عنها أف الآية ليست 
أرواح بن آدم ؛ بل هو الروح الدى أحبر الله عنه فى كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع 
الملائكة » وهو ملك عظيم )6( 


وقد " جم أهل السنة على أن الروح محدثة محلوقة  "‏ » ومن حكى الإجاع ابن 
تيمية " وابن القيم وعقب ذلك بقوله : 

" هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما يعلم 
بالاضطرار من دينهم أن العام حادث » وأن معاد الأبدان واقع » وأن الله وحده الخالق » 


"انظر : تفسیر القرطی : ۱٠۰‏ / ۳۲۳ › واہن کثیر : ۳ / ٦۱‏ › حیث رریا عن قتادة قوله : " ... وکان ابن عباس 
یکیمه ٠."‏ 
راء : ۸٩‏ . 
الېهجة : ل 1٩‏ : 
الروح ۲٠۳:‏ ,. 
“البهجة : ل ۸× ب . 
انظر : بحمو ع الفتارى : ۲٠١ / ٤‏ . 
= ۹۲ 


وکل ما سواه لوق له ... حى نبغت نابغة ممن قصر فهمه فى الكتاب والسلة فرعم أها 
غير مخلوقة واحتج بأنما من أمر الله » و أمره غير مخلوق “ » وبأن الله تعالى أضافها إليه "° ؛ 
کما ضاف إلیه علمه و کتابه وقدرته و "ممعه و بصره ویده On‏ 


وقد ذكر ابن تيمية من قال بقدم الروح من الطوالف › ثم بين فساد قوهم قائلا : 

" واعلم أن القائلين بقدم الروح صنفان » صنف من الصابئة الفلاسفة يقولون : 

هى قديمة أزلية » لكن ليست من ذات الرب كما يقولون ذلك ف العقول والنفوس 
الفلكية . . 
ويزعم من دحل من أهل الملل فيهم ألما هى الملائكة » وصنف من زنادفة هذه الأمة 
وضااها من المتصوفة والمتكلمة وامحدثة يزعمون أنما من ذات الله › وهؤلاء أشر' قرول من 
اولك » وهولاء علوا الآدمى نصفين : نصف لاهرت ؛ وهو روحه . ونصفكٌ ناسوت ؛ 
وهو جحسده : نصفه رب ) ونصفه عبد . 


وقد كفر الل النصارى بنحو هذا القول فى المسيح . فكيف بمن يعم ذلك فى كل 


أحد ؟ ! )( 


و كما شذت طائفة فقالت بقدم الروح وأزليتها على النحو الذى أسلفتا » كذلك فهمت 
طائفة من نحو قوله تعالى : (( كل شيء همالك إلأ وجهه ) “ وقوله تعالى : ( كل 
نفس ذائة الموت ) ” أن الروح تفى وتعدم بالکاة ( 1 


"يع قرله تعالى : ( قل الروح من أمر ربى ) | الإسراء : ۸٠‏ ]| . 
"فى حر قوله تعاى : ( ونفخت فيه من روحى ) [ ال حجر : ۲۹ ] وقرله تعالى : ( ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه ) [ السجدة: ٩‏ | . 
الروح : ۱۹۳ ۱۹٤٤۰‏ . 
مو ع الفتاوی : ٤‏ / ۲۲۱ ۲۲۲۲ , 
القصص : ۸۸ . 
الا نبياء : ٠‏ . 
انظر : الروح : ٤۹‏ , 
7۳~ 


الذكورة إنغا هى ضم الجسد إلى النفس » وهو نفخ الروح فيه . وأن الموت المذكور ؛ إنما. 
هو التفريق بين اللحسد والنفس فقط » وليس موت النفس ما يظنه أهل اجهل وأهل الإلحاد 
من أا تعدم جملة ؛ بل هى موجودة » قائمة كما كانت قبل الحياة الأولى , " 7 

وقال فى موضع آحر : ' والنفس كذلك منتقلة من عام الابتداء إلى عام الائتهاء إلى 
عام البرزخ إلى جالم الحساب إلى عام الجراء » فتخحلد فيه أبدأ بلا نماية . " ٩١‏ 

ولذلك م ينف الكرمى موت الروح › وإنما نفى فناءها فقال : 

الروح لا تف أصلا » ولا عند ألنفخ ل الصور . ' ٥‏ 


ولذلك فهى إما منعمة أو معذبة لى البرزخ - وهو ما پين اموت إلى البعث وقد حکی 
الكرمى الاحتلاف ف نعيم القبر وعذابه ' هل العذاب على الروح والحسد معا ؟ أم على 


الأرواح دون الأجساد بالنعيم أو العذاب ما دامت ف عليين أو سجين » وف القبر يشترك 
الروح والجسد. ٠"‏ 

رالاحتلاف فى عذاب القبر ونعيمه هل يكون على الروح والمحسد معا ؟ أو يكون على 
أحدهما دون الآحر ؟ فرع على إثبات عذاب القبر ونعيمه فى الأصل . 

وجمهور المسلمنين على إلباته . قال أبو الحسن الأشعرى ضمن حكايته جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السنة : " ... ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
وأا لأهل الكبائر من أمته » وبعذاب القبر "٠...‏ "° 

وقال ابن تيمية : " أما أحادیٹ عذاب القبر » ومسألة منكر ونكير فكثررة متواتره عن 
لی صلی الله عليه وسل * 7 ۰ 

ولم يشذ بنفى عذاب القبر إلا ما حُكى عن المعتزلة والنوارج من ذلك . قال الأشعرى : 
" واحتلفوا فى عذاب القبر » فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج » ومنهم من ألبته » وهم 
أكثر أهل الإسلام . " ° 

کما قال أیضا ف (( الإبانة )) : " وأنكرت المعترلة عذاب الق " “ 

هكذا قال ف المقالات رالإبانة » إلا أن القاضى عبد الحبار ينفى ذلك عنهم ويبرىء 
المعترلة من هذه الدسبة حيث يقول : " فصل ف عذاب القبر : وجملة ذلك أنه لا حلاف فيه . 
بين الأمة إلا شيء بحكى عن ضرار بن عمرو وكان من أصحاب المعترلة ؛ م التخق 
بابحبرة ؛ وها نرى ابن الراوندى يشنم علينا ويقول : إن المعتزلة يدكرون عذاب القبر › ولا 
یقرون به ٩"‏ 

وي بدو أن ابن حزم كان أكثر دقة من الأشعرى ف نسبة هذا القول إلى جملة المعترلة 
حيث يقول : " ذهب ضرار بن عمرو الغطفان أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر › 


البهجة : ل ۸٩‏ أ . وانظر : الروح : ۷٤١۷۴۳‏ . 
قالات : >١ ۳٤١۷ / ١‏ وائظر : الإبانة : ۷١‏ . 
”جمو ع الفتاوی : ۲۸١ / ٤‏ » وانظر : شرح الطحارية : ۳۹۹ . 
المقالات : ۲ / ۱١۸‏ , 
7 لبانة : Y٥‏ , 
شرح الأصول الخمسة : ۷٣٠١‏ , 
u ۹ -‏ 


وهو قول من لقينا من الخوارج . وذهب أهل السنة ويشر بن المعتمر والحبائى وسائر المعترلة 
إلى القول به . ٠"‏ 

وقد استدل الكرمى على ثبوت عذاب القير فقال : " هو ثابت بالكتاب والسنة : أما 
الكتاب فقال الله تعال : ل النار يعرضون.عليها غدوا رعشي ) ” الآية . قال عكرمة ° 
ومحمد بن كعب ” : هذه الآية تدل على عذاب القبر ؛ لأن الله تعالى ذكر عذاب 
الآحرة بعد ذلك فقال : ( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد المذاب ) <(“ 
وقال تعالى  :‏ ولنديقنهم من العذاب الأڊن دون العلاب الأكبر ) ”° : الأدن عذاب 
القبر . والأكبر يوم القيامة ... " © 


" وأما السنة : فأحاديث جم“ منها لى صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال : ٻينما 
البى صلى الله عليه وسلم فى حائط لبئ النجار على بغلة له وحن معه إذ حَاذَّت به » 
فكادت تلقيه » زإذا أقبر ستة أو حمسة أو أربعة . فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ 
فقال رحل : آنا . قال.: فمی مات هولاء ؟ قال : ماتوا فى الإشراك . فقال : إن هذه الأمة 
تبتلى فى قبورها » فلولا أن لا تدافنوا لدعوت اله ,عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما 
اسے © , " 


الفصل : { | oo‏ ۰ . وانظر : مو ع الفتاری : ٤‏ / ۲۸۳ والروح :۷۳ , 
أغافر : ٠. )٦‏ ) 
”"عكرمة مول ابن عباس » البربرى الأصل مع من عالشة رأ هريرة وابن عمر وغیرهم (؟ - ٠٠١‏ ه) 
انظر : السير ٠١/٠١:‏ . 
محمد ہن کعب ہن سایم القرظی . حدث عن ا ایرب الأنصاری رای هریرة ( ۴ - ۱۰۸ ه) 
انظر : السير : ٠١ / ١‏ , 
”غافر : ٤٦‏ » رانظر تفس القرطی هذه الآیة : ۳٠۹ / ۱١‏ . 
السجحدة : ۲١‏ . ۰ 
”البهجة : ل ۸4 , 
”'نقدم حکایة اہن تیمیة رابن ابی العز تواترها . وانظر : تفسیر اہن کشر : ٤‏ / ۸۱ . 
البهجة : ل ۸٤‏ | . والحديث رواه مسلم فى صحيحه : كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ؛ باب عرض مقعد اميت 
من البلحنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر والتعوذمنه ۲٠٠١/۸:‏ , 
ت إ4 - 


امان " باليوم الآحر " الذى هو أحد أركان الإبمان كما بينها البى صلى الله عليه وآله 
وسلم ف قوله : (ر الإبمان أن تؤمن بالل وملالکته وكتبه ورسله وباليوم الآخحر وبالقضاء 
والقدر خیره وشره ٩))‏ 

وقد قال الله تعالى : ل فاتقوا النار التق وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 0€“ 

وقال تعالى : ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لمم جنات تجرى من 
تحتها الأهار ... ¢ " 

قال أبو الحسن الأشعرى : " قال المسلمون كلهم إلا حهماً : إن الله يخلد أهل الحنةؤللنة 
ولد الكفار ف النار؛" ”“ أما الجهم فذهب إلى "أن حر كات أهل النلدين تنقطع » والحنة 
والنار يفنيان بعد دحول أهلهما فيهما » وتلذذ أهل الجنة بنعيمها » وتام أهل النار 
بجحیمها ؛ إذ لا تتصور حر کاٹ لا تناهھی آخرا کما لا تصور حرکات لا تتناهی ارلا . 
وحَمَّل قوله تعالى : ( خالدين فيها ) على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة ف التحليد " .(“ 

وقد ذهب أبو الهذيل العلاف فن المعترلة إلى قريب من ذلك فقال ہفناء حركات أهل 
الدارين وصيرورتمم إلى سكون دائم حامد . 7 

کما قال الجاحظ من المعتزلة أيضا بفناء عذاب أهل النار ٤‏ وذلك بتاحوهم إل 
طبيعتها . ”“ وهو المعى الذى ظهر بعد عند أصحاب وحدة الوجود . 


الحديث : متفتق عليه :رواه البخارى لى كتاب الإبمان ؛ باب سوال جبريل للبى صلى الله عليه وسلم عن الإبمان 
والإسلام ... رقم ( ٠١‏ ) » ومسلم فى كتاب الإمان : ١١٣۳ / ١‏ . 

. ۲٤ : البقرة‎ 

. ٠٠ : البقرة‎ 

“المقالات : ۹/۱ 

”الملل والنحل : ۱ / ٠ A۸ » A۷‏ وانظر : الققالات : ۱ / ١ ۳۸ ۲ Y۹‏ والفرق بین الفرق : ۱۲۲ ۲١١)‏ ) 
ودرء التعارض : ۱ / ۲۲۸ › وحادی الأرراح : ۳۹۲ › وشرح الطحارية : ٤۲۷‏ . 

انظر : الملل والنحل : ٠ ٠١١ / ١‏ والفرق : ٠۲١‏ › وشرح الطحاوية : 4۲۷ . 

, ۷١ / ١ : انظر : الملل‎ 

“VY 


ف قول قائلهم : 
فلم يب إلا صادق الوعلٍ وحدَهُ ٠‏ وما لوعي الح عين تاين 
وإل دحلوا دار الشقاء فام على لو فيها نعي مباير” 
نعم جنان الخلد » والأمرٌ واحدٌ ٠‏ وبينهما عند التحلى تاين 
پس عاب من عذوبة طْعْيِه رذاك له کالقشر والقدر صاین 
فيصير العذاب - عندهم - مستعذبا لتحومم الى الطبيعة النارية ٠‏ 
لكن من العجيب حقا أن ينْسَبَ إلى ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى القول بفناء 
النار 1! ومن الجدير أن أؤ كد أن الذين نسبوا هذه المقالة إلى شيخ الإسلام وتلميذه ليسوا من 
أعدائهما فقط كما قال الشيخ محمد بن عبد الر من بن قاسم فى نخحقيقه لكتاب ابن تيمية 
(( نقد تأسيس الحهمية )) “٠‏ 
بل فهم بعض من يوقرونما يما توقير من كلامهما هذا الفهم ؛ ومن هؤلاء ابن الوزير 
اليمن رحمه الله حيث يقول : " وأما ابن تيمية وأصحابه فرأوا أن القدح فى الحكمة 
والقدرة يتطرق إلى التقص ف كمال الريوبية » وذلك تمل الكفر ويضارعه أو يقرب 
منه . وأما دوام العذاب فالقدح فيه عندهم سهل بعد ورود الاستشناء فى غير آية » ومنتهاه 
تخضيص عموم ما يقتضى زيادة الرحمة والعدل والشاء ‏ " "° 
والذى يبدو من كلام ابن الوزير نفسه أنه ميل إلى هذا القول وينصره » ويخرجه على 
صفات الحكمة والرحهمة والجود ... حيث يقول : 
"ولا أتى ذكر الخلود بناره على جوده لى ذ کرو والملوازم 
تعاظم شأن الخلد ف النار کل م تفکر ف أسماءِ رب المسوال 
فلا هو مغلو ب » ولا هو جاهل ولا عابت قطعاً ولا غير راحم 
SOS‏ م 
فاد إلى التسليم كل مق إا قاله فى الذكر رب العموام 


و ص 


سو اء قضیٰ با لخلد بالنار أو قضی بان عذاب الأشقيا عير دائم 


ازظر : مو ع الفتاوی : ۲ / ۲٤۲‏ » وحادی الأرراح : ۳۹١‏ › وشرح الطحاوية : ۲۷) . 
انظر ٠١١ / ٠:‏ الامش . 
إيثار احق : ۲١٠٠١‏ . 

- ۱۹۸ ¬ 


ولا اتی استشناژه فی کتابه من اللنلد هرا قل خد التعاظنم 
رعاد جال القرلو ف ذا واسعا وقد کان صاقف لأر بق الوا 
.. إلى آحر أبیات كثيرة ° 
وكللسك مسن نسب هذا الققول بفناء الئار إلى ابن تيمية وتلمیذه ربن القيم المودا 
السفارييّ وهو من المعظمين هما حيث يقول : 
ولشيخ الإسلام وتلميذه الإمام امحقق ميل إلى هذا القول .., " ° 
وكذلك الألوسى ف (( جلاء. العينين )) . ” 
والحق أنه, م يذكر واحد من هولاء ولا غيرهم ممن اطلعت على أقوالمم - لم يذكروا 
نصا واحدا لابن تيمية يصرح فيه بهذا ا مذْب » وإغا اعتماأهم جميعاً على ما ذكر ابل القبم 
ف كتبه  .‏ بل ذكر ابن عبد الهادئى وهو من آخ الاس انتصارا لابن تيمية - أن لابن 
نيمية رسالة ف الرد على من قال بفناء النار .(” 
والسذى أقطم به أن ابن تيمية رنه ال م يقل هذا القول » وذلك من حلال تتبع مظان 
هذه المسأالة من كتبه الكثيرة المتوفرة محمد الله ؛ بل إن لابن تيمية نصوصاً كثيرة لن عل 
اللزراع تدفع هذه الفرية منها : 
(۱)- ما قاله ی تفسیر قوله تعالى :.( كل شيء هالك إلا وجهه ) حیٹ حکی قول 
الضحاك مقرّرا : " ... كل شيء هالك إلا الله والحنة والنار والعرش . " ° 
(۲)- وقال : " أحبر ببقاء الجنة والنار بقاء مطلقا » ولم يخبرنا بتفصيل ما سيكون بعد 
ذلك » إنما وقع التفصيل إلى قيام القيامة واستقرار الفريقين ف الحنة والنار » وذكر ما فيهما 
من الثواب والعقاب ٠‏ "0" 


اإیثار احق : ۲۱۷ »۲۱۸ , 
"الوامع الأنوار : ۲ / ۲٣٣‏ ,. 
جلاء العیبین : ٤٩۸۱‏ . 
. "انظر : حادى الأرواح ! ۹۰ وما بعدها » و ختصر ر الصراعق المرسلة : ٥‏ وما بعدها ؛» وشفاء العلیل : ٠۹‏ ) 
وما بعدهاً . 
ازظر : السبلسلة الضعيمة 'للشيخ الألبان ر مه الله Yo | N:‏ . 
"مو ع الفتاوری ۲ / ۲۸) . 
نقد)تأسيس الجهمية : ٠٠١١ / ١‏ . 
- 1۹۹4 - 


فهذا النص صريح واضح لى قوله ببقاء النار » وأنه ليس هة نص يقول بفنالها أو بخبر بجا 
سيكون بعد ذلك . 

(۳)- وأصرح من هذا النص حوابه عن سوال ورد إليه فى هذه المسألة تحديدا وقد 
" سل عن حديث أنس بن مالك عن البى صلى الله عليه وسلم أنه قال : سبعة لا موت ولا 
تف ولا تذوق الفناء : النار وسكافا » واللوح ».والقلم » والعرش » والكرسى © , " 

فهل هذا حدیث أم لا ؟ 

فأاحاب : هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام البى صلى الله عليه وسلم » وإنما هو من 
كلام بعض العلماء » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من ' 
امحلوقات ما لا يعدم ولا يفئ بالكلية : كابنة والتار رالعرش وغير ذلك . 

وم يقل بفناء جميع المخحلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالحهم بن صفران » 
رمن وافقه من المعترلة ونحوهم . وهلا قول باطل يخالف الكتاب والسنة وإججاعَ سلف 
الأمة وأئمتها . ' 

فليس بعد هذا التصريح من ابن تيمية ببقاء النار » وأن إجما ع الأمة على ذلك » وتبدي 
لن قال بفناء النار - أقول : ليس بعد ذلك متسع للقائل ممذه الدعوئ. 

أضف إلى ذلك أن ابن القيم نفسه لم يدع أن ابن تيمية يذهب إلى القول بفناء النار › 
وهذا نص ابن القيم : " وأما أبدية انار ودرامها ؛ فقال فيها شيخ الإسلام ! فيها قولان 
معروفان عن السلف والخلف » والنلزاع فى ذلك معروف عن التابعين . " ”° 

مع أن ابن القيم بالغ ف أدلة القائلين بفناء النار فى مواضع كثيرة من كتبه » ولم يذكر فى 
موضع واحد أنه مذهب شيخه الذى يبالغ ابن القَّمٍ ف نصرته . 
كما أن ابن أي العرّ الحنفى شارح الطحارية » وهو لا يكاد يخر ج عن أقوال ابن تيمية ؛ بل 
إنه ينقل نصوصا طويلة لابن تيمية فى هذا الكتاب » حن ليكاد شرح الطحاوي ة 


"اا لمذكورر هنا ستة أشياء » ولعل السابع : الحنة . رالله أعلم 
"بحمو ع الفتاوی : ۱۸ / ۳١۷‏ , 
"احادی الارواح ٠١:‏ , 


یکو إسقاطا لنصوص ابن تيمية على فقرات ومسائل العقيدة الطحارية؛وهذه مسألة ظاهرة 


لن تأملها . 

أقول : 

عندما تعرض همذه المسألة » لم يشر إلى أن ابن تيمية يتبن هذا الرأى » بل حتم البحث 
فیها بقوله : 


" قد دلست السئة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله > رأحاديث 
الشفاعة صريحة فى حروج عصاة الموحدين من النار > وأن هذا حكم مختص مم . فلو حرج 
الكفار منها لكانوا .منزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيعان . 

وبقاء الحنة والنار ليس لذاتمما ؛ بل بإبقاء الله هما . "7 

أما ابن القيم فإن الجال واسع حا للاحتلاف حول موقفه من هذه المسألة ؛ حيث كتب 
محا كبيراً فيها ؛ ذكر فيه مسة وعشرين وجها للفرق بين دوام الحنة والنار بنفس طويل 
بحي يتوهم قارئة أنه يتب القول بغناء النار ؛ الأمر الذى قوى هله الشبهة لى حقه . 

والذی يبدو ل أن ترجیح ابن أب الع - وهو المتأثر مما - ف هله المسألة ثل مذهب 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ف ترجيح بقاء النار على فنائها » وأن صنيع ابن القيم فى 
ر الحادى ) وغيره إغا كان استقصاء منه لأدلة المذهبين الحكيين عن السلف . وقد قدمت 
من كلام ابن تيمية ما يزيل عنه هذه,التهمة . 

والذى يبدو لي أن الحال كذلك ف موقف ابن القيم للأسباب الأنية : 

)١(‏ فقد صرح لف أكثر من كتاب له ببقاء النار وعدم فدائها › فمن ذلك ما 
ذكره ضمن عقالد بعض السلف مقرّا له حتجا به " إن الحنة والنار د ران قد ححلقتا » 
أعدت الجحنة للمومنين المتقين › والنار للكافرين الجاحدين » ولا يفبيان ° ' 

(۲) وقال فى موضع آخحر : " لا كان الناس على ثلاث طبقات : طِيبٌ لا يشوبه 
حب » وحبٹ لا طیب فيه » وآحرون فیهم طیب وحبٹ » کانت دورهم نلاثة : 


شرج الطحارية : 
م لیر اساي : ٤‏ ضمن عقيدة اہن آی زید القیروان . وانظر : ص ۷۹ . 
إ۹ل .» 


دار الطيب امحض . ودار الخبث امحض . وهاتان الداران لا يفبيان . ودار لن معه 
خبث وطيب وهى الدار التق تفنى › وهى دار العصاة › فإنه لا يبقى فى جهنم من عصاة 
الموحدين أحد فإمُم إذا هدوا بقدر جزائهم أحرجحوا من النار وأدحلوا الجنة . 

ولا يبقى إلا دار الطيب الحض والخبث الحض . "© 

فهذا نص محكم واضح لا اشتباه فيه ف حل السزاع . والإنصاف يقتضى أن حمل 
متشابه كلاه على محكمه » فهو هنا يصرح بأن الدار الى تى هى دار العصاة من 
الوحدين . كما يصرح بأن الدارين الخالصتين للطيب الحعض وهى الحنة > رالئبث الحض 
وهی النار ال أعدت للکافرین باقيتان لا تفنيان . 

(۳) ويائل هذا النص ف الإحكام والصراحة قوله فى موضع آحر : " وخر قوم من 
النار بعدما دجلوها ولبثوا فيها ما شاء الله » ثم يخرحهم من النار » وقوم يخلدون فيها أبداً › 
وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل » وإيذبح الموت يوم القيامة . 

وقد لقت الحنة وما فيها » وخحلقت النار وما فيها . حلقهما الله عز وجل وخحلق الخلق 
هما ء ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا » فإذ احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل ؛ 
« كل شيء هالك إلاً وجهه  )‏ وبدحو ذلك من متشابه القرآن ؛ قیل له : کل شيء ما 
. كب الله عليه الفناء هالك . والحبة والنار حلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك »> وها من 
الآحرة لا من الدن " "° 

وإذا كان المتفرد بشيء يستوحش عادة من قلة الموافقين » فلست - بحمد الله س متفردا 
فيما ذهبت إليه ف هذه المسألة فقد انتهى إلى هذه النتيجة الشييخ الألباني رحمه الله تعاى 
حيث قال : " عقد العلامة ابن القيم فى كتابه [ الحادى ] فصلا حاصاً ى أبدية الثار أطال 
الكلام فيه حا ... والذى يتأمل ف طريقة عرضه للأدلة ومناقشته إيّاها يستشعر من ذلك 
أنه ميل إلى القول الأول ( يعن فناءها ) . 


"الوابل الصيب : ۲۲ . دار الدغوة . الإسكندرية ۸ هه , ط ١‏ » وانظر : شفاء العليل : 4٠۸‏ . 
القصص : ۸۸ . 
"حادی الأرواح : ۷۹ ؛ ۸٠‏ . 

“۲ 


ولكنه لم جزم بذلك ... لکنی وجدته يصرح فى بعض كتبه الأحرى بأن نار الكفار لا 
تفي » وهذا هو الظن به . "“ 

ورحح هذا الرأی أیضا . الدکتور عوض اللہ حجازی حیٹ یقول : " إن ما ذکرہ ابن 
القيم من الفروق بين أبدية الحبة والنار ليس رأيه « lej,‏ هو رای الغير ؛ إذ هو نماي أقدام 
الفريقين فى هذه المسألة ‏ "7“ 


م إنه يۇ کل ذلك فيقول : " بعد الہحث والتمحيص ومراجحعة مۇلفات ابن القيم وقراءما 
لمرة بعد المرة حزمت يقينا بأن.القول بفناء النار ليس رأيا له » وإنغا هو رائ لبعمض 


: ۳ 
المذاهب م )7( 


السلسلة الضعيفة : مدشررات نة إحياء السنة » اُسبوط : ط ۱ . ۱۳۹۹ ه !¦ ۲ / ۷١ ١ ۷٤‏ . وانظر : مقدمة 
رفع الأستار أيضا للشيخ الألبان ره الله ص ۳۲ , 
"ابن القیم وموقفه من التفکیر الإسلامی . للدکتور عرض الله حجازی ط جچجمع البحوث ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۲ م : 
ص ۳۱۹ . 
امرجم السابق : ۳۱۸ . 

“e - 


مهب الكرمى فى هله المسالة ©١‏ 
تقل الكرمى إجماع المسلمين على القول ببقاء الحنة والنار وعدم فنائهما ”“ ؛ وعنون 
هذه المسألة بقوله : " المسألة الأرلى فى حلود أهل الدارين فيهما؛وذبح الموت بينهماءوأمما 
باقیتان لا تفنیان ولا یف آهلهما " ٠‏ ۰ 
م ذكر شذوذ الجهمية ف قوم بفناء الحنة والنار وفناء أهلهما ”"“ وشذوذ أب المذيل فى 
قوله بانقطاع عذاب الكفار › وأن له غاية وماية ° 


وقد بين الكرمى أنه يعتمد ف مذهبه على الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع اللأمة ؛ أما 
الككتاب فمن " أصرح الآيات ف الرد عليهم [ يعن القائلين بفناء النار ] قوله تعالى : 
( حالدين فيها أبدا ) ”" فإن الأبد عبارة عن استغفراق الزمن المستقبل الذى 
لا انقطاع له. "7 

وأما السنة فقد اعتمد الكرمى أحاديث كثيرة ف المسالة منها : " ما أحرج الشيخان عن 
ابن عمر عن البى صلى الله عليه وسلم قال : (ر يدخل أهل الحسة الجنة » وأهل النار النار  »‏ 
ثم يقوم مؤذن بينهم : يا أهل النار لا موت » ويا أهل الجنة لا موت كلأ حال فيما 
هو فيه . 0) " () 


"الف الكرمى رسالة فى هذه المسالة ماها : (( توقيف الفريفين على حلود أهل الدارين )) . انظر : رفع الشبهة : 
٠ ٠١‏ ورواشق السهام : منطوط بدار الكتب » المكتبة الزركية رقم : ۲۷٣‏ فلم ٥۷٤۹۱‏ : ل ۲۰ ب ولوامسعم 
الأئرار : ۲ / ۲٠١‏ » وحلاء العينين : ٤۸٠‏ › ومقدمة رفع الأستار : للشیخ الألبان رحمه الله : ٦۲ » ۳٤‏ هامش٣‏ , 
البهجة : ل ۲۰۹ أ ۲١١‏ ب. 
"أمجة الناظرین : ل ۲١۰۸‏ ب , 
"مرجع السابق ؛ نفس الصفحة . 
”مرجع السابق : ل ۲٠١‏ أ رقد تقدم أن أبا المذيل قال بفناء حركات أهل الخلدين » ولم يختص النار بذلك » ولعل 
الكرمى راعى المسألة الى يتحدث فيها | فناء النار ) فاقتصر عليها . 
بحن : ۲٣۳‏ . 
البهجة : ل ۲١۹‏ ب , 
رواه البحارى فى كتاب الرقاق ؛ باب يدخل اللحنة سبعون ألفا بغير حساب » رقم : ( ٠٠٤٤‏ ) » ومسلم فى كتاب 
الحبة ؛ باب فى صفة النار : ۸ / ۲۱ 
البهجة : ل ۲٠۹‏ . 

4 - 


_الجنة ؛ هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم ؛ هذا الموت . قال : 
ويقال : يا أهل النار ؛ هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون ويدظرون ويقولون : لعم » 
هذا الموت . قال : فيؤمر به فيذبح › قال : ثم يقال : يا أهل الجنة حلود فلا موت » ويا 
أهل النار خلود فلا موت . 

قال : م قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر 
وهم فى غفلة وهم لأ يؤمنون . )€ ”“ وأشار بيده إلى الدنيا ٩  ))‏ 


ثم عرض الكرمى بعض حجج القائلين بفناء النار وأجاب عنها قائلا : 
ا فاحتجوا مر القرآن بآیات : الأول قوله تعال : ل فاما الذين شقوا ففى النار هم 


0إ“ 


فوجحب أن يكون حلودهم وعذام دالماً بدوامهما » ولحو ذلك للضحاك . 0 

وثانيهما : أنه تعالل حاطب العرب على ما جرى به عرف التخاطب بينهم › لأن التأبيد 
والخلود له عندهم ألفاظ ؛ كقوطهم : هو باق ما أيدع الثمر وأورق الشجر » وما دحى 
اليل » وسأل سائل » وطرق طارق » وما دامت السموات والأرض . ٠"‏ 

وذكر الكرمى من حجج القائلين بفناء النار أيضا استدلالمحم بقوله تعاللى٠:‏ ( إلا ما شاء 
ربك  )‏ وأن ذلك استشناء من مدة عقامم » وذلك يدل على زرال العذاب . ° 

ثم أجاب عن هذه الشبهة من عدة أوجه : 

منها أن تكون هذه الآية من المحشابه . 

الاين : أن يكون المعن : خحالدين فيها قدر مدة دوام السموات والأرض ف الدنيا سوى 
ما شاء ربك من الريادة عليها ما لا منتهى له . 

الغالث : أن المراد من هذا الاستشناء زمان وقوفهم ف الموقف ؛ فإمُم فى ذلك الوقت لا 
يکونون ف النار . 

الرابع : أن يكون ذلك الاستثناء منقطعاً » ويكون المستثى هم عصاة الموحدين .° 


وأنه يستفاد من هذه الآية أن لبثه لا يكون إلا أحقابا معدودة . ° . 
وقد أجحاب عن هذه الشبهة بوجوه منها : أنما منسوحة بقوله تعالى : ( فذوقوا فلن 
نرید کم إلا عذابا © ^ 


"انظر : تفسیر القرطی : ٠١‏ / ۲۸۷ » وابن كثير : ؛ / 1۷ . وقد عرزا هذا القول إلى أكثر المفسسرين وذكرا 
منهم : قتادة › رأبا العالية رالد وهر قرل ابن عباس وسعید بن جبير » ول يذ كرا فيمن د كرا الضحاك . 

"البهجة : ل ۲٠١‏ | , 

. ٠١۷ : "اهود‎ 

"انظر : البهجة : ل ۲٠١‏ أ . 

”"انظر : البهجة : ل ۲٠٠١‏ ب . 

. ۲٣۳ : التبا‎ 

"انظر : البهجة : ل ٠٠١‏ . 

۳١ : 


= ۲٢ n 


قحا بالنسة از " ”) 


ويلاحظ عليه فى النص أنه أشعرى صرف ف مسألة التحسين والتقبيح » وكذا فى مسألة 
الحكمة والتعليل 

إل أنه ف (( رفع الشبهة )) - وهو من آحر كتبه إن ۾ يکن آحرها - يجيب عن هذه 
الشبهة نفسها بجواب .آحر على طريقة أهل التعليل فيقول 


" ولعل الحواب أن يقال : إن جرم الكافر أيضاً غير متناهى لأنه بموته على الكفر استمر 
کافرا إلى الأبد . ووصف الكفر لازم له كذلك . فلم يعاقب بعقاب غير متناهى إلا بذنب 
غير متناهی . " )٤(‏ 
أما شبهتهم العقلية الثائية فى هذه المسألة فهى قوم : " إن العقاب ضرر حالى من 


النفع ؛ فيكون قبيحا لأن ذلك النفع لا يرحع إلى اله تعالی لتعاليه عن النفع. والضرر › ولا 


~ oV 


الالتذاذ بعذاب الذين يعاندوحم ويعادو ممم ف دار الدنيا » ويسفكون دمالهم على دين الله 
تعالى الذى أدخلهم جنات النعيم وأدخل أعدائهم دار الجحيم ؟ "° 

ويشهد نمذا الفهم قوله تعالى : } فاليوم الدين آمنوا من الکفار یضحکون 4 جزاء 
ما كان الكفار يفعلون مم ف الدنيا قال تعالى : ل إن الدين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون . وإذا مروا مم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ... ) ° 
فالجزاء من جنس العمل . 


فجملة موقف الكزمى فى هذه المسألة : 
أنه يقول فيها بقول جمهور المسلمين » رإن كان فى تناوله ها ذا فس أشعرى لا فى › 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حاقة الدراسة وأهم نتالسسج اللحث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله 

وبع ؛ فلا ريب أن الباحث عقب الدراسة يختلف عنه قبل ال خوض فيها من حيتُ 
التصوز ووضوح الرؤية ؛ فإذا كان ف أرّله يبن تصوره على غلبة ظن » وعلى أقوال 
الؤرحين وأصحاب التراحم » فإنه ف آحره کون رأيه الخاص به الناتج من بحثه هو وتتبعه 
هو . وقد يضيتق هذا التباين ف التصور أو يتسع ؛ لكنه على كل حال يوجد بنسبة ما . 

ولقد احتلف تصورى للكرمى الآن عنه أثناء إعداد حطة البحث بدرجة كبيرة › فلقد 
تكون لدى - من خلال أقوال المؤرحين وأصحاب التراحم - تصور عن الكرمى ؛ 
حلاصته : أنه كان ثل المذهب الحنلى ميلا دقيقا فى الأصول والفروع على السواء . 

كما أن هذا العدد الكبير من المولفات الى نسبوها إليه - أكثر من سبعين مولفا ؛ بل 
لقد بلغ ما الدكتور بكر أبو زيد مائة مؤلف - يوهم أا كتب بالمعئ الذى يسبق للذهن 
من كلمة كتاب ؛ والذى تبين لى من خلال الدراسة حلاف ذلك » ويعكن إجال أهم نتائج 
البحث على النحو التالى : 

-١‏ أولا : من حيث اللغة » فلغة الكرمى جيدة » متقاربة ف كل مولفاته الي اطلعت 
عليها » وهى لغة بعيدة عن الإغراب والسجع والتكلف › إلا فيما ندر من كتاباته الأول . 
حالية تماما من الأحطاء النحوية . 

۲- انيا : هذه الكثرة فى مولفات الكرمى وال جعلت مثل بر وكلمان يصئفه ضمن 
الموسوعيين » هى كثرة مبالغ فيها من حيث اسما الولفات وحجمها » فرعا سمي المؤلف 
الواحد باسمين أو أكثر مثلما حدث ف " النادرة الغريبة ... " و " رواشق السهام " فهما 
رسالة واحدة » ذكر الكرمى فيها مولفاته » وحط فيها على عصريه الميمون . 

ومثلما حدث ف " تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر من آيات وأحاديث الصفات " 
و " أقاويل اللقات ف الأسماء والصفات " وما كتاب واحد . 


ر ۲۰۹ ¬ 


ومشل " أرواح الأشباح " و " توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين. " وغيرهما فما 
هى إلا فصول من كتابه الكبير " بمجة الناظرين وآيات المستدلين " ولذلك أمثلة أحرى . 

وأما من حيث حجم المولفات » فإن بعضها لا يتجاوز بضع ورقات » - بعضها يصل 
إلى ثلاث ورقات - ثم يحص بعنوان يوهم أنه مثل " بمجة الناظرين " أو " أقاريل الثقات " 
ومن ذلك رسالة " اللفظ الموطا ف بيان الصلاة الوسطى " و " الكلمات السنيات "> 
و " جامع الدعاء وورد الأصفياء " و " رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر .به إبليس " > 
ولذلك أمثلة أحرى . 

وبناءٌ على ذلك » فالذى أراه أن الموضم اللائم للكرمى أن يصنف ضمن الفقهاء 
والمتكلمين فقط » وليس ضمن الموسوعيين ؛ ذلك أن له كتابين مهمين ف هذا الميدان هما : 
" غاية المنتهى ف الحمع بين الإقنا ع والمنتهى " “٠‏ وكتاب " دلثل الطالب لنيل المطالب " › 
وقد اهتم فقهاء الحنابلة فى عصر الكرمى وبعده مذين الكتابين وما يشهدان له پالفقه 
وضبط المذهب الحنبلى . وهذا ما أقره الواقع , 

کما أن له ف جال الكلام " أقاويل الثقات " و " ممجة الناظرين " و " رفع الشبهة ' 
رغیرها . رات کان ل جیمها مقلا 

ولا يرد على رأيى هذا تصنيفُ الكرمى ف جالات غير الفقه والكلام كالتفسير › أما 
التفسير » وقد ألف فيه 'الرهان ف ر تسیر القرآن وم بعس کما قال هو ل رراشق 
السّهام " » وقد أفاد أستاذنا الد كتور محمد السيد الحليند حفطه الله أن تفسير " ابن مرعي " 
الموجود ضمن الكواكب الدرارى ججموع ابن عروة الحنبلى يَسرى فيه نفس ابن تيمية حن 
يوشك أن يكون كلامه » وقد اطلعت على ذلك اجمو ع بدار الكتب فلم أجد تفسير 
الكرمى ضمه » فلعل القائمين على الفهرسة فطنوا إلى تأحر الكرمى عن ابن عروة على 
النحو الذى بينت ف " مبحث المؤلفات " من الفصل الأول . 

وإنى وإن ل أعثر على ذلك التفسير » فقد أفدت من أستاذنا الدكتور الحليند صفته على 
الحو الذى ذكرته آنفا » وعليه فلست مغرب إذا قلت : إن الكرمى لم يكن صاحب منهج 
ف التفسير ؛ إا كان ناقلاً عن ابن تيمية » رلا يكفى ذلك لأن بعد مفسراً . 


س 


۳- الغا : تمیزت مؤلفات الكرمى بتذييلها بتاريخ الانتهاء منها ؛ الأمر الذى يسر على 
التأريخ لتطوره الفكرى ا 


أصل الموجودات كما بينت ف الفصل الثان من الرسالة . 
وب ) ما امرحاة الثانية » وعكن التعبير عنها بالتفات الكرمئ إلى مولفات ابن 
تيمية وابن القيم » واستكشافه لها » وهذه المرحلة تدور حول سنة ٠٠۲۷‏ ه » وفيها ألف 


إإإ 


رسالتيه " الشهادة الزكية فى ثناء الألمة على ابن تيمية " » " الكواكب الدرية ف مناقب 
اجتهد ابن تيمية . 


فعلى حين ل أحد لدى الكرمى ذكرا لابن تيمية ف " البهجة " وهو يقع لى ۲٠١‏ ورفة 
إلا مرة واحدة ؛ فى حين لا يكاد يخلو فصل من فصول هذا الکتاب من ذکر الرازى 
حاصة » وقل مثل ذلك ف سائر مؤلفات الكرمى لف هذه الفترة - على حين ذلك » يلتفت 
الكرمى مرة واحدة إلى ابن تيمية فيصنف فيه رسالتيه المشار إليهما . 

وأرى هذه المرحلة. كانت فاصلة بين مواقف الكرمى قبلها وبعدها , 

ج ) المرحلة الفالعة : ونمئل آراء الكرمى فيها مولفاه التأحرة مثل +" شففاء 

الصدور و رفع الشبهة " و " مسبوك الذهب " و " أقاويل الثقات " . 

والثلاثة الأول من هذه المصنفات هى لف الواقع احتصارات لكتب ابن تيمية › فلا يكاد 
خلو بحث فيها من ذكر ابن تيمية ف " شفاء الصدور ",و " مسبوك الذهب " مأحوذان 
من " اقتضاء الصراط الستقيم ٠‏ لابن تيمية » و " رفع الشبهة " مأحوذ من " منهاج السنة 
النبوية ' » ولذلك تبدو الرصائة والمتائة على هذه المصنفات . 

أما " أقاويل الثقات " فقد جمع فيه بين الاعتماد على الأشاعرة كابن فورك رالباقلان 
والفزالى والرازى » وبين الحنابلة والسلف » فلدلك لم يستقم على طريقة كما بينت لى 
موقفه من التأويل والمتشابه » فمرَة يذم التأويل ويرفضه › ومرّة يستحسنه ويأحذ به » وذلك 
فی کتاب واحد ؛ بل لی نص واحد کمامثلت له . وهو إذ يرفض التأویل ویذمه یکون 
جانحا إلى التفويض » كما أنه قد اعتير نصوص الصفات من المخشابه وهو حلاف 
مذهب السلف . 

ولقد يبدو لي أن موقف الكرمى هذا يشبه موقف الحويئ قبل النظامية وبعدها . 

أما فيما تعلق .عوقف الكرمى من التصوف ف هذه المرحلة » فقد نفض عنه غبار 
التصوف .معناه السلى » وكتابه " شفاء الصدور ان زيارة المشاهد والقہور " والذى ألفه ف 
السنة الى توف فيها تقريبا أو قبلها بعام يعير أصدق تعبير عن موقفه تجاه التصوف ف 'آحره › 
وقد قدمت أنه قد احتصره من " الاقتضاء " لابن تيمية » فجملة القول أنه تأثر فيه 
بابن تيمية . 


إ؟- 


أما مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل فنصوصه المتقدمة تشير إلى أنه كان يدحو 
فيها منحى المذهب الأشعرى كما ظهر ف مسألة فناء النار » ونصوصه لف " رفع الشبهة " 
منضبطة بفهم ابن تيمية لاعتماده على " منهاج السنة " - كما قدمت - وعليه فقد رحع 
عن القول بالمشيئة المطلقة غير المعللة بالحكمة إلى مذهب السلف . ) 


وجملة القول : أن الكرمى عاش ف القرنين العاشر والحادى عشر » ومثل الحياة 
الثقافية فيهما أصدق ثيل » من حيث التأثر بالتصوف سلباً أولا » ثم إيجابا أحيرا » 
ومن حيث العكوف على مولفات السابقين اقتباسا منها واحتض ارا ها » مع غياب 
الشخحصية الواضحة . 

وأن الكرمى - حنبليا - لا يشل المذهب الحنبلىّ إلا ف الفروع » أما الأصول فغاية 
أسره أن وفقه الله لقراءة كتب ابن تيمية » فنقلته من اللَةٍ إلى قريب من الشاطىء لف 
ضحضاح » فما إحاله فهم ابن تيمية على الوجه الصحيح ؛ لكن فريبا منه . والله يغفر له . 


والله من وراء القصبد . 


- ۳ 


- بين يدي اللص احقق - 
(أ) توثيق نسبة المخطوط لؤلفه رهه الله : 
لا أجد لدئ أدن ريب فى نسبة المحطوط للشيخ مرعي رهه الله » وذلك للقرائن الآتية: 
-١‏ قد نسبه إ“ماعيل باشا البغدادي ف كتابيه : " إيضاح المكنون " و " وهدية العارفين " 
للشيخ مرعي رحه الله » إلا أنه مى الكتاب ف الموضعين : (( دفع الشبهة والغرر عمن 
ا ر 
فقال : ' د " بالدال لا الراء ٠.‏ 


ه- اقتباس بعض العلماء ونقلهم عن هذا الكتاب مع التصريح باسم الكتاب واسم مؤلفه 


الشيخ مرعي كما فعل العلامة السفارين ف كتابه الكبير ( لوامع الأنوار ) فل الموضع المشار 
إليه سابقا . 


وعبارة الناسخ ف آخر ورقة قال مولفه رمه اله تعالی وتفعتا به > آمین : تم بط 
مؤلفه بعد العشاء الأحرة فى ... " 
وهده النسحة خالية تماما من التعليقات رالهوامش والحواشى 


يعسلموا » ونقلهم من ظلمة اجهل إلى نور العلم » وتنيه على فضل علم الكنابة لا فيه من 


المنافع العظيمة الى لا حيط ها إلا الله تعالى » لأن الكتابة ضبطت العلوم » ردرنت الحكم » 


وها عرفت أخبار الماضين وأحوالمم وسيرهم ومقالاهم . 


ولوللا الكتابة ما استقام أمر الدين والدنيا : قال فتاده (), القلم نعمة من الله تعال 
عظيمة › لولا القلم لم يقم دين » ولم يصلح عيش " . 


وستل بعضهم عن الكلام فقال : ريح لا يبفى . قيل له : فما قيده ؟ قال : الكتابة “. 
لان اقل يلوب عن اللسان » ولا ينوب اللسان عنه » وبالقلم تعرف حكايات السابقين 
وأحبار الماضين » وتضبط الأموال : وتظهر الأحوال > ولولا القلم ما ضبطت الأنساب ولا 
عرف الشعر الذى هر ديران المرب وفن آهل البلاغة . وبالقلم تخلد أفكار الاس 
ف الکتب . 


فال أرسطاطاليس : تخليد الذكر ل الكتب عمر لا يبيد » وهو فى كل يوم جديد . 
وكان بعض الملوك يقول فى من له إليه حاجحة : ليرفعها فى رقعة ولا يواحهئ ما › فإن 
أكره أن أرى فى وجه أحدكم ذل المسألة . 
وکذا رُوی عن حالد بن يى البرمكي ‏ أنشد لنفسه : 
ما اعتاض اذل و جهه بسواله عوضا ولو نال الغئن بسؤال 
وإذا السوال مع النوال قرنته رحح السوال وحف کل نوال 
كذا ذكره المصنف رحه الله . " 


هو قتادة بن دعامة السدرسى اہو الخطاب البصر ی »› حافظ عصره » روی عن الس بن مالك و کبار التابعین وروی 


عنه ألمة الإسلام كالأرزاعي رشعبة › يوئر عنه أفوال طيية » تولي سنة لمان عشرة ومائة وقيل : سبع عشرة » وله ست 
ر سبع و مسون سنة . انظر البداية رالنهاية : | ۳۰۲/۹]» رالسیر |۲۹۹/۰] . 
"أانظر : تفسير القرطى : ٠ ]۱١١/١١[‏ 
انر تفسير الرازى : rr]‏ /1 1[ . ول صاحب هدا الكلام قال الرازی : یرری ان سليمان عايه السلام سال 
عفر پتا من اہین ... " . ) 
هو أبو على الفارسى . من رجال الدهر حزما وریا وسياسة » كان لل حلافة المهدى والرشيد . مات سلة تسعين 
ومائة وله سبعون سنة ,الظر : السير : | ۸۹/۹] ؛ والبداية والنهاية : | ۲٠٠۲/٠٠١‏ 

- ج 


وقد تعرض ف حلال ذلك لغالب المسائل المنصلة بالقدر من القول بالجبر ونفى القدر » 
والنحسنن والتقبيح العقلى والشرعى » وإثبات القوى والطبائع للأشياء ونفيها » زالقدرة 
والاستطاعة بنوعيها وتكليف ما لا يطاق » والتعديل والنحوير » وأثر الدعاء ف دفع القدر › 
ومسألة الحكمة والتعليل ومذاهب النام فبها » ومسألة فناء النار » والثواب والعقاب وغير 


الثلانة : الألوهية والربوبية والأسماء والصفات . 
ه- أشمية الرسالة الحققة : 


قد أسلفت عند الكلام على عصر المؤلف أن التصوف كان منتشرا بصورة واسعة » 
وهذا " التصوف الذى كان رائجاً فى العام الإسلامى حينذاك سواء على مستوى الفكر أو 
مستوى العمل م يكن إلا عاملا من عوامل الخمول رالتقوقع للأسف الشديد "° 


" ولعل أجل مهمة قام ما الحنابلة هى مقاومة الترعات الباطنية الغالية - شيعية وصوفية 
- الى كادت تور على العقيدة الناصعة البسيطة الى جاء ما القرآن » نما ساعد على دعم 
أصالة هذا الفكر وارتباطه بمنابعه الأولى » ولا بملك المؤرخ العقلى أن يهمل إشارة هنا أيضا 
ا أن کٹیرا من عحاولات الإ-حياء والتجدید قد نبعت من قلب هدا اذهب اخحاذظ 
العتيد " “ 


والسنة بفهم علماء الأمة كالأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدى والإمام أحمد بن 
حنبل رهم الله 


وهذه الرسالة وإن كانت لى مبدلها ردا على الإباحية المتحللين من فيد الشرع إلا ما ل 
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اد کی فرق پینهما) فما کان اا ا ات ارقو ل ار فل 


-٥‏ التعريف بالفرق والمصطلحات الكلامية والفلسفية الواردة ف الرسالة وذلك 
بالرجوع إلى كتب التعريفات مثل العريفات للجرجان »› والمفردات للراغب » ودستور 
العلماء للأحمد نكرى » و كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى » ومعجم اصطلاحات 


الصوفية لابن عرب » وكتب الملل والنحل كمقالات الأشعرى وكتاب الشهر ستان و کتاب 


“-تخريج النصوص الي نقلها الشيخ مرعي عن كتب العلماء السابقين عليه ما أمكنى 
ذلك » فقد نقل عن الأشعري والباقلان والحجويئ والشهرستان وابن حزم والغزالي والرازى 
وابن الجحوزى وابن تيمية وابن القيم » فرحعت إلى مظنة هذه النقول من الكتب المطبوعة › 
وقد تيسر لي خريج وعزو جملة صالخحة من هذه النقول . 


. قمت بعمل فهارس تفصيلية للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والموضوعات‎ -١ ١ 


سح ايله الرحمن الرحيم 
4 ا 


قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلى ‏ المقدسئ ‏ : الحمد لله ذى 
الحم والقضل » والحكم والقصل » الذى خحلق فسوی » والذى قدّر فهدى » الحكم العَذْل ‏ 
ومن یؤمن بالله يهد قلبه » ولا يسمع ف حبه العذل , 

والصلاة والسلام على الصادق المصدوق المبلغ عن الله الفرض والنفل وعلى آله وأصحابه 
الذين تر كوا الهوى وتمسكوا بصحيح النقل ” » ولم يتبعوا جرد الآراء والعقل ‏ 


نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » رالمذهب الحنيلى أحد المذاهب الأربع الي اشتهرت بين أهل السنة » وهو 
وإن كان مذهباً فقهياً فإن الانتساب إليه يعن ميزا منهجيأ لى الدراسات الكلامية . 
"أنسبة إلى بيت المقدس ؛ أول القبلتين وثالث المساجد المنصوص على فطيلتها . يسر الله له صلاحا , 
”النقل لغة : تحريل الشيء من موضع إلى مرضع . 
[ لسان العرب : ص ٠٠١۲۹‏ ]| . وهو مصدر .معن اسم مفعرل » أى : المنقرل . والمراد هنا ما لقل إلينا من سنة البى 
صلی الله عليه وآله وسلم › ولا كان فيما تقل إلينا من سنته صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح والضعيف والموضوع 
على التفصيل المعروف لى مصطلح الحديث - احترز الشيخ بقوله : ( صحيح النقل ) . 
العقل : ( ما يعقل به حقائق الأشياء . قيل محله الرأس » وقيل : مله القلب ) [ التعريفات : ص ٠١۲‏ ] . 
وقال الراغب : ر العقل : يغال للقوة المتهيلة لقبول العلم ) | المفردات : ص ٠٣١١‏ | , 
واحُلف ف حقيقته » فدهب الفلاسفة إلى أنه ( جرهر جرد عن المادة فى ذاته ) [ التعريفات : ص ]١١١‏ » وقيل ! 
" هر صفة › وهو الذى يسمى عرضاً قائما بالعاقل . رعلى هذا دل القرآن فى ترله تعالى : ل( لعلكم تعقلون ) , 
فالعقل نفس الغريرة الى فى الإلسان الى ما يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار . كما قال أحمد بن حنبل والحارث 
الحاسبى : إن العقل غريزة " | ججموع الفتاری : ۲۸۹/۹ » ۲۸۷ | . 
أما حل العقل فقد ذكر صاحب التعريفات الاحتلاف ف ذلك بين الرأس والقلب . 

قال ابن تيمية رحمه الله : " العقل قائم بنفس الإنسان الي تعقل › وأما من البدن فهر متعلق بقلبه كما قال تعالى : 
«( افلم يسيروا فى الأرض فعكون همم قلوب يعفلون ها ) [ الحج : الآية رقم ٠١‏ ] . لكن لفظ (ر القلب )) قد 
يراد به المضغة الصنورية الشكل ... وقد يراد بالقلب باطن الإئسان مطلقا فإن قلب الشيء باطنه ... وعلى هذا فإذا 
أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضا » وطمذا قيل : العقل فى الدماغ كما يقوله كير من الأطباء » ونقل ذلك 
عن الإمام أحمد » ويقول طالفة من أصحابه : العقل ف القلب فإذا كمل انتهى إل الدماغ . رالتحقيق ... ما يتصف 
من العقل به يتعلق ذا وهذا » لكن مبدأ الفكر والنظر ف الدماغ » ومبدأ الإرادة فى القلب . )) [ ججموع الفتاوى : 
[rete‏ 


إ- 


وبعد : فقد وقعت مذاكرة فى بعض مسائل القدر فى بعض الجالس » فذكر لي أن بعض 
دراويش متصوفة الفقراء الذين وقعوا فى الإباحة والاثام » وطورا بساط الشرع ورفعوا 
قواععد الأحكام » وسووا بعقوطمم بين الحلال وال حرام ؛ كان لا يصوم ولا يصلي منهمکا 
على الحرمات كالنمور ونحوها من اللذات » فاعثرض عليه فى ذلك » فأجاب .ما مضمونه 
أنه قد رفعت الأقلام وحفت الصحف » وأن هذا مقدر على » وأنا لا أقدر على دفع ما 
قدره الله على . 


واستدل أيضا باحتجاج آدم على موسې › حیٹ قال لوسىی : 


ر فتلومنی على أمر قد قدره الله على قبل أن أخلق ؟ فحج آدم موسی ٩))‏ 


فرفع بذلك فقوى للعملامة أي السعود المففي صاحب التفسير ”° تغمده 
الله تعالى بالرحمة والرضوان » وحف بأرجاء قبره الروح والريحان › 


وانظر : نظرية المبطق بين فلاسفة الإسلام والبرنان لأستاذنا الدكتور : محمد السيد الحليند : مكتبة الزهراء سنا 
۷ه - ۱۹۸٩‏ م : ص ۲۷۰ وما بعدها . وکتابه : تأملات حرل منهج القرآن لى تأسيس اليقين : ص ٠٤‏ 
مکتبة الزهراء: ۱٤١١۰‏ هھ ۰٩۱۹۹١م.‏ 
انی تخریج الحدیث بعد إن شاء الله تعال ص ۳۸ 
هر : أبو السعود محمد بن مصطفى العمادى » الحتفي ( ۸۹٩‏ - ۹۸۲ هب رل القضاء نى أماكن مخدلفة » مكث 

يفي نحوا من ثلاثين سلة أظهر فيها الدتة العلمية التامة . له التفسنير المشهور المعروف ب (( إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكرم )) . 

انظر : [ شذرات الذهب ف أخبار من ذهب : لابن العماد الحنہلی دار الفکر طا » ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹٩۹‏ م: 
۸ / ۳۹۸ . ] و | السبدر الطالع للشوکان ۲٣۱/۱:‏ . دار المعرفة - بيروت - بدرن تاريخ . ] وإ الأعلام لير 
الدین الزرکلی : ٥۹/۷‏ - دار العلم للملايین ¬ بيروت - ط۲١‏ » ۱۹۹۷ م ] ر | هدية العارفين : لإسماعيل باشا 
السبغدادى المطبوع مع إيضاح الکنرن لحاجی حلیفة : ۲٣۳/۹‏ - ط دار الفکر ¬ یروت ¬ ٠١١٠٤‏ ه - 
4 م ] وقد حالف البغدادى فى اسم أب السعمود فقال : ' ... ثم تبين أن اسمه أحمد . " و [ التفسير والمفسرون 
: للدكتور / محمد حسين الذهى رحه الله : ١‏ مكتبة وهبة - ط٤‏ ۹۸4۹4-۰ م]. 


ټں“ 


ت / ۷ا 


IY / م‎ 


فاحاب ره الله تعالى على - عادة المفتين ”“ - بالزجر والقمع والتشديد والرذع لن 
يفعل مثل ذلك » لكنه ل يفصح بيان دفع / الشبهة "“ الواقعة لمن يفعل مثل ذلك “ » فإن 
مثل هذا مشكل ”“ يحتاج لحواب يدفع شبهة من قامت عنده مثل هذه الشبهة . 


وإشكکاله من خسة أوجه : 


الأول : حيث إن المقدٌر كائن لا محالة » وإنه لا يكون إلا ما قدره الله وسبق علمه به › 
فما فائدة العمل ؟ وهل له تأثير فى دفع المقدور ؟ وما الدليل “على ذلك ؟ 


) الثاين : أن آدم قد احتج على موسى بالققدر » وقال فى الححديث : ((فحج آدم 
موسی )) أى : غلبه فى .الحجحة ” مع أن العلماء / قاطبة 


ف اللنسحيين : (( المفتيين )) ٻياءپن » والصواب ما أنه » قال اہن هشام لى (( أوضح المسالك )) لى باب كيفية 
جم الاسم جمع مذكر Ul‏ : " ... اعلم أنه بحذف هذا المحمع ياء المنقوص وكسرتا فقول : القاضرن 
والداعون ... " [ أرضح المسالك إل ألفية ابن مالك . لابن هشام الأنصارى طبعة الحلی ط ۲ » ٠٤١۳‏ ه - 
۳ م : ص ۳ ]| . وانظر : [ شرح ابن عقيل على الألفية : ص ٠٠١‏ ط المعاهد الأزهرية : ٤ه‏ 
14۰ م l1.‏ 
الشبهة : التباس الأمر . | كشاف اصطلاحات الفنرن : للتهانرى . نحقيق د / لطفى عبد البديع . ط الميدة المصرية 
العامة للکتاب ۱۹۷۲ م ۱۷١ / ٤:‏ .). 
"يعن : الإباحية . ) 
المشكل : " ما لا يتيسر الوصول إليه . والمتق المشابه بالباطل » وعند الأصرليين : ما لا يعلم المراد مه إلا پالتال. 
بعد الطلب » لدحرله فى أشكاله رأمثاله »ماحوذ من أشكل . " [ دستور العلماء أر جامع العلرم لى اصطلاحات 
الفنرن., للقاضى عبد البى بن عبد الرسول الأحمد نكرى . ط موسسة الأعلمى للمطبرعات - بيروت - ط۲ : 
م ۱۳۹ھ : Y11/Y‏ |[ 
”الدليل : " هو الدى يلرم من العلم به العلم بالشيء " | التعريفات : ٩۳‏ | وعند الأصرليين : " ما بعكن الترصل 
بصحيح النظر فيه إل مطلوب حبرى " [ الوجيز اى أصول الفقه . د / عبد الكرم زيدان - دار التوزيع زالدشر 
الاسلامیة - ط اول = ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳ م : ص ۱٤۹‏ | 
الحجة : " ما دل به على صحة الدعوى . وقيل الحجة والدليل واحد " إ التعريفات ؛ ۷١‏ ]| " والحاجة : أن 
يطلب كل واحد أن يرد الآحر عن حجته " [ المغردات فى غريب القرآن - للراغب الأصفهان ¬ تحقيق : محمد سيد 
کیلان - ط الحلبی الأحیرة ¬ ۱۳۸۱ هھ - ۱۹٩۱‏ م. ص۱۰۸ |. 

u٣ ت‎ 


ب 


يقولون : نؤمن بالقدر ولا نحتج به » وإلا فلو ساغ الاحتجاج بالقدر لکان إہلیس أيضا 
: بحتج به » وفرعون أيضا يحتج به ( على موسى ) , > وكذلك سالر العصاة » وذلك 
باطل . 


وحیث کان كذلك فکیف آدم احتج به وسلم له احتجاجه ؟ وما وجه ذلك ؟ 

القالث : ما الدليل على إبطال .الاحتجاج بالقدر وذمه مع أن آدم احتج به ؟ 

الرابع : أنه حيث لا يقبل الاحتجاج بالقدر » وأنه لا بكون إلا ما يريده الله وقدره 
وسبق علمه به ؛ فيلزم أن الله تعالى يكلف " البد ما لا يطيق ثم يعاقبه على ما لا 
طاقة له بفعله »› وهو ظلم › مع أن اله تمالى أيضا هو الخالسق لذلك » وما الكما 
ف تكليف المكلفين وعقاب العاصين ؟ 

ا لخامس : حيث إن القدر سابق » وأن الله هو النالق لكل شيء » رعا لزم عليه إفحام ° 
الأنبياء غليهم الصلاة والسسلام وانقطا ع حجتهم > لأن انى إذا قال للكافر : آمن 1 
وصفن . 

يقول له : قل للذى بعثك يلق ف الإبعان والقدرة عليه فأومن » وإلا فكيف أومن ولا 
قدرة لي عليه ؟ لأنه حلق | في الكفر » وأنا لا أقدر على دفع ما حلقه ( في )° ٠‏ 

هذا ؛ وف الحقيقة إن مثل هذا بحسب الطاهر مشكل بيحتاج لأجوبة قاطعة تدفع شبهات 
من قامت عنده » وإلأ فأى غرض ف الرمى إلى غير غرض ؟ وهل المراد فى مقام الراع 
والاستدلال إلا إيراد ما يقطع الدزاع والحدال من الآيات البينات والدلائل الراضحات ؟ 


"ليست ف | م ] » والابت من | ت| 

الإبطال : " يقال فى إفساد الشيء رإزالته احا کان ذلك الشيء أو باطلڈ " [ امغر دات ص ١‏ [ 
”التكليف : (( إلرام ما فيه مشقة . )) [ مذكرة أصول الفغه - الشيخ محمد الأمين الشنقيطى على روضة الناظر لابن 
قدامة . المكتبة السلفية بالمدينة امئررة . بدون تاريخ : ص ٩‏ ] ›» رعرفه ابن النجار بأئه : " لغة : إلزام ما فيه مشفة . 
وشرعاً : إلزام مقتضى حطاب الشرع " | مختصر التحرير لى أصول فقه السادة اللسابلة . لابن النجار : محمد بن أحمد 
ابن عبد العزیز الفترحی ( ت ۹۷۲ ه) . مکتبة ابن تيمية طا › ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م : ص ۳۹ ] . 

“قال لى (ر اللسان )) : " كلمته حى أفحمته إذا أسكته فى حصومة أو غيرها " انظر : [ لسان العرب لابن منظرر 
ط دار المعارف . تحقیق / عبد الله على الکبیر وزمیلیه - ص ٠۳٠١۹‏ | » رالمراد هنا : الانقطاع لى المناظرة . 
"ليست ف [ م | » والغبت من | ت| 


فإنما إذا أقيمت انقطع النزاع .؛ وقرىء : ([ الآن حصحص الحق ) ” ولا دفاع » 
وإلاً فللحصم أن يقول : 

هذه دعوی 2 بجحردة عن الدليل › فلا أرجح إليها ول أعتمد عليها > لان هذه امور 
عتقادية ؛ فلا أرجع فا إلا إل الأدلة م ايقينية "“ من ( التلية ‏ والقلية ) 7 
وإلا فهى دعوى جردة مقابلة بالمنع والرد وعدم القبول . 


وقد أحببت أن أذكر من الحواب ما يفتح به. الفتاح الوهاب » وميته : | رفع الشبهة 
والغرر عَمّن يحتج على فعل المعاصى بالقدر .] 


کا ا کڪ ي ا کي کا 


'أسورة يوسف ؛ الأية رقم ٥١‏ . 

"الدعرى : " قرل يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير " [ التعریفات : ص ٩۳‏ ] 

”فى [ ت] : للادلة. 

اليقينية : من اليقين ؛ " وهر العلم الذى لا شلك فيه ' . التعريفات : ص ١‏ . وقال صاحب الفردات : " اليقين 
من صفة العلم » فوق المعرفة والدراية وأحواتا . يقال : علم يقين . ولا يقال : معرفة يقين . وهو : سكون الفهم مع 
إبات ا لحك . " . المفردات : ص : ٠١١‏ , 

العقلية : ما كان طريقها العقل . كالعلم بان الكل أكبر من الجرء وأن الواحد نصف الاين وأن العام حادث , 
إلأدلة النقلية : ما كان طريقها النقل . وهر الخبر . وهى : القرآن الكرم رالسنة المطهرة والإجماع . 

"ن [ ت] : (( النقلية رالعقلية )) بتقدسم الآحرة على الأول . 


- مقدمة- 
اعلم - أيدك الله تعالى - أن كشررا ممن نتسب إلى الت فی () 


قال أستاذنا الدكتور / محمد السيد الجليدد حفظه الله : 

" ل نحد تعريفاً متفقا عليه للتصرف ... ذلك لأن بعضهم نظر ال تعريفه للتصوف إلى حال الصواي وسلوكه › 
وبعضهم نظر إلى الأصل اللفرى للكلمة ومصدرها الاشتفاقى » ونظر بعضهم إلى لباس الصو وزيه فنسب اللفظ 
اليه . " انظر: | من قطايا التصوف ف ضرء الكتاب والسلة : ص ۳۸ . مكنبة الشباب - القاهرة سنه ۱۹۸٩‏ م .] 

فمن نظر ل تعریفه إلى حال الصرل وسلو که لا یکادرن یتفقرن أیضا على تعریف › رقد حکی عنهم صاحب 
التعريفات حرالى تسعة أقرال . راجعها لف التعريفات ص ٥۲‏ . 

ومن لاحظ الاشتقاق نسبهم إل الصفة أ الصفاء » أو الصف الأرل . أو رجحل يسمى (( صوفة بن أ بن 
طابخة )) كان لل الجاهلية أو إلى كلمة (( سوفيا )) اليرئائية عى الحكمة » أو إلى الصوف المعروف . 

وكلل هله اللسب لا تستقيم لمذعيها إلا النسبة الأحيرة » وإلى هذا ذهب محققان كبيران ما : ابن خلدون لى 
مقدمته ›» وابن تيمية لى جموع الفتاوى . 

قال ابن حلدرن : " قال القشيرى رحمه الله : " ولا بشهد مذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس . رالظاهر 
أنه لقب . " . 
.... قلت - الكلام لاہن حلدون - : والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف › وهم لى الغالب مختصون بلبسه لا , 
كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس مفاخر الكياب إلى لبس الصوف )) . | انظر : مقدمة اہن خحلدرن : ص 4۳۹ . ط 
دار الشعب بدون تاريخ . | 

وقال ابن تيمية : (( وقيل - وهر المعروف -~ إئه نسبة إلى ابس الصوف . " | ججموع الفتاوی : ٦/١١‏ . ط 
الرياض جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه | 

وحلاصة القرل لف النصوف ما فاله ابن تيمية رحمه الله : " تناز ع الناس فى طربقهم › فطالفة ذمت الصوفية 
والتصوف رقالوا : إمم مبتدعون حارجون عن السنة » ولقل عن طائفة من الألمة لى ذلك من الكلام ما هر 
معروف » وتبعهم على ذلك طرالف من أهل الفقه رالكلام . وطائفة غلت فيهم رادعوا مم أفضل الخلق وأكملهم 
بعد الأنبياء . وكلا طرلى قصد الأمور ذميم , 

والصواب أممم بجتهدون طاعة الله » ففيهم السابق المقرب بحسب اجنهاده » رفيهم المقتصد الذى هو من أهل 
اليمين » وف كل من الصنفين من قد جتهد فياحطىء » وفيهم من يذنب فيتوب أر لا يترب . ومن المنتسبون إليهم من 
هر ظا( لنفسه ٠‏ عاص لربه » وقد انتسب إليهم طرائف من أهل البد ع والزندقة » ولكن عند الحققين من أهل 
التصرف لسرا منهم کالحلاج مثلا › فإن اکثر مشايخ الطربق أنكروه مثل ابحنيد بن محمد سيد الطائدة وغیرہ › کما 
ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصرفية . 
وصارت الصرفية ثلالة أصناف : 


~ إآ- 


م | ۲ب 


قد صدرت منهم / مقالات شنيعة » واعتقادات فظيعة فى هذا الزمان ‏ وقبل هذا الزمان . 
فمنهم من يقول : إن الله تعالى جل فى قلب العارف " ريتكلم بلسانه كما يتكلم الجن 
على لسان المصروع ٠‏ 

ومنهم من يقول : هذا السرٌّ الذى باح به الحلاج " وغيره . 

وهذا عندهم من الأسرار ال يكتمها العارفون ولا يبوحون ها إلا خواصهم . 
ومنهم من يقول : 


« صوفية الحقالق “ وصوفية الأرزاق ¬ وصوفية الرسم . 
أما صرفية الحقالق : فهم الذين وصفناهم . وأما صرفية الأرزاق : فهم الذين وقفت عليهم الوقرف كالحرائك . , 
فلا يشترط ف هولاء أن يكونوا من أهل الحقالق » فإن هذا عزيز . وأكثر. أهل الحقائق لا يتصفرن بازوم النوالك ... 
وأما صوفية الرسم : فهم المقتصرون على اللسبة » همهم ف اللباس والآداب الوضعية ونحو ذلك › فهولاء ال الصوفبة ' 


بمنزلة الذى يقتصر على زئ أهل العلم وأهل الحهاد ونزع ما من أقوالحم وأعمالحم بحيث يظن المحاهل حقيقة أمره أنه 


منهم ولیس منهم . " [ جرع الفتاری : ۱۷/۱۱ - ۲۰| . 

وعذری لى طول الافتباس من ابن تيمية إحاطة وصفه هم ا يغ عن غيره . 
اكان المؤلف رجه الله تعالى موجودا ٠ل‏ القرنين العاشر والحادى عشر , 
"لمارف عند أصحاب هذا الالجاه : هو من أشهده الله نفسه فظهرت الأحوال على نفسه . انظر : | معحم 
اصطلاحات الصرفية : ص ۷۲ . لابن عر - تحقيق بسام عبد الوهاب اباب - دار الإمأم مسلم - بيررت ط أولى 
۱۱۱ هھ - ۱۹۹۰ء . وص ۲٢۳‏ من النص الملحق بتعريفات الحر جان طبعة الحلى .] . 
”السب هذا القول إلى الحلاج وغيره ممن يقول بالحلول » ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعال . وقال : 
(( فهذا کفر صریح )) ۰ | 
ازظر : چمو ع الفتاوی : ٤۸۱/۲‏ ۲ 4۸۲ . 
اهر : الحسين بن منصرر بن محم الفارسى الصوال + كا جدّه حم جوسياأ . صحب سهل بن عبد الله التسترى 
وابحنيد » » رأكثر الترحال . احتلف فيه الناس ؛ والحمهرر على النبرؤ منه ؛ منهم من نسبه إلى القول بالحلول » ومنهم 
من لسبه إلى الزندفة والشعبذة .ترجم له الذهى رمه الله فى أربعين صفحة ؛ انظر ترجمته لى : [ سير أعلام اللبلاء 
للذهى : محمد بن أحمد بن علمان . ط التاسعة موسسة الرسالة - بیروت ۱٤۱۳‏ هھ - ۱۹۹۲۳ م . تحقیق 
شعيب الأرناؤوط : yl. irs‏ [ البداية لابن كثير : إسماعيل بن عمر . دار الفكر العره ط ۱٣اه‏ 


4Y ~‏ م ۱ . | و | جوع فتارى ابن نيمية : 4۸٠/۲‏ . ] ر | من قضايا التصرف لل ضوء الكناب 


رالسنة . لأستاذنا الدكترر / محمد السيد المحليند : ص 44 وما بعدها . ] و [ الفلسفة الصرفية ال الإسلام : 
مصادرها ونظرياقا ومكانما من الدين وا حياة . د / عبد القادر محمود - دار الفكر العرپې - بدون تاریخ : ص 
وما بعدها ] ر | قواعد النهج السلفى لى الفكر الإسلامى . لأستاذنا الدكترر / مصطفى حلمى : ص ٠٤١‏ - 
دار الدعرة ط۳ ۱٤۰٥١:‏ هھ ۱۹۸۰٩‏ م ]. 

¥ - 


ت / ۳ا 


إن الحلاج إنما قتل لأنه باح بالسرٌ »> وينشد : 
من باح بالسرٌ كان القتل شيمته ٠'٠.‏ ين الرحال ولا يوحد له ثار ( 
ومنهم من يجعل الصور / الحميلة'مظاهر الحمال الإلهى » ومنهم من يقول بلوله تعالى 
فى الصور الحميلة " » ويقول : إنه یشاهد ف الأمرد ‏ معبوده » أو صفات معبوده »› أو 
مظاهر جماله » ومنهم من يسحد للأمرد . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”“ : " ثم من هؤلاء من يقول بالحلول ” أو الاتحاد العام » 


"انظر رسالة الاحتحاج بالقدر لابن تيمية . ضمن | بحموعة الرسالل الکبری : ۱٠۹/۲‏ ء ٠٠١‏ . ط دار إحيباء 
التراث العربی - یروت - الطعة النائبة ۱۳۹۲ هه - ۱۹۷۲م | , 

قال أستاذنا الدكتور / محمد السيد ابللیند , " ر لا يغيب عدا أن فى هلا الاعتذار رائحة الفكر الإسماعيلى الباطى 
للذين يقولون بالعلم الباطن » رأنه ليس كل سر يفشى » ولا كل حقيفة تقال رنحلى » ربجعلرن صدور الأحرار قبور 
الأسرار , " [ من قضايا التصوف : ص ١٠١‏ | . 
(انظر : جمو ع الفتاری : ۳۷۸/۲ › )1٤/۳١ » 4٠۹‏ . 
”الأمرد : هو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته . فال ابن تيميا رمه الله : (( صحبة المردان على رجه الاحتصاص 
بساحدهم - كما يفعلؤنه - مع ما تضم إل ذلك من الخارة بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل وحو ذلك . فهذا من 
أفحش المنكرات عند المسلمین ." | جمو ع الفتاوی : ]٠٤۲/۱۱‏ » ص ١۳‏ من هذا اللص . 
"هر : أبر العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » الإمام اجتهد الحدد » شهد له کل مؤرحي عصره بالفضل . قال 
فيه الإمام الذهبى - رهو تلميله وقرينه - : لولا حدة فيه لكان كلمة إجماع . ( ت ۷۲۸ه) . انظر ترجمته مفصلة 
ل : | البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر : ٠٠١/۱٤۳/۷‏ | > وغيرها . 


الحلول توعان : 


الأول : الحلول السُريان . رهو عبارة عن اتحاد اللجسمين بحيث تكرن الإشارة إلى أحدها إشارة إلى الآحر › 
كحلول ماء الورد فل الورد . فيسمى السّارى حالاً » والسرئ فيه علا . 

والنوع الفاين : الحلول الحوارى : وهو عبارة عن كون أجد احسمين ظرفا للآحر ؛ كحلول الاء لى الكوز . 
انظر التعریفات للجرجانی : ص ۸۲ ۰ ۸۳ . 
"الاتحاد : تصيير الذاتين واحدة › و لا يكون إلا فى العدد من الاثئين فصاعدا , انظر التعريفات : ص٣‏ . 
زاد اہن عر : " هو محال " , انظر اصطلاحات الصوفية “ طبعة دار الإمام مسلم : ص ۷١‏ . 
وقوله هبا : " الاتحاد العام " يعئ : اتحاد النالق تعالى وتقدس بالمحلوقات جيعها . 

قلت : وقول ابن عرب باستحالة الاتحاد العام بناء على لنظرينة فى رحدة الوجرد . فالوحرد عنده واحد › رافظ 
الاتحاد يعئ التغاير . 

انظر : من قضايا التصوف : لأستاذنا الدكتور الحليند : ص ۲۲١‏ » والفلسفة الصوفية فى الإسلام : د / عبد 
القادر حمود : ص ٤4٤‏ وما بعدها . 

“A - 


لكنه يتعبد بمظاهر الحمال ( لما ) “ ف ذلك من اللدة له ؛ فيتحذ إلمه هواد ٠‏ "( 


قال : وهذا موجود فى كثير من المنتسبون إلى الفقه والتصوف . ومنهم من يقول : إنه 
۴ ۴ ي 1 ۳ 
يرى الله مطلقا » ولا يعين ( الصسور  )‏ الحميلة » بل يقولون : إنمم يرونه فى صور 
هئ | 2 


وکثیر من حهال آهل الال () يقولون : إيمم يرون الله عبانا فى الدنيا » وم عرج هم 
إلى السماء » ونحو ذلك من المقالات الشنيعة . 


وأهل السنة متفقون على أن الله تعالى لا يراه أحد بعينه فى الدنيا » لاني ولا 
غير نبي » ولم يتتازع الناس فى ذلك إلا ف نبيسا ( صلى الله عليه وسل م ()" )١‏ 
( خاصة ) ٠‏ 


"ليست ف |. م ] 
"نظر ابن يمي : بجموح الفتارى : TVA‏ 
”أف | ت | : الصورة . 
“قال الشريف الجرجان : " الخال عند أمل احق - يقصد الصوفية - معن برد على القلب من غير تصتع ولا 
اتلاب ولا ااكتساب من طرب أر حزن أو قبض أر بسط أر هينة ؛ ويرول بظهور صفات النفس ؛ سواء يعقبه 
٠‏ اميل أولا . فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما » فالأحوال مراهب › والمقامات مكاسب » والأحوال تأتى من 
عين الجرد »› والمقامات تحصل ببذل اجهرد . " التعريفات : ص ۷۲ . رائظر : اصطلاحات الصوفية لابن 
عرب : ص٥٥‏ . 
”ليست ف آ ت ] . 
"انظر : مبهاج السنة اللبوية : ۲ / ٠۷۷‏ وشرح العفيدة الطحارية : لابن أب العر الحلفي › طبعة الكنب الإسلامی - 
پیروت ¬ ط الثامنة ٤١ ٤‏ ۱| هھ - ٤۱۹۸م‏ : ص ۱۹٩‏ . 
"ليست ف | م ) . 

۹ 


وأما القول بالإباحة “ وحل الحرمات فهذا واقع من كثير منهم » بل ومن غيرهم , 
وهذا ف الأصل إنما هو قول أئمة “ الباطنية القرامطة ” وكثير من الفلاسفة ” الذين 
يضرب هم المثل فيقال : فلان يستحل دمي كاستحلال الفلاسفة غظورات الشرام 
ثم تبعهم فى ذلك من ينتسب للتصوف من متصوفة الملاحدة " . 


"الإباحة : شب النهّبّى . رقد استباحه أى : انتهبه . 
[ لسان العرب : ص ۳۸١‏ ] . والإباحة : الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل . [ التعريفات : ص ۳ ] . 
والمراد هنا : إسقاط التكالبف . 
"ليست ف [ م] 
"هم الشيعة الإماعيلية . قال الشهرستان : " وأشهر ألقامم الباطنية › رما لزمهم هلا اللقب لحكمهم بان لكل 
ظاهر باطنا رلكسل تزيل تأريلاً . ولمم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان قوم قوم » فبالعراق يسمون الباطلية 
والقرامطة والمزدكية ..." إ الملل والنحل : للشهرستان : محمد بن عبد الكرع ( ت 4۸ ) تحقيق محمد سید کیاان 
ط الحلبی ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م : ۱۹۲/۱ .| | 

وقال ابن حزم : " الإسماعيلية رالفرامطة :. هما طالفتان جحاهرتان بترك الإسلام جملة » قائلتان باجوسية الحضة .... 
[ المصل ف الملل والنحل ؛ لابن حرم على بن أحمد ر ت ٠٠١١‏ ) ط مكتبة السلام العالمية بالقاهسرة ٠۱۳٤۸‏ ه . 
۹/۲[ . 

" ويرجع إلى مسيمون القداح درر تظيم هذه الفرقة وتكوين رتعليم دعانما وإرسالمم إلى الأقطار المتلفة ... 
ركانت هذه الطائفة تلقب بألقاب مختلفة حسب احتلاف البلاد الى ينتشر فيها دعانمم . فكانزا يعرفون ل العراق 
اسسم القرامطة نسبة إلى حمدان القرمطى ... رعرفرا ال مصر باسم العبيديين ..." . انظر : | تحقيق وتفدم أستاذنا 
الدكتور محمد السيد الجليدند لكتاب مشكاة الأنوار المادمة لقراعد الباطنية الأشرار ليحِى بن جمزة العلوى : الدار 
اليمنية للدشر والتوزيع ط٣‏ : ص٠٠‏ | 

"الفلسفة ف اللغة اليونانية : التشبه بحضرة واجب الوجرد بقدر الطافة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية . 

والفيلسوف من يجحاول ذلك , 
انظر : | جامع العلوم لى اصطلاحات الفنرن : للأحمد نكرى ].٤٠٤/۳١:‏ ر| التعريفات : ١ ٤۷‏ ] » ر[ أضراء على 
الفلسفة العامة : للأستاذ الدكترر / عبد اللطيف محمد العبد - دار النقافة العربية ط أول ١١٤٠٠ه‏ - : ص ١١‏ ] , 


ا)لاحدة : جمع ملحد . يقال : " اليد فلان : مال عن الحتق » والإلحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك باله » وإلحاد إلى 
الشرك بالأسباب ¿ فالأول ينان الإيمان ويبطله › رالا يرهن عراه ولا يبطله ... ) 

والإلحاد فى أسمائه على وجهين : أحدها أن يوصف ما لا يصح وصفه به . رالثان : أن يتأرل أوصافه على ما لا يلين 
به . " | المفردات : للراغب : ص ٤۸۸‏ . | 


۹( د 


قال الإمام ابن النقاش ”“ ف تفسيرة : 


" وأنقص المراتب عند هملاع "° مرتبة أهل الشريعة رهم الفقهاء الواقفون مع 
ت / ۳ ب الحلال / والحرام , 

وأعلى منهم مرتبة المتكلم ”“ على طريقة الجهمية " والمعترلة (°“ 

تم مرتبة الفيلسوف . 

م مرتبة احقق . 

وامحقق فل عرفهم هو القائل بوحدة الوجود © 


ابن النقاش : محمد بن على بن عبد الواحد الدكالي امغر الأصل » احتلف لى سنة مولده » وتلم على ثقى الدين 
السبكى » وحصل له بمصر رئاسة عظيمة » ( ت ۷۹۳ ه) . 
انظر ترججمته فى | البداية رالنهاية : ۱٤١‏ / ۲۹۲ : | وإ البدر الطالم : ١٠١/۲‏ ] , 
"يعن الباطنية القزامطة واللولية رالاتحادية وكثيراً من الفلاسفة . 
"الكلام : علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته » وأحرال الممكئات من المبدأ والمعاد على قالون الإسلام › 
والقيد الأحير لإحراج العلم الإلمى للفلاسفة , 
انظر : | التعریفات : ٠١۲‏ | 
و | جامع العلرم لى اصطلاحات الفنون : ٠١١/۳‏ ] , 
رالمتكلم من يفعل ذلك ؛ أى : ينصر العقائد الثابتة بالنقل باستخحدام الأدلة العقلية . 

لكن المذكرر هنا " المتكلم على طريفة اببهمية والعترلة » وهر الذى يثبت العقائد بطريق العقل » فيقبل من النقل 
ما لا یرفضه عقله » ویرد أو پوول منه ما لا يسيغه عقله . وهلا الدى ذه السلف رحمهم الله ومرا عله . 
“ابلبهمية : أصحاب جهم بن صفران . قالرا : لا قدرة للعبد أصلاً لا موثرة ولا كاسبة ؛ بل هو بعازلة الحمادات . 
واللعنة والنار تفنيان بعد دحول أهلهما حي لا يبقى موجود سوى الله تعالى . كما أنمم أصل المعطلة . 

[ التعريفات : ۷١‏ ]| » وإ الملل واللجل : ۸١/١‏ ] و أ مقالات الإسلاميسين راحتلاف المصلين . لأ الحسن 
على بن إماعیل الأشعری ( ت١‏ ۳۳) نحقيق محمد غيى الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية ~ بیروت ١١١٤١ه‏ - 
۹4م : [YEN‏ ) 
المعترلة : أصحاب واصل بن عطاء لما اعتزل لس الحسن البصرى . يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس .مومسن ولا 
كافر » ريسمون أصحاب العدل والترحيد » ريلقبرن بالقدرية . ولمم أصرل مسة تحمعهم ثم يفئرقون بعد ذلك على 
مقالات . 
انظر : | الملل والنحل : ]٤۳/١‏ › و| التعریفات : ۱۹۸ | › ر | دستور العلماء : ۲۹٣/۳‏ ]. 
" وحدة الوجرد ... يعي : أن الرجود الموجود لى الخارج واحد بالشخحص » قالم بذاته » غير عارض لشئ من 
الممكنات ولا حالاً فيه ولا محلا له " | دستور العلماء : 4٤۷/۳‏ | » رأصوا شرقية قديمة ثم تطررت على أيدى 
فلاسفة الصوفية حي اكتملت عند ابن عرب ¬ كما يقول الدكتور / عب القادر محمود - ! - 

د إإإ .¬ 


ويسمون العقل القلم )١(‏ ويسمون الفس الفلكية )۲( اللوح Î‏ 
ويدعون أن ذلك هو اللوح الحفوظ / فى كلام الله ورسوله ؛ ومذا يدعى أحدهم أنه 
يطلع على اللوح الحفوظ . )) . .“ 


قال أبن تيمية : 

وقد يقولون الوجود واحد » ثم مجعلون المردًان مظاهر الحمال ؛ فيجعلون هذا الشرّك 
الأعظم طريقا إلى الوصول إلى استحلال الفواحش “ » بل إلى استحلال كل محرم » كما 
قيل لبعض مشايخهم : 


وحدة شاملة ؛ عى الواحد فى الكثرة » رجمعت بين المعنيين : 
معن الكثرة لى الراحد » ومع الواحد لى الكثرة )) | الفلسفة الصرفية فى الإسلام : ص ٠١٠‏ | 
" وابن عرب قد بى مذهبه لى وحدة الرجود على أصاين : 
الأول : قوله : إن المعدوم شيء ثابت لف العدم , 
الثان : إن وجود الأعيان هو نفس وجرد الرب رعينه  .‏ 
[ من قضايا التصوف ل ضرء الكتاب رالسنة : لأستاذنا الدكتور / الجليند : ص ٠٠١‏ | 
و" نظرية وحدة الرجود تردى إلى الإلحاد على أساس توكيدها لوحدة الإله مع أجزاء الطبيعة إلى حد بعل القيام 
بالذات أو الاستقلال عن هذه الأجراء أمرا مسنتحيلا ف نظر أتباع مدرسة وحدة الوحود . " 
[ الفلسفة الصرفية فى الإسلام : ص ٠٠١‏ | . 
فى | ت ] : العلم . و القلم :قال لى التعريفات : 
" القلم وهر العقل الأرل » وجد أرلاً لا عن سبب ؛ إذ لا مرجب للفيض الذاتى الذى ظهر أولاً بمذا المرجود 
الأول غير العناية فلا يقاہله طلب استعداد قابل طعا فإنه" أول. خخلوق إبداعى ص 1۳ 
وانظر : [ ججمو ع الفتاوی : ۱۱/ ۲۳۰ ] 
وهذا التعريف بناء على نظريتين فاسدنين : 
الأرلى : أن الله تعالى ليس تارا إذ الخلق صادر عنه ضرورة » وهى نظرية الفيض عند الفلاسفة, 
والثالية : أن العقل جوهر قالم بنفسه فى النارج » والعقل الأرل عندهم أحد عقول عشرة . رقد تقدم تعريف 
العقل عند السلف ص ١‏ هامش رقم ٤‏ . 
: " النفس الفلكية . ويسميها من أراد احمع بين الفلسفة رالشر بع باللوح الحفوظ ... وهلافاسد , 
انظر : الرد على المنطقيين لللامام ابن تيمية : دار المعرقة ¬ بيروت ¬ بدون تاريخ : ص : ¥٤‏ . 
”انظر : المرجع السابق : ص : ٠۷١‏ » ولم أجد تفسير ابن النقاش فأحقق النص منه , 
"انظر : بحمو ع الفتاری : ۲ / ۳۷۸ . 
]¬ 


إذا كان قولكم بأن الوجود'واحد هو الحق فما الفرق بين الأجببية وبين أمى وأحي 
وبنی حن یکون : هذا حلال وهذا حرام ؟ 
فقال : الجميع عندنا سواء » ولكن هؤلاء امحجوبون قالوا : حرام'. فقلنا : حرام 
علیکہ . ٩‏ 
قال “ : " ومذا تد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينكر المنكر ويقول : هذا مقدر 
عليهم . ویقول بعض مشايخهم ؛ انا کافر برب يعصی . ویول : لو قتلت سبعین نبيا ما 
ویقول شاعرهم : 
1 صحت منفعلاا لما تختاره می ففعلى كله طا ءار " ۳ 
ومنهم من يقول : إن العبد إذا بلغ غاية الحبة » وَصَما قلبه واحتار الإبمان على الكفر › 
٠‏ سقط عنه الأمر والنهى ‏ . 
ومنهم من يقول : إنه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عباداته التفكر . 
ت ٤|‏ وكل هولاء معزل عن الإسلام » وهم كما قيل : / 
وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم ألا سالا 
فيأتون المعاصى ف نشاط . ريأتون الصلاة وهم كسالى 


ابطر : [ ججموع الفباوى : ٠٠٠/۲‏ ] .رابن تيمية يدسب هذا القرل إلى : العفيسف التلمسان واہن عرب رابن 
القائل هر ابن تيمية رمه اله , 
انظر : منهاج السنة النبوية : ۲۹۸/۱ . 
أى : إم لا يفرقون بين الإرادة الشرعية ر الإرادة الكونية » بل - عندهم - أن كل فعل فعله العبد فإغا أراده الله 
رأمر به » فحميع الأفغال - عندهم - من جميع الخلق إا هى اى حقيقتها طاعات لله . ويزيغرن باطلهم هلا قوم : 
إذا کان العبد قادزا على فعل ما لا بریده الله كان ذلك تعجيزا لله . تعال الله عما يقولون علوا كبيرا , 

وبذلك يسقطون جيغ الشرالع ؛ فليس ثم أمر ولا فى , 
“انظ : [ مقالات الإسلاميين : ]۸۲/١‏ » | الملل والنحل : ]٠٠١١/١‏ . 
قال ابن تيمية رمه الله : 

" وكار ممن يدعى الحبة يخر ج عن شريعته وسنته ... حي قد يظن أحدهم سقوط الأمر رتحليل انرام له » وغير 
ذلك ما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته . " 
[ جمو ع الفتارى : Yi oYeAN.‏ | 

- |۳ 


قال ابن تيمية : 

" ( ومنهم ) “ طائفة ظنت أن كل ما حلقه الله فقد أحبه » وهولاء قد يخرجحون إلى 
مذاهب الإباحة أيضا ؛ فيقولون : ر إن الله ) ”“ تعالى يحب الكغفر والفسوق 
والعصيان ويرضى ذلك » وأن العارف ”" إذا شهد هذا الحكم | يستقبح سيعة ) 
لشهوده القيومية “ العامة ؛ وحلق الرب لكل شيء . ويقول شاعرهم : 


ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذے ) 


لیست ی |[ م ] 
ف [ ت ] :إئه. . 
" كلام الصوفية عن العارف يختلف فيما بيدهم إلى درجة التناقض أحيانا » وهذا أمر طبيعى إذا أحلنا فى اعتبارنا أن 
كل صرف يتكلم عن العارف من راقع حاله هر . " رالمراد هنا المتحلل من الشرائع . 
[ من فضايا التصرف ف ضرء الكتاب والسنة : ص ٠٠١١‏ | . 
"ف | م | : سينته » وما ألبته من | ت | كمال منهاج السنة , 
”القيّرم : القائم الحافظ لكل شيء » رالقيرمية هى قيام الله - تعالى - على ححلقه بالتدبير والحفظ رالعناية . 
وذللك هو المعن المذكور ف قرله تعالى : ( الدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) [ طه : ]٠١‏ . 
[ المغردات لى غريب القرآن : ص >١۷‏ | , 
"اذكر ابن نيمية هذا البيت ونسبه (ر للبليان )) . انظر ؛ | ججمرع الفتاوى : ٤۷٣١/۲‏ .] . 
(( والبليان )) هكذا بالباء » ولم أجد أحدا بمذا الاسم » وإنما رحدت (ر الحليان )) اميم , 

وأظن أنه الذى عناه ابن تيمية وأن الدى بابجموع خحطا مطبعى أو من ناسخ المحطوط » لا سيما إذا أحلنا لى 
. الاعتبار ما هو معروف عن رداءة حط ابن تيمية رمه الله , 
أما (ر اليا )) : فهو الطبيب الزاهد المحصوف أبو الفضل عبد المنعم بن عمر المغربى » سكن دمشق ... ودحل 
فى علوم الباطن » قال الذهمى : " له شعر رائق » وئفسنّه لى نظمه نفس اتحادى راللّه أعلم بسرّه " . تول سنة النتين 
وستمائة وقد نيف على السبعين . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ٤۷٦‏ › ر |[ فوات الوفیات : ٤٠۷/۲‏ - محمد بن شاکر الکتى ( ت٤١۷‏ ) 
تعقیق د / إحسان عباس - دار الفقافة بیروت ٠۹۷۲۳‏ ] . 
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م / ٣ب‏ 


قال : وهذا غلط عظيم » فإن الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة صريح بأن الله مجحب 
أنبياءه وأولياءه وما أمر به » ولا بحب الشياطين والكافرين ولا ما مى عه "° 


قال : ومن المأعين للمعرفة () والحقيقة (( والفناء / الذين يطلبون 
أن لا يكون لهم مراد مع الحسق ؛ بل يريدول مايريد الحق » من يقول : 


منهاج السنة : ۲ / ٣١‏ 
المعرفة : هى إدراك الشيء على ما هر عليه » وهى مسبوقة يجهل بخلاف العلم » ولذلك يسمى احق تعالى بالعا م 
دون العارف . [ التعریفات : ص ۱۹۷ ]| . 
"اللحقيقة : سلب أوصافك عناك بأوصافه . 
[ معجم اصطلاحات الصرفية : ص ٠١‏ | . 

وقال صاحب التعربفات : حقيقة الحقائق هى المرتبة الأحدية الجامعة بجميع الحقألق » وتسمى حضرة الجمع 
رحضرة الوحود . [ التعريفات : ]۸٠‏ . | 
و" فكرة التفرقة بين العامة والخاصة رالشريعة والحقيقة جزء أساسى لى النهج الصرف ل المعرفة ... ومع تأكيد كثرر 
من الصرفية المعتدلين على ضررورة التلازم بين الحقيقة والشريعة إلا أن واقع بعض الصوفية -¬ رهم كثيرون - )م 
يلترموا بذلك » وكثير منهم قد صرح بأن الشريعة للعوام واحجوبين » وقال بإسقاط التكاليف الشرعية ٠٠,‏ 
| من قضايا التصوف لى ضوء الكتاب والسنة : ص ۱۳۷ - ٠٤١١‏ | 
“عند ابن عرب : الفناء عدم رؤية العبد لفعله لقيام الله على ذلك . 
وعند صاحب التعريفات : الفباء فناءان ؛ 

أحدهما : سقوط الأوصاف المذمومة » وهو بكثرة الرياضة . 

والئان : عدم الاحساس بعا لر الملك رالملكرت » رهر الاستغراق فى عظمة البارى ومشاهدة الحق , 
وزاد الأحمد نكرى : الفناء لى الله وهر تبدل الصفات البشرية للسالاك بالصفات الإلمية . | 

" ولم يعرف هذا المصطلح الصول قبل القرن الثالث الهجرى ... 
وأصحاب الفناء من الصوفية ينقسمرن إلى اتجاهين : 
فهناك من يقرل بالفناء ولكنه لا يصل به فناؤه إلى درجة الحلول رالاحاد .. | 

أما الفريق الثان من القائلين بالفناء فذهبرا لل فنائهم إلى القول بالحلول رالاتحاد » وقالوا بإسقاط التكاليف 
الشرعية » وبالغ بعضهم لل ذلك فادعى أنه الحق ... ركلا الموقفين على حطر عظيم من ناحية الشرع رمن لاحي 


العقل . " 


ازظر ؛ معجم اصطلاحات الصرفية : ۹ » والتعریفات : ۱۹۸ ودستور العلماء : ٤٥/٣‏ : 


- (۵ 


إن الكمال أن تفى عن إرادتك ”“ وتبقى مع إرادة ربك ” › وليست الطاعات 
عندهم سببا للثواب » ولا المعاصى سيا © للعقاب “ . 
والمارف عندهم من يكون مشاهدا سبق الحنق بجكمه وعلمه ؛ 
أی : یشهد أنه علم ما سیکون وحکم به ؛ آی : أراده وقضاه وکتبه . 
وكثيرٌ من أهل هذا المذهب يتر كون الأسباب الدنيوية » ويجعلون وجود السبب كعدمه., 
وقد قال الإمام أحمد “ ف قوم لا يعملون بالنكسب » ويقولون : 
ت | ٤ب‏ نحن متوکلون : هولاء ”“ مبتدعة . | 
ومنهم قوم زنادقة “ يتركون الأسباب الأحروية » ويقولون : 


الإرادة فى الاصسل قوة م ركبة من شهوة وحاجة وأمل » وجعل اسما للزرع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه 
يبغ أن يفعل أر لا پقعل . 

وقيل : الإرادة : ميل يعقب اعتقاد النفع . 

رقيل : هى المشيلة , 
رالإرادة تكون عبة وغير محية . ومن معانيها أيضا القصد والأمر . 
انظر ؛ المفردات ۲٠۹‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوی : ۳۲/۳ ؛ والتعريفات : ١١‏ › رلسان العرب : 
۷۲ . 
"قد عرفدا معئ الإرادة فى حق المحلوق . فحن ثبت الصفة له تعال مع تاربهه عن الممائلة , 
وقرله : (( أن تف عن إرادتك وتبقى مع إرادة رباك )) له معنيان : حسن وقبيح . 

أما الأول : فهر مخالفة الموى ومرافقة الشرع . 

والثان ؛ اتباع المرى مع الاحتجاج بالقدر . والشيخ ره الله ينسبهم إلى لمعن الثان . 
"“السبب : اسم لما يترصل به إلى المقصرد . 
انظر ؛ التعریفات : ۱۰۲۳ ؛ وکشاف اصطلاحات الفدون : ۳ / ۱۲۷ › والمفردات : ۲۲١‏ 
'انظر : مو ع:الفتاری : ۸ / ۲۳۰ ٤۹1/١٠١١‏ . 
“اهو : أحمد بن محمد بن حنبل الشيبافن . إليه ينسب المذهب الحبلى » ولد سنة ٠٠٤١‏ » وتولى سئة ۲٣١١‏ . 

قال فيه الأهبى : " هر الإمام حقأ » وشيخ الإسلام صدقا ... " ثم أورد له ترجمة لى ۲٢١‏ صفحة . 
انظر : السير ١ ۱۷٤ / ١١‏ ومابعدها. ) 
”فى [ ت ] : وهولاء . 
”"الزنادقة : جمع زنديق ؛ وهر القائل ببقاء الدهر . فارسى معرب . 
وزندقته : أنه لا يومن بالآحرة رووحدائية الخالق . 
انظر : لسان العرب : ۱۸۷۱ » ركشاف اصطلاحات الفنرن للتهانری : ۱۱۷/۳ . ثم صار استعماها فيمن يعيش بين 
السلمين ؛ إلا أنه يظهر الاستهتار بالشرع . 
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أن سبق العلم والحكم آنا رید أي ) فنحن سعداء » ون سېق أا آشقياء٠؛‏ فحن 
أشقياء » فلا فائدة فى العمل . فيتركون العمل بناء على هذا الأصل الفاسد . 


(و) ‏ إذاتقرر هذا 


فالجواب عن الأول 
وهو ( أنه ) ”“ حيث المقدر كائن لامحالة ؛ فما فائدة العمل ؟ 
وهل له تأثير فى دفع “ المقدور ؟ إلى آخره ٠‏ 
فنقول : لا ريب أن المقادير سابقة وقد جری القلم ٠‏ ما هو كائن إلى الأبد ”“ . 


"ف | ت ) :اننا . 

ليست ف [ ت ] , 

ليست ف | م ] . 

ل [ت]: رفع. 
الإشكال الأرل كما ذكره المؤلف ف صدر الكتاب هكدذا : 

' حيث إن المقدر كائن لا حالة » وأنه لا بكرن إلا ما قدره الله وسبتق علمه به ؛ فما فالدة العمل ؟ وهل له تأثير 
فى دفع المقدرر؟ 
وما الدليل على ذلك ؟ " . 
" القلم المذكرر هر الذى حلقه الله وكتب به ف اللوح المقادير ؛ كما لى سنن أب دارد عن عبادة بن الصامت قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل : (ر إن أول ما خالتق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب وماذا 
اکب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حت تقوم الساعة . )) 
انظر : شرح العقيدة الطحارية : ۲٠٤١‏ , 
واللحديث صحيح . صجحه الشيخ الألباي حفظه الله انظر : تعليق رقم : ۲۷١‏ من تخريج أحاديث شرح الطحارية , 
رالحديث رقم ٠۳۴۳‏ من [ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها رفرالدها . للشيخ مد ناصر الدين الألباني 
اللكتب الإسلامى ط الرابعة 0 ھھھ - ۱۹40 ¢ : \/ [۰Y‏ . 
فالقلم المذكور هنا ليس العقل الفعال أر العقل الأول كما هو موجرد لى كلام الفلاسفة أو فلاسفة الصوفية . 

الأبد : هو استمرار الوجرد فى أزمنة مقدرة غير متناهية لى جائب المستقبل , 

ويل : الأبد عبارة عن مدة من الزمان الممتد الذى لا يتجزأ كما ينجزأ الزمان . رذلك أنه يقال زمان كلا » ولا 
يقال ابد کذا » رکان حقه ألا یی ولا بجمع إذ لا يتصور حصول أبد آحر يضم إليه فيش به ؛ لکن قیل : آباد » على 
حسب تخصيصه لى بعض ما يتنارله كتخصيص اسم الجنس لى بعضه م يث ويجمع . 
انظر : التعریفات : ۲ › والمفردات : ۸ . 


~۷ 


قال الإمام النووى ° ف شرح مسلم : " إن الله تعالی قدر مقادیر الخلق وما یکون من 
الأشياء قبل أن يكون ف الأزل ”"“ > وعلم سبحانه أمُا ستقع ف أوقات معلومة عدده › 
وعلی صفات (" خصوصة » فهى تقع على حسب ما قدرها . "0 


وقال الشيخ تقى الدين بن تيمية : 
" إن علم الله تعالى السابق حيط بالأشياء على ما هى عليه » ولا مَحْرّ فيه ولا تغيير › 
ولا زیادة ولا نقص ؛ فإنه سبحانه یعلم ما کان وما یکون » رمالا یکون لو کان کیف 


کان یکون , 


النرری : هر یی بن شرف بن حسن الحازمی » يى الدين أبر زكريا النورى ثم الدمشقى الشافعى ؛ شيخ اذهب . ٠‏ 
و كبر الفقهاء فى زمانه شرح صحيح مسلم » وله مولفات كثيرة منها : رياض الصالحين والأذكار رالتہیان فی آداب 
حملة القرآن ونمذيب الأسماء واللغات » راجموع شرح المهذب ولم يكمله. ) 
قال ابن کثیر رحمه الله : ٤‏ 
لا أعرف فى كتب الفقه أحسن منه . - يعى ‏ المجمرع - » رقد كان من الزهادة والعبادة رالرر ع والتحرى 
والابجحماح عن الئاس على جائب بير . ( ت ٩۷١‏ ه) . 
انظر البداية والنهاية : ۱۳ / ۲۷۸ حرادث سئة ٠۷١‏ ه . 
"الأزل : 
استمرار الرجود لل أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب الماضى . التعريفات : ١١‏ 
الصفات : 
مفردها صفة » رهى الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذى يعرف ها , 
والصفة : الحالة الي عليها اإشيء من حليته رنعته . 
انظر : التعريفات : ١١۷‏ › والمردات : ٠٠٠١‏ . 
انظر : ( المنهاج ) شرح صحيح مسلم بن المحجاج لالإمام النورى » ط دار الفتح الإسلامى - الإسكندرية : 
۳/۱ 
فی شرح الحديث الأول من کتاب الإبمان الذی رراه عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهما قال : (( بينا نحن 
جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رحل شديد بياض الفياب .... )) . 
وقد ذكر الإمام النروى فى شرحه فوائد طيبة عن أول من قال بتفى القدر » ومعن هذا المذهب » رمكائة هله 
. الفرقة من الإسلام » ومناقشة أفكارهم . 
وتعرض لمذه المسائل أيضا فى شرحه لباب القدر أرل الحلد القامن من الطبعة المشار إليها . 
- ۸ - 


رأما ما جرى به القلم اى اللوح الحفوظ ' ؛ فهل يكون فيه حو وإثبات . على قرلين 
للعلماء . 


“قال الإمام الطحارى : 

" ونومن باللوح رالقلم ونجميع ما فيه قد رقم . 

قال شارح الطحارية : 

اللوح المذكور هر الذى كنب الل مفادير الخلائق فيه » والقلم المذكور هو الذى .حلقه الله وكتب به فى اللوح 
المد كور المقادير " . 
والقرآن نزل بلسان عر مبين يخاطب العرب بلغة يعرفوا » وليس ل لغة العرب أن القلم هر العقل » وأن اللوحج 


هو النفس . 
فالقلم قلم حقیقی یکتب به › واللوح لوح حقیفی پکتب فيه . 
قال القرطى : 
( فى لوح محفوظ ) : أى مكترب لى لوح وهو محفوظ عند الله تعالى من وصرل الشياطين إليه . 
وقال اہن کثیر : 


«( فى لوح محفوظ ) : أى : هر لى اللا الأعلى حقوظ من الزيادة والنقص والنحريف رالتبديل , 
ولم بالف الرازى هذا التفسير كيرا ؛ إلا أنه حكى قول المتكلمين وسكت عليه . 
وقال الراغب الأصفهان : 

الوح ما يكب فيه ؛ الخشب وغبره ... وقوله : (( فى لوح محفوظ ) فكيفيته نخفى عاينا إلا بغدر ما رُرى لدا ل 
الأحبار » وهر المعبر عنه ( بالكتاب ) لى قرله : ١إ‏ إن ذلك فى كتاب . إن ذلك على الله يسبر ) [ الحج : ۷١‏ ] , 
أما مادة اللوح رالقلم » فقد ورد فى ذلك اثر پروی عن ابن عباس رضی الله عنهما موقوفا ومرفوعا : (ر أن الله خلق 
لوحا محفوظاً من درة بيضاء » صفحاقا ياقونة *مراء ؛ قلمه لور » وکتابه لور . لله فبه کل يوم ستون وللاال 
خحظة » وعرضه ما بين السْماء والأرض » يخلق ويرزق ويحبي وجيت ريعز ويذل ويفعل ما يشاء )) , 

الحديث قال فيه الشيخ الألباني حفظه الله : ضعيف. . رواه الطبران ف المعجم الكبير ... وقد رراه من طريق أحرى 
حوه عن ابن عباس موقوفا عليه . وإسناده تمل التحسين . 
انظر : شرح الطحاوية : ۲۹۴ و ۲٠١‏ ؛ والحامع لأحكام القرآن للإمام القرطی أ عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
دار الشام للتراث - بیروت ط الثانية ۱۹ / ۲۹۸ » وتفسير ابن كثير : 1۹١ /٤‏ » والتفسير الكبير ( مفاتيح 
الغيب ) للرازى فخر الدين محمد بن عمر - دار الفکر ¬ بیروت ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰ م ۱۲۹٣/۲۳۱:‏ 
والمفردات : ٥١‏ » وتخريج الشيث الألباني لأحاديث شرح الطحاربة تعليق رقم ۲۷١‏ . 
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ت / ہا 


قال : وأما الصحف الي بيد الملالكة “ فيحصل فيها الحو رالإلبات " انتهى . 
وقد بسطت ” الكلام على هذا'ف كتا [ إتحاف ذرى الألباب فى قوله تعالى : 
( بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )“© ] © 


وف صحيح مسلم "عن عبد الله ”“ بن عمرو بن العاض رضى الله عبهما “قال : 


معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : (رکتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات / والأرض مسين ألف سنة » وعرشه على الماء )م ^ 


"الملائكة عليهم السلام ذوات قائمة بأنفسهاً قادرة على التشكل بالقدرة الإلمية كما ثبت ف الأحاديث الصحيحة . 
حلقهم الله تعالى من النور لعبادته » لیسوا بنات لله عز وجل ولا آولادا » ولکل منهم عمل موکل به » فجبریل عليه 
السلام ملك الوحي » رميكائيل عليه السلام ملك القطر » ومنهم الكل بالصور » ومنهم الک رمنهم الحافظون 
وحرنة الحدة وحرنة النار » وفتانو القبر › والمر كلون بالأرحام » والمصطفرن للعبادة ؛ والسياحسون رملة العسرش 
رغير ذلك . 

انظر : [ لوامع الأنرار البهية وسراطع الأسرار الأثرية شرح الدرة اللضية لى عقيدة الفرقة المرضية . للشيخ | محمد 
ابسن امد السفاریی : المکتب الإسلامی “ بیروت , ط الفاللة ۱۲۱۱ هھ - ٠۹۹۱‏ م : ٤١ |١‏ .| ر[ معارج 
لرل برح سام لوصول ال عام اسول ل ر لايخ | حاف پن مد حکمی > دار جيار _ 
الاسکندریة - ۱۹۸٩‏ : ۲ / ۲ه - ٦۲‏ . | رالتعريفات : ٠‏ 
"ی [ م] : بسطا . 
سورة الرعد : آية رقم ؛ ۳۹ 
راع مزلفات الكرمى فيما سبق , 

“هر : مسالم بن ابلسجاج بن مسلم القشيرى التيمنابررى » ثفة حافظ إمام مصنف » عام الفقه » صاحب الصحيح 
الذى يتلو صحيح البخحارى من حيث الصحة . قيل : ولد سنة ٤‏ ) وتوف سنة ۲٣۱‏ هھ . 

انظر : تقريب التهذيب لابن حجر : أحمد بن على ( ت ۸٠۲‏ ) نحقينق عبد الرهاب عبد اللطيف - دار المعرفة - 
بیروت : ۲٠٠/۲‏ » والكاشف ف معرفة من له رواية فى الكتب الستة للذهى : محمد بن أحمد - تحقيق وتعلبق : 
عزت على عید » وموسی محمد على - دار الكتب الحديثة ~ ط أرلی ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۲ م 4r:‏ 
"عبد عبد الله بن عمرو بن العاص بن رالل السهمي ؛ أبر محمد » أحد السابقين المكثرين من الصحابة » وأحد العبادلة 
الفقهاء . مات لى ذى الىخة » ليال الحرة على الأصح » بالطالف على الراجح سلة ٨‏ . روی له الحماعه ٠‏ اسم 
قبیل أبیه » وکان من العلماء العباد . انظر : الکاشف : ۱۱۳/۲ › والتقریب : ٤١١/۱‏ 

وانظر : ترجمته مفصلة فى سير أعلام اللبلاء : ۸٠/۳‏ ؛» رالإصابة لى ييز الصحابة لابن حجر - دار الكتب العلمية 
بیروت : ۱۱۱/٤‏ . 
"أن [ ت ] :عنه. 
ٴحدیث رقم : ۲٣۰۲‏ عند مسلم . 
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وفى حديث الإمام أحمد والترمذى : رر قدر المقادير قبل أن يخلق / الشموات 
والأرض بخمشين ألف سنة )) “٠‏ 

وحديث أحمد ومسلم عن ابن عمر ° ( رضی الله عنهما  )‏ : 

(( كل شيء بقدر » حت العجز والكيس ‏ )) ” . 

وف القرآن العمزينز : « ما أصاب من مصيبة فى الأزض ولا فى أنفسكم إلا 
فی کتاب من قبل أن نبرآها) " . 

وفيه أيضا : ( قل لن يصيبنا إلأً ما كب الله لا ) ^ , 


هو محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذى ؛ أبو عيسى صاحب الجامع المعروف بسنن الترمذى . ثقة حافظ . 
مات سنه ۲۷۹ » تتلمد على الإمام البحاری . انظر : الکاشف : ۸1/۳ › والتقریب : ۱۹۸/۲ . وانظر ترجمته 
مفصلة فى سير أعلام النبلاء : ۱۳ / ۲۷١‏ » ومابعدها, 
ارواه احمد لی مسنده : ۱۹۹/۲ حدیث رقم ٠٥۷۹‏ › ومسلم لى صحيحه : كتاب القدر : ۸ / ٠١‏ › والترمدى 
فی سنه کتاب القدر ¬ باب ۱۸ حدیث رقم ۲۱٦۹۳۲‏ . رقال : حسن صحیح غریب »› راہن حبان ل صحیحه : 
حدیٹ رقم 1۱۳۸ . 
والبيهقى لى الأسماء والصفات : باب بدء الخلق ص ٤۷۷‏ » وعبد بن مید ل مسنده : حديث رقم ۳٤۳‏ , 

کلهم عن عبد الله بن عمرر . 
عبد الله بن عمر بن الطاب العدوى » أبر عبد الرحمن » ولد بعد المبعث بيسير واستصفر يوم أحد » وهو أحد 
المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر » روى له الحماعة . . 
مات سنه ثلاث وسبعین ف آحرها أو اول ال تلیها . انظر : التقریب : ٤۳٠/۱‏ › والکاشف !؛ ۲/ ۱١۲‏ . رائظر 
ترجمته مفصلة ف سير أعلام النبلاء : ۳ ۲٠٠۳/‏ › والإصابة فى ييز الصحابة : ٠١۷/٤‏ . 
”ليست ف | ت ] . 
”الععجز : العف » رالعجز : نقيض الحزم > والكيس ؛ ضد الحمتق . انظر : لسان العرب : ۲۸١١‏ » ومختار 
الصحاح : ٤۱۲۳‏ › و٥۸٥‏ محمد بن أب بکر الرازی - نرتيب محمود حاطر - دار الحديث - القاهرة . 

" رجتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة » رقيل : هو ترك ما يجب فعله » والتسويف به » وتأحيره 
عن وقته » ويجتمل العجز عن الطاعات ... رالكيس ضد'العجز » وهر الدشاط والحدق بالأمرر " . 
ومعناه : أن العاجز قد قَدّر عجزه » والکیښ قد قدر کیسه " . انظر : شرح صحیح مسلم : ١١/۸‏ 
ارواه امد ف مسنده : ۱۱۰/۲ رقم ٥۸۹۲۳‏ » ومسلم فى صحيحه : فى كتاب القدر : باب كل شيء بقدر رقم 
۹ - الحلد الثامن ص ٠١‏ › ومالك ف المرطأ : باب القدر : الحديث الرابع › وابن حبان لى صحيحه : حديث رقم 
٩۹‏ » رالبجاری ف حلق أفعال العباد حديث رقم ٩١‏ › والبغوى فى شرح السئة : حديث رقم ۷۲ . 
"أسورة الحديد : آية رقم ۲۲ . 
“أسورة التوبة : آية رقم ٥١١‏ . 
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والآيات والأحاديث ف مثل هذا كثيرة . 

والمقصود هنا أن من شهد هذا المشهد فشهوده حق » لكن وراء هذا المشهد مشهد 
آحر.» وهو أن يشهد المقادير مقدرة بأسباما ؛ لا أنه يشهدها مجردة عن الأسباب ؛ فإنه إن 
شهد ذلك كان شهوده ناقصاً أعمى » وينشأ له الغلط من أن الأعمال لا تنفع وأن الأسباب 
لا تفيد ؛ وهو قول مبئ على أصل فاسد » ولا ريب أن هذا الأصل الفاسد الذى وقع فيه ' 
بعض المتصوفة ومن احق مم هو عالق للكتاب والسنة وأئمة الدين » ومخالف لصريح 
العقرل» رتالف للحس رالمشاهدة ( » فإن الله تعالى أجرى عادته ” الإلحية فى هذا 
الال على أسباب ومسببات تناط ”“بتلك الأسباب » ويسب أيضاً وقوعها إليها نظرا 

للصورة الوجودية » وإن كان الكل ف الحقيقة بقضائه وقدره باعتبار الحقيقة الإمجادية ‏ . 


وقد سل الى صلى الله عليه وسلم عن إسقاط الأسباب نظراً إلى القضاء والقدر 
السابق ؛ فرد عليه السلام ذلك كما ف الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم / أنه قال : 
(ر ما منكم من أحد إلا وقد عُلم مقعده من الجنة ومقعده من النار ( . 

قالوا : یا رسول الله - فلا ندع العمل نتکل على الک | 

فقال : (( لاء. اعملوا ؛ فکل میسر لما خلسق له . )) ٩‏ 


"ايلاحظ أن الشيخ مرعي رمه الله تعال ذكر مصادر المعرفة الي يعتد ما » رهى الئل والعقل را لجس . 
"اعادته ¬ تعالى - الإلمية : هى السئن الكرنية المستمرة فى هذا الكون , 
”العام : عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات لأنه یعلم به الله من من حیث أسمازه رصفاته . 
انظر : المفردات : ۳۲٤‏ » والتعریفات : ٠١١‏ . 
“اط : تعلق . قال فى اللسان : " اط الشيء ينوطه نوطا : علقه ... رائتاط به تعلق " . 
اللسان : 4٥۷۷‏ , 
“ايعئ أن المسببات تنسب فى رجردها إلى أسباما مع الإبمان بأن الله تعال حالق السب والمسبب ؛ فنقول : (( أمطر 
السحاب )) .فتلسب رجرد المطر إلى السحاب ؛ مع الإبمان بأن الله تعالى حالق السحاب ومترل المطر , 
نال تعالى : «( والله حلقكم وما تعملون ) [ الصافات : آية ٩١‏ ] . 
أصحيح متفتى عليه . رواه البخاری لى صحيحه حديث رقم ۹)١‏ » ولف مراضع أحرى من الصحيح . 
رمسلم لل کاب القدر من صحیح حدیٹث رقم ۷ . وأحرجه كذلك أصحاب السنن الأربعة › وأحمد ل مسنده . 
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وف صحیح مسلم من حدیٹ على بن ابی طالب ( رضی الله عنه ) ٩‏ 

عن اللبى صلى الله عليه وسلم - وفيه قال : - (( ما من تفس ميفوسسة 7 إلا وقد 
كتب الله مكاهما من الجدة والنار ( و ) ” إلا وقد ر كتبت ) ”“ شقية أو سعيدة )) . 
قال : فقال رحل : يا رسول الله أفلا كث على كتابنا وندع العمل ؟ 

فقال : (( [ من كان ] " من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن 
كان من أهلٴٌ الشقارة فسيصير إلى عمل أهل الشقارة ( 

( فقال ‏ ) : (ر اعملوا ؛ فکل میسر ( لما خلق له  )‏ )) ° 


وروى الإمام أو حنيفة '“ ( رضى الله عنه ) " عن عبد العزيز | 
(۱۳ (1۴6)__ , ب 
ابن رفيع ”عن مصعب بن سعد بن أب وقاص / ( عن بيه ) رضی الله 
نه ۴ قال : 


”ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وازوج ابنته > من السابقين الأرلين . المرجح أنه أرل من أسلم » وهر أحد 
العش ة . مات فى رمضان سلة أربعين وهو يومنل أفضل الأحياء من بى آدم فى الأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث 
وستون سنة على الأرجحح » رررى له الحماعة , 
انظر : الکاشف :۲۸۷/۲ › رالتقريب : ۳۹/۲ , رانظر ترجته مفصلة فى الإصابة لى يبز الصحابة : ۲۱۹/٤‏ . 
"ليست ف | ت | . 
”امنفوسة ؛ أى مولودة . اللسان : ٠٠٠١‏ » ولتار الصحاح : ۱۷۳ . 
ليست ف النسختين » وأثبتها من صحيح مسلم لان الولف عزا إلبه , 
”ای [ ت ] كتب » والذى أثبته من | م | رهر الموائق لحا فى الصحيح . 
"اتکررت ل |[ م ] هکذا ( من کان من کان ) رهو سهر من الناسخ . 
"ليست لل اللسخيين » رأنبنها من صحيح مسلم لان اأولف عزا إليه , 
"هكذا لى النسختين وعبارة ( لما حلق له ) ليست لى هذه الرراية عند مسلم ؛ إلا أما فى الرواية الق تليها , 
"ارواه مسلم لى صحيحه : لى كتاب القدر حديث رقم 1 . ) 
النعمان بن ابت بن زرطا » فقيه العراق مرل بی تیم » رای أنساً ومع عطاء رنافعا » ررۍ له الترمای والنسالی 
ومات سنة ٠١٠١‏ ه وله سبعركب سنة , 
الکاشف : ۲۰۵/۳ » رالتقریب : ۲۰۳/۲ » رأخبار اې حنيفة رأصحابه : لأ عبد الله حسین بن على الصیمری 
( ت ٤۳۹١‏ هھ ) - دار الکتاب العرب ¬ بیروت ط ۲ » ¥ م 
ليست فى إت ] . 
"عبد العزيز بن رفع ¬ مصغرا ¬ الأسدى بر عبد الملك المکیٗ رری عن ابن عباس ابن عمر رضی الله عدهم ؛ 
ثقة معمّر من الرابعة » روى له الجحماغة »؛ مات سنة ٠٠۳‏ ه . ۰ 
انظر : الکاشف : ۱۹۸/۲ › والتقریب : ۱/ ٠٠۹‏ 
۳ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( ما من نفس إلا وقد کتب الله مخرجها 
ومدخلها وما هى لاقية )) فقال رحل من الأنصار ففيم العمل يا رسول الله ؟ 
. فققال : (راعمملواء كل مسر لا حلق له › أما أهل الشقاء فييسسرون ° 
لعمل أهل الشقاء » وأما أهل السعادة فييسرون ”“ لعمل أهل السعادة . )) ) 


فقال الأنصارى : الآن حق العمل ." 


”صعب بن سعد بن أب وقاص » أبو زرارة بدن » ثقة » من الثالثة روى عن أبيه وعلي وطلحة مات سئة ١٠١‏ 
ه »› روی له الحماعة . الظر الکاشف : ۱٤۷/۳‏ » والتقریب : ۲١۱/۲‏ . 
"ليست لى الدسختين . والنصویب من مسند أ حليفة , 
ليست ف | ت | . 
"مكذا ف النسستين » رى مسند أي حنيفة : ( وكل) . 
"هكذا فى اللسحتين » ولى مسند أب حليفة : ( فيسروا) . 
"ا لحديث لى [ جامع المسائيد : جمرعة الأحادبث رالآثار تضم [ ال (ر ٠١‏ )) مسانيد ] [ كذا ] الإمام الأفحم أ 
حنيفة النعمان بن ثابت الکكونى ( ۸۰ - ٠١١‏ ) تاليف امام بی لزید محمد بن محمرد الخوارزمی ( ۵۹۳ ه 
٦١ -‏ هھ ) - دار الكتب العلمية - یروت بدون تاریخ طبع : ۱۸۳/١‏ ] . 
والحديث هذا الإسناد الذى ساقه المولف مر سل فمصعب بن سعد ل يلق البى صلى الله عليه رآله وسلم ؛ لكن 
الحديث لف مسند أ حنيفة يرويه مصعب عن أبيه عن البى صلى الله عليه رآله وسلم كما ذكرت فيكون قد سلم 
من علة الإرسال . 
ررحال الإسناد رجال الصحيح غير أي حنيفة فلم بخر ج له من أصحاب الكتب الستة سرى الترمدى واللسائى . 
رأبر حبيفة رحه الله مع إمامته لى الفقه مضعف لى الحديث , 
فال البحاری : کان مرجفا » سکتوا عنه رعن رأیه وعن حدیثه . 
رقال النسالى : ليس بالقرئ ف الحديت . 
رقال مرة : ليس بالقرى فى الحديث »› وهو كتير النلط راطا مع قلة روایته , 
رقال اہن حباڼ :کان رجلا جدلا ظاهر الرورع › > ل یکن الیدیٹ صناعته -حدث ماله رللالین حدیفا مسانید ¦ ما 
له حدیٹ ا الدنیا غبرها » أخحطا منها ای ماله وعشرین حدیاً ؛ إا أن بكرن أقلب * أو غير متله من حيث لا يعلم ) 
فلما غلب حطوه على صوابه استحتق نرك الاحتجاج به ف الأحبار . 
ومن جهة أحرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعياً إلى الإرجاء .... رقد أطال ترجته لى اني عشرة صفحة . 
وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حوالى تسعة وعشرين فرلا لألمة الحديث ال أ حنيفة يتكلمون فيه . منهم مالك 
رالثررى رابن عيينة رالأوزاعى وابن البارك وماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدى . = 
f -‏ - 


وف السنن ”“ أنه صلی الله عليه وسلم قیل له : 
أرأيت أدوية نتداو ی ما » ورقی نسترقى ها › وتقاة نتقيها ؛ هل ترد من قدر الله شيعا ؟ 
فقال عليه ( الصلاة و ) ” السلام : (( هى من قدر الله تعالى )) ° 


= أما الذهى وابن حجر فقد حادا عن الحكم عليه بلفظ من ألفاظ الجر ح كما نم يوثقاه . ولعل هلا الصليع مهما 
من باب المداراة لاشتهار مذهبه وكثرة أتباعه » مع شيوع روح التعصب ف زمنهما . والله أعلم . 

وجملة القرول أن الإسناد ضعيف لما تقدم . 
نظ ر : الضعفاء والمتر وكين للنسائى تحقيق محمود إبراهيم زايد . مطبوع مع الضعفاء الصغير للبخارى - دار الرعى 
حلب طا ) ۱۳۹٩‏ هص :١١٤۲ا‏ رالجروحين لابن حبان تحقيق مود إبراهيم زايد » دار العرفة بيروت 
بدون تاريخ : 1۳/۳ » ٠٤‏ » والعلل ومعرفة الرجال تحقيق د / وصى اله بن محمد عباس - لمكب الإسلامى 
بیروت , ط اول » ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م ٠‏ لى مواضع كثيرة » والكاشف والتقريب ال المواضع المشار إليها آنفا . 

“ القلب : تحويل الشيء عن وجهه . يقال : قلبه وأقلبه وهى لغة ضعيفة . انظر : اللسان : ۳۷١۳‏ , 
“السنن فى اصطلاح المحدثين : الكتب المرتبة غلى الأبراب الفقهية من الإبعان والطهارة والصلاة والزكاة والكتب الى 
صنفت على نظام السنن كثيرة ؛ ومن أشهرها سنن أب دارد » رسن اللسائى » وسن ابن ماجة وسن الدارمي ؛ 
وسنن سعيد بن منصرر » وسنن البيهقى . وهذا تتميز السدن عن باقى أنواع المصنفات لى الحديث كاجوامع رالسانيد 
والمصدفات والمعاجم والمستحرجات رالمستد ر كات والأجزاء الحديلية رغيرها , 
انظر : الصناعة اللحدينية فى الستن الكبرى للإمام البيهقى . للدكترر / بحم عبد الرحمن حلف - دار الوفاء -- ط أرلى 
۲ هه - ۱۹۹۲ م : ص ۹۸ . رإذا ذكرت " السبن " بإطلاق فالمراد ما : السئن الأربعة , 
والمراد هنا : سنن ابن ماحة » وتجوزا جامع الترمدى . لأن الحديث لم يخرجه أبو داود ولا النسالى » وما ذكره المولف 
لفظ موهم لأن يكون الحديث ف السئن الأربعة . 
"ليست ف [ت] . 
الحدیث رراه الترمذى فى سنه : كتاب .الطب : باب ما جاء لى الرقى والأدوية.( حدیث رقم ۲۰۷۲ ) رقال : 
هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه اہن ماجة لى كتاب الطب من سننه باب ما أنزل الله داءٌ إلا أئزل له شفاء . ( حدیٹ رقم ۳٤٣۳۷‏ ) . 
وأخحر جه أحمذ لى مسنده :۱/۲ حدیث رقم ( (۱٥۱۰‏ » رالبیهقى فى كتاب الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد 
ص ۷۱ وصححه . كلهم عن اې خزامة عن عن البی صلی الله عليه رآله وسلم ؛ أو عن اب حزامة عن أبيه عن البى 
صلی الله عليه وآله وسلم › ار عن ابن اې خزامة عن أبیه عن الى صلی.الله عليه رآله وسلم . 
وأبو خزامة ختلف لى صحبته . جزم الذهى لى الكاشف ۲۳ راہن حجر ف التقريب ۷/۲ بصحېته ؛ إلا أن 
ابن حجر تردد ل الإصابة بین کونه تابعياً أم صحابيا . 

قال : " واس اې خزامة یعمر » ماه مسلم وغیره . 

قال : سالت رسول الله صلی الله عليه وسلم أرأیت رقی ... " ٥۱/۷‏ 


w~ 0 


ت / ٦‏ ا 


ولا رجع عمر بن النطاب ”“ رضى الله عله عن دحول دمشق من أجل الطاعون ‏ » 
قال له بو عبيدة ”“ ( رضى الله عنه ) ”“ كما فى الصحيحين » وهو إذ ذاك أمير الشام - : 

أفرارا من قدر الله 1٩‏ 

فقال عمر ( رضى الله عنه  )‏ : لو غيرك قالما يا أبا عبيدة ! / نعم » نفر من قدر الله 
إلى قدر.الل ‏ , 
فهذا کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم وكلام صاحبه ( رضى الله عنه ) "“صريح 
( ف ) ” أن السبب والمسبّب بقدر الله تعالى , 


- فتراه هنا رجح کوله صحابيا » إلا أنه رحح فى موضع آحر كونه تابعياً فقال : " وأبو حزامة الملدكور شيخ 
الزهرى فيه ¬ يعن لى هذا الحديث - لا نعرف امه » راسم أيه يعمر بتحتانية أوله . وهو الصحاب كما سيأتى لى 
موضعه على الصراب. ۱۷۹/۳ » والموضع الذى أشار إليه الجلد السادس من الإصابة ص ۲٣۲‏ » ترجمة رقم ٩٠١١‏ ,. 
رقد ذهب الإمام أحمد لى مسنده » والترمذى ف جامعه إل ترجيح كونه تابعياً » قال أحمد : " الزهرى عن أب خزامة 
عن أبيه هو الصواب , " المسند : ٤۲٠/۳‏ , 

وقال الترمذى : " قال بعضهم عن أب خزامة عن أبيه . 
رقال پعضهم عن ابن أ خزامة عن أبيه . وقال بعضهم : عن أب حزامة . 
وقد روی غر اہن عیینة هلا ال محدیث عن الزهری عن أ حرامة عن أبیه . وهذا أصح " ۱۷/٤‏ . 
الفاروق ( امیر الو مئين الذى أعر لله به الإسلام جم المناقب اسثشهد ف دی الحجة سنه ثلاث وعشرين › ول 
ا لخلافة عشر سنين ونصف السنة . عاش ثلاثاً وستين سنة . احرج حديه الحماعة . وانظر : الکاشف : ۳۰۹/۲ › 
والتقريب : ٥٤/۲‏ . وانظر ترجمته مفصلة ف الإصابة : ۲۷۹/٤‏ . 
(( 
(r)‏ 


لطاعون : المرض العام والوباء الذى يفسد له المراء ؛ فتفسد به الأمزجة والأہدان . انظر : اللسان ص ۲۹۷۷ . 
بو عبيدة عامر بن عبد الله بن اسراح القرشى » أحد العشرة المبشرين بالحنة » أسلم قدا وشهد بدراً » مات شهيداً 
بطاعون عَمّراس سننة لمانى عشرة وله لمان و مسون سنة , أحر ج حديثه الحماعة . 

انظر : الكاشف : ۹/۲ » والتقریب : ۳۸۸/۱ , 

وانظر ترجمته مفصلة ف الإصابة : ١١/١‏ . 

“ليست ف [ ت ] . 

الحدیے احرجه البخاری لى صحیحه : کتاب الطب - باب ( ما يذ کر ف الطاعون ) حدیٹ رقم ( ٥۷۲۹‏ ) 
ومسلم فى صحيحه فى كتاب الطب - باب الطاعرن والطيرة والكهانة روغيرها . 

اججلد السابع : ص ٦۷‏ مع شرح النووى 

”ليست ف |[ ت ] . 

”ليست ف إ[ ت | , 

إإإ 


وقال الله تعالى : ( وقل اعملوا فسیریٰ اله عملكم ورسوله ) ”“ ر الآية ) " 
رقال : ( ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً ... ) © ر الآيم © 
والآيات ( والأحاديث ) ” فى هذا كثيرة . 


وقال الإمام ابن حزم ” ر( رحه الله ) ” فى ( الملل و النحل ) ” : " صح عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم تصحيح الطب والأمر بالعلاج » وأنه عليه ( الصلاة و ) السلام 
قال : 

((تداررًا ؛ فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء ؛ إلآً السام)) . 
والسام : الموت © 


سورة التوبة : آية رقم ( ٠‏ ) 
سورة المؤمدون : آية رقم ( ٠١١‏ ) 
”ليست ف | ت | , 
"الست ف | ت ]) .. 
أو محمد على بن أحمد بن سعياد بن حزم الأندلسي فقيه حافظ متكلم أديب » له تصائيف كثيرة » وهر الذى نصر 
المذهب الظاهرى ودرن مسائله . أورد له الذهمى ترجمة وافية لى مان وعشرين صفحة . 
انظر : سير أعلام النبلاء : ۱۸٤/١۸‏ . ومابيعدها. 
”ليست ف | م | . 
"عنران الكثاب : (الفصل فى اللل والأهواء والتحل )) » والمزلف ره الله ذكره على سبيل الاححصار . 
”ليست ف | ت | . 
*ارالمحديث رراه البحارى لى كتاب الطب رفم ( ٥1۷۸‏ ) عن أ هريرة بلفظ (ر ما أنزل الله داء إلا ازل له 
شفاء )) ورواه مسلم عن جابر بلفظ رر لکل داء دواء ... )) فی کتاب الطب : حدیث رقم ٩۷‏ مئه › ربو دارد لی 
کتاب الطب رقم : ۳۸۰١‏ » والترمذی فی کتاب الطب : باب ما جاء فى الدراء والحث عليه رقم ( ۲٠٤٠‏ ) ؛ رابن 
ماجحة لى الطب باب : ما أنرل اله داء إلا أنرل له شفاء . رقم ( )۳١۳١١‏ عن أسامة بن شريك بلفظ : (ر تداووا ؛ 
فإن الله ر يضع داء إلا وضع له دراء غير داء واحد ؛ المرم (( ` 
ورواه أحمد لی مسنده : ۲۷۸/٤‏ رقم ( )۱۸٤4۷٩١‏ رمواطع أحری . 
وقال الترمذى : وف الباب عن ابن مسعرد رأ هريرة وأ خزامة عن أبیه رابن عباس . 
وهذا حديث حسن صحيح . | 

قلت : وف الباب أيضا عن جابر عند مسلم كما أسلفت . 
¥ ¬ 


lo 


ت / ٦‏ ب 


قال : فاعترض قوم فقالوا : 

قد سبق علم الله عز وجل بنهاية أجل المرء » ومدة صحته » ومدة سقمه . فأى معى 
للعلاج ؟ 

قال : فقلنا هم : 

نسأالكم هذا السؤال نفسه فى جميع ما يتصرف فيه الناس من الأكل والشرب واللباس 
لطرد البرد والحر » والسعي ف المعاش بالحرث والغرس › والقيام على الماشية › والقحرف 
بالتجارة والصناعة . 


ونقول هم : 
قد سبق علم الله تعالى بنهاية أجل المرء » ومدة صحته » ومدة سقمه . فأى مع لكل ما 
ذکرنا ؟ 


فلا جواب همم إلا أن يقولوا : 

إن علم الله تعالى قد سبق أيضا عا يكون من كل ذلك ؛ وباما أسباب إلى بلو غ مايه 
العمر المقدرة . 

فقول م '/ : وهكذا الطب » قد سبق ال علم اله تعال أن هلا العليل يتدارى » وأن 
تدارته سیب إل بلوع اة جل 


فالعلل مقدرة والرمانة ° مقدرة ۲ والموت مقدر » والعلاج مقدر » ولا مرد لحكم الله 
( عر وجل ) ونافذ علمه فى كل شيء من ذلك " .“ 
وقال العلامة ابن القي “ بعد 'تقريره نفع الدعاء والأمر به ودفعه للبلاء / : 


القائل هو : ابن حزم . 
"ار مانة : العاهة . انظر : اللسان : مادة زمن ص ۱۸١۷‏ . 
”ليست ف | ت ] . 
أجد هذا النص بعد الببحث لف الفصل . 
”ابن القيم هو : محمد بن أب بكر بن أيوب الزرعى إمام ابلحرزية » رابن قيمها » اللحنبلى تلميل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله » ولد سنة إحدى وتسعين رستمالة . برع ف علوم متعددة لا سيما التفسير والحديث والفقه رالأصلين . 
قال ابن كثير : لا أعرف ف زماننا أكثر عبادة منه . 
تو ليلة النميس ثالث عشر رجحب من سلة إحدى رحمسين رسبعمالة . 
انظر البداية والنهاية : ۲٣٣۳ / ٠١‏ , 
A‏ 


" وقد اعترض قوم بأن المدعرٌ به إن کان قد مدر لم يكن بد من وقزعه » دعا به العبد أو 
| يدع ؛ لأن كل مقدر كائن ر لا حالة ) “ كما دلت عليه الآيات الصريعة "° 
والأحاديث الصحيحة » وإن م يكن قدّر لم يقع » سأله العبد أو لم يسأله » فظنت طائفة 
صحة هذا الكلام وتركت الدعاء » وقالوا لا فائدة فيه . قال : 

وهولاء مع فرط جهلهم وضلالتهم متداقضون ؛ فإن مذهبهم يوحب تعطيل 
( جميع الأسباب  )‏ . 


فيقال لأحدهم : 
إن کان الشبع والرّى قد درا لك فلابد من قوعهما أكلت أو م تأکل » شرہت أو ل 
تشرب. فلا حاجة للأكل والشرب . وإن كان الولد قد قدّر لك ؛ فلابد منه وطفت الروجة 

والأمة أو لم تطأً » وإن ل يقدر ل يكن . فلا حاجة للترويج والتسرى ‏ . 


فهل يقول هذا عاقل أو آدمى ؟ بل الحيوان البهيم مفطور ”“ على مباشرة الأسباب الق 
مما قوامه ونفعة » واجتناب الي ها ضرره » فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم 
كالأنعام بل أضل سبيلا . 

قال : وعلى هذا فالدعاءٍ من أقوى الأسباب ؛ فإذا قدر وقوع المدعو به 
بالدعاء | يصح أن يقال : لا فائلدة ف الدعاء كمالا يقال : لافائدة فق 


ليست ف [ ت ] . 
"يعن قطعية الدلالة كقرله تعال ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى ألفسكم إلا فى كناب ) 
”ا [ م ] : ر الأسباب جيعها ) » والمابت من [ ت ] » وهر المرافق لما ى الداء والدواء , 
التسرى : اتخاذ السرية . وهى الحارية المتحذة للاستمتاع . 
انظر : اللسان : مادة سرر , ص ۱۹۸۹٩‏ . ۰ | 
”قال صاحب المغردات : فطر الله الخلق » وهر إجاده الشىء وإبداعه على هيدة مترشحة لفعل من الأفعال . 
وقال صاحب النعريفات : الفطرة : الحبلة المتهيدة لقبول الدين . ) 
انظر : المفردات ص ۳۸۲ › والتعريفات : ص ٠٤١‏ . 
فمفطور يعن : جبول ومهيا ومطبوع . _ 


- ۲۹ nF 


تٿ / ۷ا 


م | ب 


الأكل والشرب وجميع الح ركات والأعمال  "‏ . 

وقال أبن تيمية : 

والناس قد احتلفوا فى الدعاء المستعقب بقضاء الحاحات ؛ فزعم قوم من المبطلين › 
متفلسفة ومتصوفة › أنه لإ فائدة فيه أصلا » فإن المشيئة الإلية والأسباب العلوية إما أن 
تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينعذ فلا حاجة إلى الدعاء ؛ أو لا / تكون اقنضته 
وحيندذ فلا ينفع الدعاء . 


وقال قوم ممن يتكلم ف العلم : 
بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب »› وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل 
المدلول " » لا ارتباط السبب بالمسبّبٍ ° , 


قال : 

والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول / الخير المطلوب ( أو غيره ) © 
كسائر الأسباب المقدرة والمشررعة » وإذا أراد الله بعبد حيرا ألممه ” دعاءه والاستعانة به 
وجعل استعاته ودعاءه سيباً لير الذى قضاه له ؛ كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا 


أو يرويه أممه أن پأکل ویشرب : وإذا أراد أن يټوب على عبد ألممه أن پتوب فيتوب 


عليه » وإذا أراد أن يره أو يدخله الجنة يسره لعمل أهل الحنة "“ , 


(انظر اواب الكالى لمن سأل عن الدراء الشاف لابن القيم . مكتبة المتبى » بدرن تاریخ : ص ٠۲١١١‏ , 
"المدلرل : هر الذى يلزم من العام بشيء أخرٌ العلم به . 
التعریفات : ۱۸۲ . 
”رهلا هو الكسب عند الأشاعرة » حيث يجعلون ارتباط القدر ة الحادثة بامقدرر ارتباطا عاديا » فإغم ينفو التأثير 
جلة » وائظر مبحث القدر من فصل السمعيات . 
"ليست ل [ ت ] . 
”الالام : ما وقع فى القلب من علم »> وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية رلا نظر لى حجة ! 
التعر پفات : ص ۲۸ 
"انظ : رسالة مراتب الإرادة » ضمن جموعة الرسالل الكيرى : ۲ | ۳-۸۰ وجموع الفتاری : ۸/ ۱۳۸ 
وما بعدهاً , 
۳١‏ 


ت/ ۷ ب 


والمشية الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسباما المقدرة ها ؛ كما اقتضت دحول 
المجنة بالإمان » ودحول النار بالكفر » وحصول الولد بالوطء » والعلم بالتعلم ؛ لكن 
ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سہبا »كما قد بسطت الكلام على هلا 


ف كتا (( شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور )) ' 


والمقصود هنا إنما هو بيان ن الطاعات سسب تراب ؛ والماصی سيب لقاب ؛ عاج 
للمتصوفة ”“ والإباحية . 

كما أنه سبحانه ( وتعالى ) ”“ حعل إرسال الرسل سببا مداية ”“ المؤمبين وإقامة حجة 
الله على الكافرين » ولولا إرسال الرسل ما حصلت هداية لمؤمن » ولا قامت حجة على 
کافر . 

والحاصل : 

أن الأسباب وتأثيرها بعشيئة الله ما لا بكر » - وإن كان الله تعالى هر حالق السہب 
والمسبب - لاسيما وقد / دل العقل والنقل والفطر وتحارب الأمم » على احتلاف أجناسها 


"انظر : مولفات الكرمى » فيما سبق ص (ي) » وأيضاً مقدمة التحقيق ص ( أ ) . 
"ازظر موقفه من المتصوفة وأصنافهم ؛ ف الدراسة ۲ ص( ). 
”ليست فى [ ت ] , 
"ندور مادة المدى لل اللغة حول هله امعان : التبيين والدلالة والتعريف رالإرشاد والطاعة . 
وها فى الشر ع معنيان : 

الأول إراءة الطر ی الموصلة فى نفس الاأمر إلى المطلوب » وذلك بإرسال الأنبياء لتدل اءلخلق وترشدهم إل طاعة 
الله وعبادته . 

رالا : الترفيق الذى يختص الله تعالى به من اهتدى . كقرله تعالى : ( رالدين جاهدوا! فينا لنهدينهم سبادا ) 
[ العنكبوت : 1۹ ] , 
وقال تعالی : ( يضل من يشاء ويهدى من يشاء ) | العش : | ۳ 
والمعى المراد هنا : الترفيق . 

إا اناس قبل ىء الرسل سراء » وبعد إرسال الرسل إليهم صنفان : مستجیب مم مهندی مرق ومعرض عنهم 
ضال مخذول حجر ج عند الله تعال . 
ازظر ؛ لسان العرب : مادة هدى ص )1٤١ ¬“ ٤٦۳۸‏ › وردستور العلىاء : ٤۷4/٣‏ » والمفردات OTA:‏ . 

إ۳ 


ومللها “ ونحلها “ » على أن التقرب إلى رب الأرباب وطلب-مرضاته والإحسان إلى 
حلقه من أعظم الأسباب المحالبة لكل خير » وأضدادها من أكبر الأسباب اللحالبة. لكل شر . 

فما استجلبت نّم لله » واستدفعت نقمه عثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى حلقه » 
وقسد رتسب الله سسبحانه حصول اللئير والشرّ ف الدنيا والآحرة » فى كتابه العزيز » على 
الأعمال ترتب الحزاء “على الشرط ” والعلة: ‏ على المعلول ” والمسّب 
على السبب » فقال تعمالل : ( إن تتقلوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم 
سيئاتكم ويغفر لكم ) › وقال ( تعالى ): ( إن تجسبوا کبائر ما تدهون عنه نكفر 
عنکم ٤‏ 4 


الملل : جمم الملة وهى الدين والشريعة . 
انظر : مختار الصحاح مادة : ملل ص 1۳٤‏ › ومفانیح الغیب : ۳٤/٤‏ »› ودستور العلماء : ۳۲۹/۳ . 
رقد فصل القرطى الأمر فقال : 
" الملة اسم لما شرعه الله لعباده لى كتبه على ألسنة رسله » فكانت الملة والشريعة سواء » فأما الدين فقد فرق بينه ' 
وبين الملة رالشربعة ؛ فإن الملة والشريعة : 
ما دعا الله عباده إلى فعله » والدين : ما فعله العباد عن أمره , " 
انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطى : ۸4/۲ . | 
"انحل : جمع النحلة : وهى ما احترعه قوم واتفقوا عليها من غير أن بكرن عليها دليل نقلي وماع من البى عليه 
السلام .فا ملة ما كان أصلها الرحى »› والئحلة ما كان أصلها الرضع . 
انظر : دستور العلماء : ۳۹۷/۳ , 
"راء : المقابلة على الشيء . 
انظر : اللسان : مادة جزی ص 11۹ . 
وقال الراحب : ما فيه الكفاية من المقابلة إن حيرا فحير » وإن شرا فشر . الغردات : ص ۹١‏ . 
الشرط : ما يتوقف عليه رحود الشيء ریکون حارجاً عن ماهیته ولا یرن مرا لل وجوده . 
التعريفات : ١١١‏ . 
”العلة : هى ما يترقف عليه وجود الشىء ريكون خارجا موثرا فيه . النعریفات : ص ٠١١‏ . 
"العلة على المعلول : كذا ف اللسختبن . 
والصواب - فيما أرى - (ر المعلول على العلة )) إذ المعلول مترتب على عاته » كفوله بعدها مباشرة : والمسبّب 
"اسورة الأنفال : آية ۲۹ . 
ليست ف [ ت ] . 
"سورة الساء : آیة ۳۱ . 
- ۲“ 


م1 


وقال ( تعالل ‏ "': | لئن شكرتم لأزيددكم ) " الآية ‏ > وقال ( تعال ): ( من 
يعمل سوءا جز به ) ”“ » وقال تعال': ( فلولا أنه كان من / المسبحين لابث فى 
بطنه إلى يوم پبعنون  )‏ , 


وبالجملة ( فالقر آن من اوله ا انحر ه صریح ف ترتب الجراء با-لئير والشر »› والأحكام 
الشرعية ”“ مترتبة على الأسباب » بل أحكام الدنيا والآحرة ومصالحهما ومفاسدهما على 
الأسباب والأعمال : 


”ليست ف | ت ] , 

أسورة إبراهيم : آية ۷ . 
”ليست لف | م] . 

أسورة اللساء : آية ۳ 
“اسو رة الصافات : آية (E ١ ٤١‏ 

"احتلفت عباراث الأصرليين ف تعريف الحكم الشرعى . والمعى قريب » رالاحد على بعضها كرما جامعة مائعة أم 
لا 
ال الأمدى : ع اكم الدرعى أن معطا الشار ع الي اندم شري ٠‏ 
رعرفه البيضارى بقوله : حطاب الله تعالى المخملق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أر اتير . 
زاد ابن الحاحب : أو الرضع . 

وهر ما ارتضا الشيخ أبو زهرة والدكتور عبد الكرم زيدان ومن فبلهما الإمام الشوكان , وعرفه الشيخ 
الشنقيطى بقوله : حطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به . 
وعرفه ابن النجار أنه : مدلول حطاب الشرع .. 

فررد على تعريف البيضارى إغفاله الحكم الرضعى › رعلی الآمدی رابن الدجار عدم اشتراط تعلق الفعل ؛ فلم بمنعا 
دول علم الكلام , 

أما اشتراط سائر الأصرليين تعلق الانطاب (ر بفعل )) المكلفين ففيه إحراج للاحطاب المتعلق بالاعتفاد » فبرغم 
الاتفاق على كرون الاعتقاد فعل القلب إلا أنه فص بدراسته علم آنحر هو علم الكلام أر أصرل الدين . 
انظر : الإحكام ف أصول الأحكام للآمدى : ۱۳۹/١‏ » راصرل الفقه لأ الئرر زهير : ۳٠/١‏ » وأصرل الفقه 
للشیخ أ زهرة : ص ۲۳ والوجيز ف أصرل الفقه للد كترر عبد الكرع زيدان : ص ۲۳ » وإرشاد الفحول 
للشوكان ص ٦‏ ط الحلى الأرللى سنة ٠٠٠١٠١‏ ه - ۱۹۳۷ م ٠‏ ومذ كرة أصرل الفقه على روضة الناظر للشيخ 
الشنقيطى : ص ۸ » وختصر التحرير فل أصول فقه السادة الحنابلة لابن النجار : ص ٠١‏ . 

TF - 


ت / ۸ 


ا ) 
۶ ي ت ر ا 
على القدر جهلاً منه وعجزا وتفريطا وإضاعة » فیکون تو کله عجزا» وعجره توكلا » بل 
ُ ۳ ا 
الفقية ( كل الفقيه) ‏ العارف هو )أ الذى د القدة بالقدر » ويعارض القدر 


بالقدر » بل لا بمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك ؛ فإن الحو ع والعطش والبرد وأنواع 
امحاوف وامحاذیر ھی من القدر . 


والخلق / كلهم ساعون لى دفع هذا القدر بالقدر . 


وهكذا من وفقه الله تعالى. وألحمه رشده فإنه يدفع قدر العقوبة'الأحروية بقدر التوبة 
والإبمان والأعمال الصالحة ؛ فإن ورَان القدر المحوف ف الآحرة وران القدر المحوف فى 
الدنيا » فرب الدارين واحد . وحكمته ” واحدة ؛ لا يناقض بعضها بعضأ . 

وهذه المسألة ”“ من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها . 


"أن [ م] : ينتفع . والبت من [ ت | . 
"أف [ م ] يتكلم . واللبت من [ ت ] . 
”لست ف [ ت | , 
“ليست ل [ م ] » والبت من | ت]. 
”اتدور مادة الحكمة على العلم والضبط والإتقان . 
قال الراغب : حَكّمّ : أصله منع منعأ لإصلاح ... والحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غابة الإتفان . 
وقال ابن القيم ؛ , 

الحكمة هى العلم النافع والعمل الصاح » ربمى حكمة لأن العلم رالعمل قد تعلقا بمتعلقهما وأرصلا إلى غايتهما . 

رالحكيم لا يفعل شيدا عبشا ولا لغير معن ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل . ) 
انظر : المفردات : ص ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ . وشفاء العلیل : ص ۳۱۹ ۰ وإیثار احق ٠۱۹۲۳‏ ' 
وقضية انير والشر لف الفكر الإسلامى : أصرها الرظرية - جرانبها النطبيقية لأستاذنا الدكترر محمد السيد الجليند - 
الطبعة الثانية ۱۹۸١‏ م مطبعة الحلى ص ۲١١‏ . وسلسلة التراث السلفى : 

من قضایا علم الکلام لى ضرء الکتاب رالسنة للد کتور الحلیند : ص ۱٤۸‏ . مكتبة الزهراء < ٠۱۰۹‏ ه - ٠‏ 
۹ م . 

”المسالة : جمعها : السائل : وهى المطالب ال يبرهن عليها فى العلم » ويكرن الغرض من ذلك العلم معرفتها , 
التعریفات : ۱۸۷ . 

“f 


فثبت بما تقرر “أن الله تعالى جعل للسعادة والشقاوة أسبابا » وأنه سبحائه هو مسبب 
الأسباب وحالق كل شيء بسبب كما اقتضت ذلك حکمته ومشیفته وان الأسہاب لاد 
منها ف وجحود المسببات ؛ عع أن الله تعالى لا يحدث امسات ويشاؤها إلا 
بوجودد الأسباب ؛ لكن الأسباب كما قال فيها الإمام الفزالى ”" والحافظ ابن 
الجوزى ”“ وغيرها : 

الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد » والإعراض عن الأمنباب بالكلية قدح فى 
الشرع » والت وكل معن يلتم به ممن التوحيد والعقل والشرع . © 


فالمؤمن المتوكل يباشر الأسبأب كما قال تعالى: يا أيها الدين آمنوا خلوا 


٩ ¶ حذرکم‎ 


التقریر : بيان المعى بالعبارة . 
العريفات : ٥۷‏ , 
"مشيئته تعالى : عبارة عن تحلى الذات رالعناية السابقة لإيجاد المعدرم أر إعدام المرجرد . 
التعریفات : ۱۹۲ . 
وانظر : المغردات : ۲۷١‏ , 
”هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » كان من أذكياء العام » تفقه على إمام الحرمين أب المعالى الجريى › 
كان فقيهاً شافع أصرلً متكلما أشعريا فيلسر صرف . 
ولد سنة مسين وأربعمائة : وتوف سنة مس و مسمالة , 
انظر : البداية والنهاية : ١۷٣۳ / ١١‏ . 
"هر عبد الرحمن بن على بن محمد ... بن القاسم بن محمد بن أ بكر الصديق رضى الله عنه » أبو الفرج المعروف 
ابن اب جوزی مفسر فقيه حنبلى مؤرخ واعظ٤أحد‏ أفراد العام برز فى علوم كثيرة . 
ولد سدة عشر وخمسمائة » رترلى سئة سبع وتسعين ومسمالة , 
انظر : البداية والنهابة : ۱۳ / ۲۸ » وسر اعلام النبلاء : ٠٠٠/۲۱‏ , 
”انر : إحياء علوم الدين : كتاب التوحيد والت و كل . وهو الكتاب الخامس من ربع المنجیات : 4 / ۲٤۴۳‏ - المكنة 
التجارية الكيرى .مصر بدون تاريخ . وصيد الخاطر لابن الجوزى : ص ۸١‏ » ۸۷ - مكتبة ابن تيمية بالقاهرة بدون 
تاریخ . 


“سورة الدساء : آية (yb,‏ 
و 


م / ٦‏ ب 


ت/ ۸ ب 


وقال ر تعالل )"“ : ( ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ) ”“ » ولا يلتفت إليها "° 
عع أنه لا يطمئن إليها ولا يثق بها » ولا يرجوها ولا بخافها ؛ فإنه ليس ف الوجحود 
سبب یستقسل بحکم ؛ بل کل سبب فهو مفتقر / إلى أمور انحر ضم إلیه ؛ كالإاحلاص 
والقبول متلا » وله ( موانع ) " وعوائق منع موحَبه » وما تم سبب مستقل بدفسه / إلا 
مشيئة الله وحده » فما شاء کان وما لم یشأً لم یکن » وما سبق به علمه وحکمه فهو حق 


واقع . وقد علم وحكم أن الشيء الفلان يقع بالسبب الفلان 


فمن شهد وقوع الولد وحصوله المقدر بسببه الذى هو.الوطء فشهوده كامل » ومن 
شهد حصول ولد له بلا وطء فشهوده ناقص أعمى . 

نور الله تعالی بصیرتنا ”“ ورزقنا الإبمان ما قاله هو ( سبحانه ) ”» ورسوله ( صلی الله 
عليه وسلم ) ٩‏ ( آمین ) ٩‏ 


اک ر کا کي ا ا ا 


"ليست ل [ ت ] . 
”سورة البقرة : آية رقم ٠١۹١‏ . 
”الضمير ف ( إليها ) عالد على الأسباب . 
"ان [ ت ] : مواضع . ولم أر هما وجها . 
”البصررة : الفطنة . ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة ... رمنه «( أدعو إلى الله على بصيرة ألا ومن اتبعنى ) 
[ يوسف : ۱۰۸ ] . 
أى : على معرفة رتحقق . 
وف التعريفات : البصيرة قوة للقلب التور بنور القدس ترى ها حقائق الأشياء ربواطدها بمثابة البصر ( للعين ) " برى 
به صور الأشياء وظراهرها . وهى الى يسميها الحكماء العاقلة النظرية رالقوة القدسية . 
انظر : اللسان : مادة بصرٴ ص ۲۹۱ › رالمفردات : ص ٤٩۹‏ › والتعریفات : ص ۳۹ , 
" فى التعريفات : ر للنفس ) والمناسب للسياق ( للعين ) . 
"ليست فى [ ت ] , 
"ليست ف [ ت ] , 
ليست فى | م ]. 
~~ إ۳ 


وأما السجواب عن الان 
وهو أن آدم قد احتج على مو سی پالقدر إلى آنحره ... 
فنقول : نعم . قد ورد ذلك ف الحديث الصحيح ‏ . 
لكن ليس هو على معن ما يتوهمه ‏ الإباحية المحتجون على فعل المعاصى بالقدر كما 
سسا 
يالى . 


و 
)°( 4 اث ۴ )1( 


لإشکال کما أررده المولف : أن آدم قد احتج على مرسی القدر رقال نى الحدیث : (ر فحج آدم موسی )) ی 
غلبه لى الحجة . مع أن العلماء قاطبة بقولون : نومن بالقدر ولا حتج به . وإلاً فلو ساغ الاحتجاج بالقدر ؛ لكان 
إبليس أيضاً يحتج به » رفرعون أيضاً يحتج به على مرسى » وكذلك سائر العصاة . وما وجه ذلك ؟ 

الحدیث الصحيح : هر الحديث المسند الذى يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه › ولا 
يكون شاذاً ولا معللاً ... ودرجات الصحيح تتفارت لف القرة بحسب كن الحديث من الصفات الد كورة ال تبت 
الصحة عليها . انظر : مقدمة ابن الصلاح ف علوم الحدذيث للحافظ أب عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى 
( ت : 1٤۲‏ ) - مكتبة التبى ص ۷ › ۸ »رألفية السيرطى فى علم الحديث تصحيح وشرح الشيخ أحمد شاكر . 
مكتبة ابن تيمية ط ائیة ۱٤٠۰٩‏ ه - 1۹۸۸ م - ص ٤‏ » وهر نوعان : صحيح للاته وضحيح لغيره , 

قال اللاإمام الصنعان لف منظومته : 


o RA een‏ خف طا الذي يروي طحن 
7 يى رم ره ص ا2 
إذاته وقد بص إن أت طق کے پک تون 


انظر : مدظرمة نخبة الفكر ا س الک لیا اسان کا ان ی - ط اول ۱٤۱۳‏ هھ - 
۲۳ ۴ء ص ٤٥‏ )4)1 , 
”التوهم : الوهمياث قضايا كاذبة يحكم ما الرهم لى أمور غير حسوسة , 
التعر یغات : ۲۲۸ . والمراد هنا : ظن الشىء على غير مأ هو عليه اى الواقع . 
"اهو محمد بن إ"ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة حعفی أپر عبد الله البحاری . جبل الحفظ وإمام الدنيا » ثقة الحديث › 
صاحجب الصحيح , ولد سنة أربع وتسعين ومائة . كان إماما حجة رأسا فى الفقه رالحديث جحتهدا » من أفراد العا 
مع الورع والدین رالتاله . انظر : الکاشف : ۳ / ٠١ -١۹‏ » والتقریب: ۲ / ۱٤٤‏ › والسیر : ۱۲/ ۳۹۱ , 
انظر : الکاشف : ۳ / ۱۹- ۲۰ › والتقریب : ۲ / ۱٤٤‏ ۰ رالسیر : ۱۲ / ۳۹۱ » ومقدمة فتح البارى ( ) 
“ابو هريرة ادر الصحاب الحليل » حافظ الصحابة احتلف ل امه واسم أبيه » والأرجح عبد الرحمن بن صخر ؛ 
كان متفبتا ذكيا مفتيا » ولي إمرة المدينة مرات . توف سنة سبع و مسين على الأرحح 
انظر الإصابة فى حياة الصحابة ( ۷ / 1۹۹ ) › والسير : ۲ / ٥۷۸‏ . 
”ليست ف [ ت | , 

۳Y - 


ت / ۱۹ 


وروی أیضا پإسناد جید عن اہن عمر ( رضېی لله عنهما 0 : 


1 0 ۲ 
عن السبى صلسى الله عليه وسلم قال : (( احج ” آدم وموسى )) › 
وف لفظ : أن موسى قال : (( يارب . أرنا آدم الى أخرجنا من المبسة بخطيتسه › 


فقال موسى : يا آدم . أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من ررحه › 


وأسجد لك ملالكته . لاذا أخحرجتا ونفسك من الحنة ؟ 

فقال له آدم : أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » وكتب لك التوراة بيده › 
فبکم تجد فیا مکتوبا ل( وعصی آدم ربه فغوی ) " قبل أن أخلق ؟ 
قال : بأربعين سنة . )) 


وف لفظ : رر قال : أفتلومنى على أمر قد رقدره الله على قبل أن احلسق 
بأربعين سنة ؟! 


قال : فحج آدم موسی . )) ٠‏ 


فهذا الحديث ظن فيه طوائف / أن آدم احتج بالقدر على الذنب وأنه حج موسى 
بذلك . 


"ليست ف | ت ] . 
"الحجة : الدلالة المبينة للمحكة ؛ أى : المقصد المستقيم » رالذى يقتضى صحة أحد النقيضين . 

راحاة أن يطلب کل راحد أن يرد الآحر عن حجته ومحجته .انظر : المفردات : ۱٠١۸٠) ١١۷‏ , 
"أسورة طه : آية رقم ٠١١‏ . 
"د [م] :فر 
”اا لحدیث أحرجه البحاری فى صحيحه فى كتاب أحاديث الأنبياء : باب وفاة موسى برقم ( ۳٠٠۹‏ ) ولى مواضع 
أحرى من الصحيح » ومسلم فى كتاب القدر : باب حجاج آدم رمرسى صلى الله عليهما رسلم . الجلد الثامن 
ص 1١‏ »› رأبر داود فى كتاب السنة : باب القدر برقم : ٤۷١١‏ و ٤۷١۲‏ » والترمدى فى كتاب القدر : باب ما 
جاء فی حجاج آدم ومرسی برقم : ۲٠١١‏ » وابن ماجة لف المقدمة : باب فى القدر برقم : ۸١‏ . 

۳۸ - 


فطائفة من هولاء يدعون التحقيق “ والعرفان محتجون بالقدر على الذنوب مستدلين 
بمذا الحديث . 
وطائفة يقولون : الاحتجاج به سائغ فى الأحرة لا فى الدنيا . 
وطائفة يقولون : هو حجة للحاصة المشاهدين للقدر دون العامة . 
وطائفة کذبت به ” / کال بائی ‏ وغیره . 

وطائفة تأولته تأويلات فاسدة مثل قول بعضهم : إا حجة لأنه كان تاب . 

وقول الآحر : كان أباه » والابن لا يلوم أباه . 

وقول الآحر : کان الذنب فى شريعة واللوم فى أحرى . 

قال“ : وهذا کله تعريج عن مقصود الحديث ” . 

وحاصل ما يؤحذ من کلام ابن تيمية ومن ظاهر الحدیث ان آدم إا حجٌ موسی لکونه 
كان قد تاب من الذنب الصورى واستسلم للمصيبة الى لحقت الذرية بسب أكله المقدر 
عليه . 


"اى : هؤلاء الذين يفرقون بين الشريعة والحقيقة » رالظاهر رالباطن » وجعلرن أهل الشريعة حجوبين عن إدراك 
الحقيقة . وأصحاب هلا الاتجاه هم المتحللرن من الشرائع . 
”لا شك أن لكل فن أصوله رأهله الذين بميزون غثه من ”مينه ويُرجع إليهم لى معرفة مسائله . 

وقد حالف قوم هله المبادىء رالأصول فعمدوا إلى رد الأحاديث ال تخالف ما أصلره ابتداء لأنفسهم من مذاهب 
غور مبالین بقواعد علم مصطلح الحديث . ) 

ففرقوا بين أحاديث العقيدة والفقه › فرعا يكون السند الذىن قبلوه فى مسألة فقهية هو هو السند الذى ردره فى 
مسالة عقذية » بله قد يكون أنرل منه رتبة من حيث الصحة والضبط . فلم يسيروا على منهج واحد يسلم لحم . 
وتفصيل هله المسألة لى مبحث حجية الحديث لى مسائل العقيدة . وليس رَد هذا الحديث رغيره قاصرا على المبالى » 
بل هو مذهب للمعتزلة رمن تأثر يمم . 
أبر على محمد بن عبد الوهاب المحبائى البصرى شيخ المعتزلة فى زمانه > وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعرى ثم رحع 
إلى مذهب السلف . ١‏ 

ولد سنة حمس وثلائین ومالتين » ومات بالبصرة سنة ثلاث رلامالة . 
انظر : البداية رالنهاية : ۱۱ / ٠۲۰١‏ › والسیر : ۱۸۳١/٠٠٤‏ . 
“القائل هو ابن تيمية رحمه الله  ,‏ 
انظر : منهاج السنة النبوية : ۲۹۹/١‏ » ورسالة الاحتجاج بالقدر ضمن بحموعة الرسالل الكبرى : ٠٠١/۲‏ وما 
بعدها . ومر ع الفتاری : ۲٣/۲‏ › ۱۲۲/۲ › ۱۰۸/۸ ۰ ۱۹/۱۰ ۰ ۲۸۱۱ , 

۳۹ 


فالحديث تضمن التسليم للقدر عند .وقوع المصائب » وعدم لوم المذنب التائب » وأن 
المؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب لا عند الذنوب و ( المعاصى )“ » فيصير 
على المصائب ويستغفر من الذنوب كما قال تعالى : ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لانبك ) ” » وقال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة إلا ياذن الله ومن يؤمن بالله 
يهد قلبه 4 " , 


قالت طائفة من ١‏ اسلف ( رض الله عنهم ) ٩”‏ کابن مسعود ر رصی الله عنه م (: 
هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند الله فيرضى ويسلم . 


وقال غير واحد من السلف ” ر أيضا رضى الله عنهى )0“ : 


"ف | ت ] : المعائب . 
"“سورة غافر : آية رقم ۷۷ . 
أسورة التغابن : آية رقم ١١‏ . 

"فصل ابن تيمية القول ف مفهوم السلف با يفيد امم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم 
العنيون لى الحديث الصحيح المنفق عليه (( خير الداس' قرين م الدين يلوم ثم الذين يلوم )) رليس جرد السبق 
الزمن كافيا فى ذلك » بل لا بد أن يضاف إلى السبق الزمئ الموافقة للكتاب والسنة نصا وروحاً ¿ فمن حالف رأيه 
الكتاب والسنة فليس بسلفى وإِب عاش بين أظهز الصحابة والتابعين . 

انظطر : فقه العقيدة عند الشافعی وأحمد لأستاذنا الد کتور : أب الیزید العجمى - دار المداية - ط اوی ۱۹۸۷ م 
ص ٥۸‏ » والإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل لأستاذنا الد كتور : محمد السيد الجحليند.ط ججمم البحرث 
الإسلامية ۱۳۹۳ هھ - ۱۹۷۲۳ م :ص اه , 

”ليست ف | ت ] . 

"ابر عبد الرحمن عبد الله بن مسعرد بن غافل بن حبيب المذلى » من السابقين الأولين » ومن كبار العلماء من 
الصحابة » مناقبه جمة » أنّره عمر على الكرفة , 

مات سنة النتين وبلاين بالمدينة » روى حديثه ابماعة . 

انظر : الكاشف : ٠١١/۲‏ › والتقريب : ٤٠٠/١‏ › والسير : ٤1١1/١‏ . 

”متهم : أي بن كعبر » وعبد الله بن مسعود » وزيد بن ثابت » وعبادة بن الصامت , 

انظر : سنن ایی داود : ¢ .YYouNYEf‏ 


ت | ۹ب 


لا يلغ العبد حقيقة الإعان “ حى يعلم أن ما أصابه م يكن ليحطه › وما أحطاه ل 
یکن / لیصیبه ” . 
فالإمان بالقدر » والرضا ما قدره الله من المصائب والتسليم لذلك هو من حقيقة 
الإمان. 
وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج على فعلها بقدر الله ؛ بل عليه أن لا يفعلها › وإذا 
فعلها فعلیه أن يتوب منها كما فعل آدم ( عليه السلام ) ° 


قال بعض السلف ( رضی الله عنهم  )‏ : اثنان أذنبا : آدم وإہلیس › فآدم تاب فتاب 

لله عليه واجتباه › وابلیس أصر على معصيته واحتج بالقدر ؛ فلعن وطرد 
فمن تاب من ذنبه أُشبه آدم . ومن صر واحتج بالقدر أشبه إبليس . 
ومن تاب لا بحسن لومه على ذنبه الذى صدر منه . 


لان لغة : قيل هر التصديق . 
وقيل : شيء زائد عليه . , 
قال فى اللسان " اتفق أهل العلم من اللغرين وغيرهم أن الإبمان معناه التصديق ‏ , 
لکن برد على حكاية ابن منظور هذا الاتفاق - قول الراب : " الإعان : التصديق الذى معه أمن | 
وإل التعريف الأحير ذهب ابر تيمية رمه الله ؛ قال : 
الإعان : قيل : أصله التصديق . وليس مطابقا له ... لأله من الأمن الذى هر الطمأئينة ." ررافقه - بلا شك - 
ابن القيم فقال : 
الإبعان : ليس جرد التصديق » ... وإنغا هو التصديق المستلرم للطاعة رالانقياد  .‏ 
أما من حيث الاصطلاح الكلامى فتحريره يتاج إلى بحث كبير يضم مسائله وأحكامه . انظره فى فصل 
السمعيات . 
انظر : اللسان : مادة )ص ۱٤١‏ › رالمفردات : ص ۲۹ »› وكتاب الإبمان لابن تيمية » وهو اجلد السابع من 
بحمو ع الفتارى : ص 1۳١‏ » ركتاب الصلاة وحكم ناركها لابن القيم - المكنبة القيمة بالقاهرة ¬ سنة ٠٤٠١۷‏ هس 
ط الرابعة : ص ۳١‏ . 
ابو داود ( ٤۷١۰» £14۹۹٩‏ ) . 
”ليست ف | م | . 
ليست ل | ت | , 


4١ - 


ivf 


ت / ۱۰ا 


وکیف یلام على سیعات كلها حسنات ؟| لقوله تعالى : ( فاولئك يبدل الله سيناقم 
حسنات ) ' » ومن لم يتب يلام "“ ولا بحسن منه أن يجتج على إصراره بالقدر ؛ لأنه لو 
كان القدر حجة لكان حجة لإبليس / وفرعون وسائر الكفار . 


وأيضا فآدم وموسى أعلم بالله من ( أن )“ يحتج أحدهما على فعل المعصية بالقدر ويقبله 
الآحر ؛ إذ لا تلبس لآدم .معصية حال الاحتجاج . 


وأيضا فلو كان ذلك مقبولاً لكان لإبليس الحجة بذلك أيضاً ؛ ؤكان لفرعون الحجة 
على موسى بذلك أيضاً » وكذلك سار الكفار . 

واعلم أن موسى ( عليه السلام ) ل يلم آدم على ذنبه الذى تاب منه . فإن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له . وموسی أعلم بالله من أن یلوم تالبا ؛ فکیف بأبیه آدم الذی تاب 
الله عليه واجتباه ۱٩‏ 

وإغفها لامه لأجحل ما لحق الذرية من المصيبة الستمرة » والمصيبة تقتضى | نوعا من 
الجزع » ( وهو  )‏ يقتضى لوم من كان سببها ؛ كما يلام من أوقع أصحابه فى مشقة . 


وشا ل يقل له موسى لاذا أكلت من الشجرة ؟ وإنما قال له : لاذا أحرجتنا ونفسك من 
الجدة ؟ 


"اسورة الفرقان : آية ۷١‏ » والآية كتبت ف الدسخة [ م ] " أولئك " بدون حرف [ الفاء ] قبلها . 
قال ابن هشام رحمه اله ۲ " ورفع المسبوق [ يعن المضارع المسبوق | عاض ار مضارع منفی بلم قوی 
كقوله : ... ونحر : إن م قم أقومٌ " . انظر : أرضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . ) 

لاہن هشام ( ت ۷٦۱‏ هه ) ط الثالفة ¬ سنة ۱٤٤۰۲۳‏ هھ - ۱۹۸۲۳ م - مطبعة الحلی : ص ۱۹۳ ٠١١ ١‏ . 
فالعبارة صحيحة برفع يلام . 

”ليست ف | م] . 

ليست ف [ م ] . 

"لست ف | ت ] . 


- ٤ 


وهذا اللفظ قد روى ف بعض طرق الحديث وإن لم يكن ف جميعها » فهو مبين لما 
وقعت عليه الملامة ۳ فتامل 


فظھر با تقزر أن احتجاج آدم على موسی بالقدر » وأنه حج موسی به لیس هو على 
معن ما يتو هه الإباحية والرنادقة » بل على المع التقدم الظاهر لكل ملم مسلم . ( والله 
سبحانه وتعالى أعلم ) ”° . 


کا کر ا ا ا 


| الحدیث قد سبتى تخريجه » وأضيف هنا أن له طرقا كثيرة فقد رراه عن أن هريرة عشرة من التابعين ذکرهم ابن 
حجر فل الفتح : ۵١١/١٠١‏ > وراه عن البی صلی الله عليه اوسلم غير أ هريرة عمرٌ بن الطاب وجندب بن عبد 
الله وأبو سعيد الندرى » واللفظ الذى أشار إليه المولف لفظ عمر عند أن دارد فى السنن باب لى القدر : حديث 
رقم : ٤۷۰۲‏ » وانظر : فتح البارى : ١١١ / ١٠١‏ . 


"ليست ف | ت ] . 
٤‏ - 


وأما الجواب على الغالسث 


وهو : ما الدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر وذمه مع أن آدم احتج به ؟ 
فنقول : أما دعوى أن آدم ( عليه السلام ) “ احتج على فعل المعاصى بالقدر فهو قول 
باط وافتراء لا تقدم . 
والاحتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصی باطل باتفاق آهل الملل وذوى العقول ؛ 
فإن الظا لر لغيره لو احتج بالقدر ؛ لاحتج ظالمه أيضا بالقدر . فإن كان القدر حجة هذا فهو 
حجة هذا . 


قال ابن تيمية فى (( رده على الرافضبة ” والإباحية )) ”" : 

إن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذى عقل ودين من جميع 
العالين . والحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج ما فى ظلم ظلمه إياه » أو 
ترك | ما يجبا عليه من حقوقه » بل يطلب منه ما له عليه » ويعاقبه على ذلك ؛ لأن 
الققلوب تعلم بالضرورة / أن هذه شبهة باطلة » وهذا لا يقبلها أحد من أحد عند 
النحقيق ٠".‏ 


"ليست ف | م ]| . 
"الرافضة : فرقة من كبار الفرق الإسلامية رتسمى بالشيبة أبضا وهم الذين شایعرا علیا رضی الله عنه › رقالوا : 
إنه الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » واعتقدو! أن الإمامة لا تخرج عنه رعن ولده , 

وسبب تسمينهم بالررافض أنه لما معت شيعة الكوفة صحة خلافة اې بکر من زید بن على بن الحسون بن على 
رضې الله عنه - لا سمعوا ذلك رعرفرا أنه لا يتبرأ من الشيحين رضى الله عنهما رفضوه فسموا رافضة لذلك رليس 
لرفضهم هم خلافة الشيخين وعثمان رضى الله عنهم كما حكاه الأشعرى ف المغالات . رالله أعلم . ) 
انظر : الملل والنحل للشهر ستان : \|/ o0‏ ومنهاج السنة ۱ / ۸ و کشاف اصطلاحات الفترن : ۳/ 4٩‏ › 
ومقالات الإسلاسين A1:‏ 
”وهر كتابه المعروف بمنهاج السئة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية . 
"انظر : منهاج السنة ؛ ۲/۲ , 

)غ 


وإفما يحتج بالقدر على القبائح والمظا م من هو متناقض ف قوله متبع طمواه ؛ کما قال 
بعض العلماء : 
أنت عبد الطاعة قدرى "© وعند العصية حبري )7 > آي مذهب وافق هواك 


تمذهبت به ؟ ۱ا 


ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والظام م بحسن أن يلوم أحد أحدا › ولا يعاقب 
أحدٌ أحداً » وكان للإنسان أن يفعل ف دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظا م والقبائح 
ويحتج بأن ذلك مقدر على "“ , 

م أصل الاحتجاج بالقدر إنما هو قول المش ر كين الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم . 

وفهذا لا قال المشركون كما حكى الله عنهم : ( وقال الدين أشركوا لو شاء الله ما 
اش رکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء  )‏ . 


القدرية : هم المعترلة ويلقبون بالقدرية والعدلية » وهم الذين يزعمون أن كل عبد حالق لفعله » رلا يرون الكفر 
والمعاصى بتقدير الله تعالى , 

وقد حدثوا لى آحر عصر الصحابة لى وجودأأمثال ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم » ريقال : إن أول من 
ابتد ع هذه البدعة بالعراق رجحل من أهل البصرة من أبناء اإجوس»وتلقاه عنه معبد الحهئ رأحذ غيلان عن معبد . 
انظر : الملل والدحل : ٤۳ / ١‏ ؛ رالتعريفات : ٠٠١١‏ › وشرح صحيح مسلم للنورى : ٠١١ / ١‏ »,رقراعد المنهج 
السلفى لأستاذنا الد كتور مصطفى حلمى : ص : .٠١١‏ 
ال حبرية : احير هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى » وقد جعلها الشهر ستان لاثة أصناف ؛ 
حالصة : وهم الجهمية وهى الق لا ثبت فعلاً رلا قدرة على الفعل أصلاً . 
متوسطة : وهى الي تلبت للعبد قدرةً غير مؤثرة أصلاً . 
فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما فى الفعل ومى ذلك كسبا فليس بجبرئ وهؤلاء هم الأشاعرة . 
انظر : الملل والنحل : ۸١ / ١‏ » والتعربفات : ٠٠‏ » وقراعد المنهج السلفى لأستاذنا الدكتور / مصطفى حلمى : 
ص ۱۰۹ . 
وانظر : مسألة القدرة والاستطاعة من مبحث القدر من هذه الرسالة . 
"انظر : المنهاج : ۲۹۸/۱ . 
“أسورة الأنعام : آية رقم ٠١۸‏ . وقد اشتبهت هذه الآية على المصنف رجه الله أر الناسخ ؛ ففى التسححة [ م] : 
( ما أشركنا حن ولا آبازنا ) وهر حلط بين آيي الأنعام زالنحل . وكذلك جاء فى اللسخة [ ت ] كلمة " نحن ٠‏ 
ثم ضرب عليها الناسخ . رالآية على الصراب لن كلام ابن تيمية ( ۲ / ۲ ) . 


- {O0 ~~ 


وقال الله تعالى : ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا . إن تبون إلا الظن وإن 
انتم إ لأ تخرصون ) © فإن هؤ لاء المشر كين يعلمون بفطرتم وعقوطمم أن هذه الحجة 
دأ-حصضة باطلة » ( فإن ) “ أحدهم لو ظلم الآخر ف ماله أو فجر بامرآته ء أو قتل وله ؛ 


ت/ ١١ب‏ 


فلما جاءهم الرسول يدعوهم إلى حق الله على عباده » وطاعة أمره » ومخالفة أهوائهم . 
حتجوا بالقدر على ذلك اتبعً لظن "رما وى الاش * 0 . 

فتبين أن أصل مقالة الاحتجاج بالقدر إنما هو قول أهل الحاهلية المشركين الذين لا علم 
عندهم إلا اتتباع الظن وما تموى الأنفس » فمن احتج به فقد التحق مم ف الجهل 
والضلال واتباع الهوى . 

ومهذا جد امحتجين به والمستندين إليه من المتصوفة والفقراء ومن التحق مم من العامة 
والجند والفقهاء وغيرهم إنما بحتجون به عند اتباع الظن وما وى الأنفس . 

فإذا مر أحدهم ما يجب عليه / أو هى عمّا حرمه الله تعالى تعلل بالقدر وقال : حن 


ر ب ٠‏ 0 ر ۱ ١‏ 
يقر الله لى ذلك » أو يقدرن الله على ذلك » أو قضى الله على بذلك . فأى حيلة فى 


( دفعه ) “ وهو متلبس به . 

ولو کان مبهم علم وهدی ) بحتجوا بالقدر أصلا › رهذا أصل شريف . فمن اعتی به 
عرف مدشأً الضلال والغى لكثير من الئاس . 

وهذا تحد المشايخ الصالحين من الصوفية التبعين للعلم والهدّى كيرا ما 
يوصون أتباعهم بالعلم والشرع لأنه كيرا ما تععمرض فم إرادات فن أشياء 
وعبة هما ؛ فيتبعؤن فيها أهواءهم ظانين أيما دين اللو » وليس معهم إلا الظن والذوق ° 


الظرى : أحد طرف الشك بصفة الرج<>!“ . تعريفات : ص ٠٠١‏ , 
وقال الراغب : ) 
الظن اسم لما بحصنل عن أمارة . وم قويت أدت إلى العلم » ومين ضعفت جذا م بتجارز حد التوهم . 
المفردات : ص ۳۱۷ . 
إلى هنا انتهى نقله السابق من منهاج السنة :۲۴ / ۲ ٠»‏ . 
"ل [ م ] : رفع . 
الذوق لغة : وجود الطعم .بالفم . وقد يكون بالغم وغيره . 
فإذا كان بغير الفم تقول ذقت فلانا وذقت ما عنده . أى : حبرئة . وكذلك ما ترل بالإنسان من مكروه فقد ذاقه . 
والدوق - عندهم - عبارة عن نور عرفا يقذفه البق بتجليه لى قلوب أوليائه يغرقون به بين احق والباطل من غير 
أن ينقلوا ذلك من کتاب أو غیره . 
وقال ابن عرب : الذوق أول العجليات الإهية 
انظر ؛ المفردات : ١۱۸١‏ > والتعریفات : ٩٩‏ » واللسان : ٠١۲۷ » ٠١۲١‏ › ومعجم اصطلاحات الصوفية : ٠١‏ . 
4¥ س 


م ۹ 


والوجد “ الذى يرحع إلى ححبة النفس و ( إرادما ) " , 

فيحتجون تارة بالقدر وتار بالظن والخرص ”" » وهم فى الحجقيقة إنما هم متبعمون 
أهواءهم بغير هدئ من الله . 

ولهذا كان الحتجون بالقدر على فعل المعاصى أعظم بدعة › وأشنع قولاً » وأقبح طريغة 
من المكذبون بالقدر من المعترلة والشيعة والرافضة . 


فإن هولاء بتعظيمهم الأمر “ والنهى ”“ والوعد والوعيد ”“ حير من الدين يرون / 
القدر -حيجة لن ترك المأمور وفعلل احظور 


س , 
“الوجد : ما يصادف القلب ویرد عليه پر لف وتصتع . 
وقيل : هو بروق تلمع ثم تخمد سريعا . رقيل : ما بصادفه القلب من الأحوال الفنية له عن شهرده . 
ازظر : التعریفات : ۲۲٣۳‏ » ودستور العلماء : ٠ ١ / ٣‏ ومعجم اصطلاحات الصرفية : ٥٩۹‏ , 
"أف [ ت ] : إراداها ؛ بصيغة ابلحمع . 
”صل انرص : الى فيما لا تستيقنه , 
ومن كحرط التنعل والكرم إذا ر٠‏ لأن الحرر إا هر تفدير بظن لا إحاطة : 
انطر : المفردات : ١ 4٩‏ › واللسان : ۱١۳۳‏ , 
“إالأمر : هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء , 
أى : أن الآمر يكون أعلى من المأمور . 
واحتلفرا ف الأمر هلل يفيد الوجوب فقط ؛ أم يدور بين الرجوب والندب رالإباحة , 


. والحق أنه يغيد الوجوب إلا بدليل صارف عنه » وهو 'رأى الجمهور . 


وللأمر صيع متعددة مدها : فعل الأمر » والمضارع المقترن بلام الأمر » راسم فعل الأمر › رالمصدر العامل عمل فعله , 
انظر : مذكرة اأصول الفقه : ص ۱۸۷ - ۱۹۱ » وأصول الفقه للشيخ أ زهرة : ص ١١۷ ¬ ٠١۳‏ » والوجيز لى 
أصول الفقه : ص ۲۹٠١ - ۲۸٦‏ . رمختصر التحريز : ص ٠٤‏ - ٦ه‏ . 
”النهى : طلبُ الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء . 
وصيغتّه : لا تفع" أو ما فى معناه » وتتضح أحكام النهى بفهم أحكام الأمر فهر ضده » وبضدها تدميز الأشياء . 
انظر : مذكرة أصول الفقه : ص ۲١٠‏ »› وأصول الفقه : ص ۱۹۸ › والوجيز : ۲۹١‏ › ومختصر التحرير,: ص ٥٦‏ . 
"الوعد يكون لى الخير اشر . 
يقال : وعدته بنفع وضرّ » وعدا وموعدا وميعادا . والرعيد ف الشرً حاصة . يقال : منه : اوعد وترعدة . 
والمصدر منه : الإيعاد والوعيد . انظر : المفردات : ٥۲١‏ » راللسان : ۷۲ » ومختار الصحاح ¦ ۷۲۸ . 

A - 


ت /۲ ۱ا 


فلا ريب أن هولاء. شر من المعتزلة والشيعة الذين يقرون بالأمر والنهى » والوعد 
والوعيد » وفعل الواجبات ”“ وترك الحرمات ”“ . وإن لم يقولوا إن الله حلق أفعال العباد › 
ولا يقدر على ذلك »ولا شاء المعاصى › فإمم قد قصدوا تعظيم الأمر » وتنزيه الله عن 
الظلم . وإقامة / حجة الله على حلقه ؛ بخلاف هؤلاء الحتجين على ( فعل ) " المعاصى 
بالقدر » فم وإن أثبتوا قدرته“ تعالى ومشيئته وحلقه » لكنهم عارضوا بذلك أمره وميه 


ووعده و وعیده . 


الراجبات جمع واحب . 
والواحب والفرض عند غير الدنفية لفظان مترادفان معناما واحد » وهو الفعل الذى يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا . 
رلا فرق ف طريق الثبوت بين أن يكون قطعياً أر 'ظنيا 
وقالت الحنفية : إن الفرض غير الواجب ؟ الفرض هو ما ثبت بدليل قطعى كوجرب الصلاة والزكاة والحسج 
ومطلق قراءة قرآن ى الصلاة . رالراجب ما ثبت بدليل ظى مثل وجوب الوتر . 

ويرى الدكتور عبد الكريم زيدان أن الخلاف بين اللجمهرر والحنفية لفظى لا حقيقى › فالحنفية يتفقون مع الجمهور 
بأن الففرض كالواجب ؛ كلاهما مطلوب فعله على وجه الحتم والإلرام » وأن تاركه يستحق الذم والعقاب 
فالخلاف إذن لفظى يرجع إلى الدليل التفصيلى » فهو اعتبار فقهى › وليس حلاف بين الأصوليين » ولا حلاف حقيقيا 
بين الفقهاء . 


: ء وأصول الفقه لأ زهرة : ص٠۲ »› وأصول الفقه لأبى الئرر زهير‎ ٠١ ٩ مدكرة أصول الققه : ص‎ :٠ il 


٥١ / ١‏ » والوجير فى أصول الفقه : ص ۳١‏ . والإحكام فى أصرل الأحكام للآمدى : ١‏ / ۱۸ » ودستور العلماء ؛ 
۳١ ۳‏ والتعریفات : ۲۲۲ .. 
"رمات : جمع حرم » وهو ضد الواجب . 
واصطلاحا : ما لى تركه الثواب ول فعله العقاب . وإن شعت قلت : ما في عله لميا جازم . 

وعرفه بعضهم بقوله هو ما طلب الشار ع الكف عنه على وجه العم والإلزام » فیكرن تا ركه ماجوراً مطيعاً » 
وفاعله آلا عاصيا . 
ویسمی : محظررا ومنوعا ومعصية وذلباً وقبيحا وسيئة وفاحشة وإلما وحرحا. 
انظر : مذكرة الشدقيطى : ص ۲۲ ؛» والوجيز : ص ٠٠١‏ › ومختصر التحریر : ص ۳۳ . 
”ليست ف |[ ت ] . 
القدرة : هى الصفة ال يتمكن الحى معها من الفعل وتر كه بالإرادة . 
وال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة معي ؛ وإن أطلق عليه لفظاً . 
بل حقه أن يقال : قادر على كذا ... ولا أحد غي الله يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من 
وجه ؛ والله تعالى هو الذدى ينتفى عله العجز من كل وجه . 
انظر : المفردات : ۳۹٤‏ » والتعريفات : ٠١١‏ › ودستور العلماء : ۳ / ٥٦‏ . 
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ووم يقتضى إفحام لرل أن لا حجة لله على خلقه » رفد قال سبحانه : ( قل فلله 
الحجة البالغة  )‏ بإرسال الرسل وإنزال الكتب . فلا -حجة عليه لأحجد بعد ذلك . 

م أثبت تعالى القدر بقوله بعد ذلك : « فلو شاء هداكم أجعين ) ” فأثبت سبحانه 
الحبجة الشرعية › وبين المشيئة القدرية » وكلاهما حق . 

وقال تعالى لى سورة النحل : ( وقال الدين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من درنه من شيء كذلك فعل الدين من قبلهم فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين ¢ “© 

فبين سنبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاءوا به » وليس هو بحجة ؛ بل معاندة 
ومكابرة وتعريج عن الحق . 

فالقدرية ونحوهم ممن لم يقل إن الله تعالى الى لأفعال العباد ؛ وإن أشبهرا اجو 9 
و(رأفمم مجوس هله الأمة . )) ”" ؛ لكن امحتجون بالقدر أنجس منهم » لأمُم أشبهوا 
المشركين المكذبين للرسل الذين قالوا : لو شاء الله ما أشركنا . 


سورة الأنعام : آبة رقم ٠١۹‏ . 

"أسورة النحل : آية رقم ٠١‏ , 

“الجوس : هم عبدة النيران القائلون إن للعا م أصلين : 

نور وظلمة يقتسمان ادير والشرّ » والنفع والضر والصلاح رالفساد » إلا أن افوس الأصلية زعمرا أن الأصاين لا 

تجوز أن يكرنا قديمين أزليين ؛ بل النور أزلى رالظلمة حدثة , 
وا#حرس إا يعظمون النار لعان يروما فيها . وبالجملة هى قبلة مم ووسيلة رإشارة . 
وشَبّةٌ القدرية بانجوس إثبات كل مبهما فاعلين . انظر : الملل رالنحل ۱ ۲٠١‏ » والفصل ,Foefl\:‏ 
7الدث پروی عن جماعة بن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه رآله وسلم متهم حايفة بن اليمان وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر زضى الله عنهم . أحرجه أحمد من طريقين عن ابن عمر ۲ / ۸٦‏ حديث رقم ٠٥۸٤‏ » و 
۲ / ۱۲۰ حدیسث رقم 1۰۷۷ » ورراه عن حلیفة : ہ / ٤۰٦‏ حدیث رقم : ۲۳٣٣۰۲‏ ۰ رابو داود حدیث رقم 
14۲ ومدار هذه الطرق على عمر بن عبد الله مولى عفر ؛ قال مرة عن ابن عمر » ومرة عن افع عن ابن عمر »> 
ومرة عن رجحل من الأنصار عن حذيفة . ومرلى غفرة ضعيف كثير الإرسال . لكن رراه أبو داود عن ابن عمر من 
غیر طریق مولى غفرة . حدیث رقم ٤٦۹۱‏ . وزراه ابن ماجة عن جابر بن عبد الل رقم : ٩۲‏ لل الفدمة أيضا . 
فالحديث كما فال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى : ضعيف لكن له طرق يتقوى ها . 

( انظر : تخريج شرح الطحارية هامش رقم ۲۸۴ ) . 
ويلاحظ ا الشيخ مرعي رحمه الله لم یذکره على أنه حدیث ؛ فلعله لم يصح عنده . والله أعلم . 


ت/۲ ۱ا 


۹/6 ب 


وأيضا فقد قال ابن یمیا " إنه كان فى أواخر عصر الصحابة جماعة من هولاء 
القدرية 7 . وأما احتجون بالقدر فلا يعرف فم طائفة من طوائف المسلمين معروفة › و 
إا كثروا ف المتأاحرين » وسوا هذا حقيقة رجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة » و م بميزوا | 
بين الحقيقة الشرعية الى تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإحلاص والصبر وبين الحقيقة 
الكونية القدرية ال نومن / ما » ولا نحتج ما على المعاصى , 


وفيهم من يقول : إن العارف إذا فى فى شهود توحيد الربوبية نم يستحسن حسنة“ » 
وم يستقبح سيئة . 

ويقول بعضهم : من شهد الإرادة سقط عنه الأمر والنهى . 

ويقول بعضهم : إن الفضر ”" ر عليه السلام ) ”“ إنغا سقط عنه التكليف ”“ لأنه شهد 
الإرادة " ” إلى غير ذلك من الكلام القبيح . ( قبحهم الله  )‏ . 


بشهد ذا ما رواه مسلم ال صحیحه عن یی بن يعمرٌ قال : 
کان اول من قال ف القدر البصرة معب الحهو؛ فانطلقت أنا وحمي بن عبد الرحمن المحشيرئ حاحين ار 
معتمرين » فقلنا ٠‏ لو لفينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقرل هولاء فى القدر . 
ففق لنا عبد الله بن عمر بن اللنطاب داحلا المسجد ؛ فاكتنفته أنا وأصاجى » أحدنا عن ينه والآحر عر اله › 
فظتدت أن صاجی سیکل الكلام إل . 
فلت : أبا عبد الرحمن ؛ 
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلمرذكر من شأمم › وإمم يزعمون أن لا قدر › وأن الأمر 
قال :(( فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أن برىء منهم » وأنمم برآء من . والدی يملف به عبد الله بن عمر ؛ لو أن 
لأحدهم مث أحر ذهباً فأئفقه ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر . )) » ثم ذكر حديث جبريل . 
انظر : صحیح مسلم بشرح النووی : ۱ / ۱۲۸ . 
الاستحسان فى اللغة : عد الشىء واعتباره محسنا . والاستقباح ضده . التعریفات : ٠۳‏ . 
لنضر عليه السلام : صاحب مرسى عليه السلام » ذكر ابن كثير وابن حجر فى امه ونسبه وشأنه احتلاف العلماء 
علی اقول کثیرۃة ؛ ھل کان رسولاً أو نبیا ار ولیا ؟ وکم کان عمره وبقاژه ؟ 
ترجسم له ابن حجر ترجمة وافية جدًا لى الإصابة ( ۲ / ٠١١‏ - ۱۳۷ ) » ومن قبله ابن كير ف البداية 
والنهاية ( ۱ / ۲۹۰ ۰ ۳۲١‏ ) . 
وللمصنف رسالة فى الخضر ؛ انظر مبحث مولفاته : عن ي». - 
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وبالجملة : فالباري سبحانه قد أرسل الرسل قاطبة بتحصيل المصالح وتكميلها › 
وتعطيل المفاسد وتقليلها ( : 


والمحتجون بالقدر على فعل المعاصى انعكس الأمر فى حقهم فصاروا يتبعون المفاسد 
ويعطلون المصالح » فهم شر الناس » ولابد لهم مع ذلك من أمور يجتلبوهًا » وأمور جتنبو ها › 
وأن يتدافعوا جميعاً ما يضرهم من الظلم » فلو ظلم بعضهم بعضا ف دمه وماله وعرضه ؛ 
وطلب المظلوم عقوبة الظا م ؛ م يقبل أحد من ذوى العقول احتجاجه بالقدر , 

ولو قال : اعذرون ؛ فإن هذا مقدر على . لقالوا له : أنت لو فعل بك هذا › فاحتج 
عليك ظالك بالقدر ‏ ل تقبل منه ؛ لأنه لا بمكن صلاح الخلق ولا بقاؤهم فى الدنيا إذا 
كوا کل أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم وجتج بالقدر . لأن قبول هذه الحجة من 
المفشد يوجب الفساد الذى لا صلاح معه . 


“ليست ف | م ] . 
”سبق تعريف التكليف ص٤‏ هامش ٣‏ بأنه إلرام ما فيه مشقة . 
والمراد هنا : إسقاط أوامر الشريعة ونواهيها فلا يكون اطبا ما على زعمهم . 
”انظر : منهاج السئة النبوية : ۲ / ۸ . 
"ليست فى [ ت ] . 
المصالح : ضد المفاسد ... واحدما مصلحة . , 
قال الشيخ الشنقيطى رمه الله : المصالح من جيث هى ثلائة أقسام : 
الأول : مصلحة درء المغاسد » وهى المعررفة بالضروريات »> وهى ستة ؛ لأن درء المفسدة إما عن الدين أو النفس أر 
العقل أو النسب أو المال أو العرض . 
الغا : مصلحة جلب المصالمح » وتسمى الحاجيات . 
الغالث التحسينات » رهی الجری على مکارم | الأحلاق وعحاسن العادات . 
راعلم أن الضروری له مكمل » والحاجّ له مکیل فمكمل الضرورى كتحرم القليل ذا من المسكر . 
ومكمل الحاج كال نيار اى البيع بثاء على أن البيع من الحاجيات , 
رالحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة » وإن قرروا فى أصرلم أنما غير حجة . 
انظر ؛ السان : ۲٤۷۹‏ › المذكرة : ۱۹۹ › ۱۷۰ » وأصول الفقه : ۳٣٤‏ › رالوجیز : ۳۷١‏ , 


- o 


وإذا كان الاحتجاج بالقدر مردودا فى فطر جميع الناس وعقوم ؛ فلا حنج به إلا متبم 


ت/۳ ۱ا هواه فاسق » وإن استحل ذلك فهو زندیق ملحد مارق . نسال الله / تعال العافية والسلامة 


م/ ۱ 


فى الدين . آمين . 


قلت : ومن هنا بعلم جواب ما کنت أوردته ف کتابى [ البرهان فى تفسير القرآن f‏ 
من أنه مشكل علينا الحواب لإبليس لو قال إن حال الأشياء حلقن كما شاء » 
وأوجدن لماشاء » واستعملن فيماشاء » وقدرعلى ماشاء › 
فلم اطق أن أُشاء إلا ما شاء » فما جاوزب ما شاء » ولا فعلتٌ غير ما شاء » ولو شاء 
لردن إلى ما شاء » وهدان لما شاء » ولكنه شاء أن أكون كما شاء لز ولو شاء ربك لآمن 
من فى الأرض كلهم جيعا  )‏ . 


یا هذا سبق لی قبل کون لاکران ([ وکان من الکافرین  )‏ فما برحت ف الأزل 
کافراً » ولم آزل . فإذا کانت کاف کفری سبقت کون فمن یکون على القضاء عون ؟ 
ومن يطيق من القدر / صون ؟ 

وما حيلة من ناصيّه فى قبضة من قهر » وقلبه بيد القدر » وأمره راجع إلى القذم » وقد 


فضى الأمر وحف القلم ؟ (“ 


ويعلم أيضا الجحواب لكافر تال : يارب إنك علمت مئ الكفر » وأنا لا أقدر على أن 
اقاب علمك جهلاً . وأنك أحبرت عن وجودٍ هذا الكقر ف » وأنا لا أقدر على أن أجعل 
حبرك الصدق كذبا . وإنك حلقت ف الكفر » وأا لا أقدر على إزالة فعلك . 

فهذه كلها احتجاجحات واهية باطلة › وإن كانت بحسب" الظاهر هائلة لما تقدم تقريره . 


"أراجع مصنفات المزلف ص ( )٠‏ ) ومقدمة التحقيق :س( 

سورة يونس : آية ٩٩‏ .' 

"أسورة البقرة : آية ۲١‏ '. 

“یلاح _ظ على هذه الغقرة ,غابة الصنعة الأدبية من جناس وسجع يشبه أسلوب المقامات » وهو نص نقله المولف من 
کاب سابسق له » لى حين بحده لى صياغة هذا الكتاب - رهو ماخر - قد تخلص من هذه الصنعة » وعمد إلى 
الأسلوب العلمى المرسل ما يدل على انتقال المرلف من الاهتمام بالشكل إلى الاهتمام با مضمون . 


- o 


ت/۳ ۱ا 


ذلك » والله تعالى هو الذى يعينه عليه . فتأمل » ولا تغتر بزحارف الكلام » وإلا لارتفع 
الاحتيار » ونبت القول بابر المنابذ لما حاءت به الشرائع . 


وما أحد من الخلق يعدو علم الله السابق فيه » وليس ف علم الله الأمورُ قبل وقوعها 
إحبارٌ » كما توهمه كثير من الناس . والله تعالى أعلم . 


ا ا ا کي کي کو ا ا 


\۰/ 


وأما الجواب عن الراببع 


وهو أنه حیث لا قبل الاحتجا ج بالقدر ونه لا یکون إلا ما یریده الله » ( فإنه )7 يلرم 
أن الله تعالى يكلف العبد ما لا يطيق ثم يعاقبه عليه . وهو ظلم . 
مع أن الله تعالى هو النالق لذلك ... إلى حه ". 


فقول : هذه مسألة يكثر فيها اللخوض » ويتحرر فيها العقل » ويتخحبط فيها الفهم" > 
وتحتاج إلى كلام كثير . وقد احتلفت أقوال الطوائف ل مثل هذا . 

فمذهب أهل الحق : أن الرب سبحانه منفرد بخلق المحلوقات ولا خحالق سواه › ولا 
مبدع غیره / وکل حادث حه . 


وقالت المعتزلة : إن جيع أفعال العباد من حركاتمم وسكناتمم وأقوالمم وأعمالمم ن 
بخلقها الله . 

ثم الحتلفوا فقالت طائفة : حلقهاً الذين فعلوها دون الله ” , 

وقال آحرون : ليست مخلوقة . ولكنها أفعال موجودة » لا حال هما (, 


"ن [ م | : وأنه . 

"يمام السؤال الرابع : وما الحكمة فى تكليف المكلفين وعقاب العاصين . 

إا يتحير ويتجبط من يسير على غير هذى » أما أهل السنة فيسيررن على هدى » قال تعال : ([ على بصيرة أا 
ومن اتبعنی ) وقال صلى الله عليه وسلم : (( تركتكم على مغل البيضاء » ليلها كنهارهاء لا يريغ عنها إل هالك )) 


والنصرص قاطعة لى هذه المسألة » قال تعال : [ لا يكلف الله لفسا إلا وسعها ) رقال : ( وما ألا بظلام 


للعبيد . ) فالمتحير المحبط من يظن بالله غير الحتق . 
“انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار : ص : ۷۷۸ » رالملل والتحل للشهرستان : |/ to‏ والفصل 
لاہن حرم : ۳ / ۳۲ » ومقالات الإسلامیین : ۱ / ۲۹۸ . 
"حكى الشهرستان هذا القول ل الملل والنحل عن نمامة بن أشرسً من المعتزلة - قال : 
وانفرد عن أصحابه.مسالل ؛ منها : أن الأفعمال المتولدة لا فاعل فما ... ومنها قرله : إن المعرفة متولدة من 
النظر ؛ وهر فعل لا فاعل له كسائر المترلدات ... ومنها قوله : لا فل لاإنسان إلا الإرادة » وما عداها فهو حدث لا 
محدبٌ له . " الملل والنحل : ۷١ / ١‏ . 
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وقال / آحرون : هى فعل الطبيعة , 
وقال الذين زعموا أن العباد حلقوها ”“ : إن وقو ع الأفعال من العبد على فق قصده 


و داعيته إقداما وإحجاما دلیل على أنه مو جحدها وخترعها . 


قالوا : 

وللولا ذلك لكائت التكاليف كلها راقعة على حلاف الاستطاعة » وتكليفاً با حال 
وکان لا يسنن مد ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب » وهو حلاف مقتضى العقل 
والشر ع( والعرف () . ) 

ولقل عن الإمامية ”“ : هل أفعال العباد حَلقّ لمم أو حلق لله ؛ على قولين " . 


نسب اہن حزم ف الفصل هذا القول إلى معمر ہن 'عباشٍ رالحاحظ . قال و وقال معتر واحاحظ : إن أفعال العباد ` 
كلها لا فعل لحم فيها » وإنا سب إليهم نازا لظهورها منهم . رإما فعل الطبيعة . حاشا الإرادة فقط ؛ فإنه لا فعل 
لالإنسان غيرها البعة . " الفصل : ۳ / ۳۲ . 

وانظر : الملل والنحل لى الكلام على ابمحاحظية » ونسب القول بلك أيضاً إلى مامة بن أشرس . ۷١ | ١‏ , 
"وهم جمهرر المعتزلة . قال القاضى عبد الحبار : إن أفعال العباد لا جوز أن توصف بأما من الله تعالى ومن عنده ومن 
ق بله» وذلك واضح . فإن أفعاهم حدئت من جهتهم » وحصلت بدراعيهم رفصودهم راستحقوا عليها المدح واللم 
والثواب والعقاب . فلو کائت من جھته تعالی أو من عنده » أر من قبل لا جاز ذلك . 
انظر : شرح الأصول الخمسة : ص ۷۷۸ . 
الاستطاعة : هی عرص بخلقه الله ف الحيران يفعل به الأفعال الاحتيارية .والاستطاعه والقدرة والقوة والوسع رالطافة 
متقاربة المعن أف اللغة . 
وأما فى عرف المتكلمين : فهى عبارة عن صفة مها يتمكن الحيوان من الفعل والترك . انظر : التعریفات : ٠۳١‏ , 
"الغة : نمج الطريق الراضح . واستعير ذلك للطريقة الإلمية . وهو ما قيضه الله من الدين رأمر به عباده ليتحروه امحتيارا 
انظر : المفردات :¦ ۲١۸‏ . 
”“العرف : المعروف من الإحسان . وهو اسم لكل فعل عرف بالعقل أو الشرع حسنّه . ومنه قرحم : العروف عرف 
كالمشروط شرطا . راجع التعریفات : ٠۳١١‏ , 
"الإمامية : هم القائلون بإمامة على رضى الله عنه بعد النى صلى الله عليه وسلم نصا ظاهر! . 

م إن الإمامية تخطت هذه الدرجة إلى الوقيعة فى كبار الصحابة طعنا وتكفيرا . وهم لإ يلبترا لى تعيين الألمة بعد 
الحسن والحسين وعلى بن الحسين رضى الله عنهم على رأى واحد » بل احتلافا0مم أكثر من احتلافات الفرق كلها , 
انظر : مقالات الإسلاميين : ١‏ / ۸۸ » والملل والنحل : ٠١۲ / ١۱‏ . 
”أشار الشهرستان إلى انقسام الإمامية فى الأصورل إلى فرقتين : 

فصارت بعضهها معترلة ... وبعضها أحبارية . فمن ذهب منهم مذهب المعتزلة فيرى أن أفعال العباد .حلق لحم . 


ومن يعتمد الأحبار منهم برى أن أفعال العباد حلقها الله تعالى . انظر : الملل و النحل : ٠١١/١‏ . 


إ0 


ونقل الأشعرى ” عن الزيدية ”" أمم فرقتان : فرقة تزعم أن أفعال العباد مخلوقة لله 


حلقها وأہدعها . 
وفرقة تزعم أها ( غير ) حلوقة لله › وأمُا كسب للعباد ( أحد وها والحترعوها 
وفعلوها “ , ) 


ومذهب الجمهور : أن جيع أنواع الطاعات والمعاصى والكفر والفسوق واقعة بقضاء 
الله وقدره . 

م احتلفوا » فقالت طائفة : إن العبد لا قدرة له ألبتة » وهم الحبرية . ومنهم من بالغ 
فزعم أن حركة العبد بمارلة حركة الأشبجار مع الرياح . 

وقالت طائفة : العبد غير جبور"' على أفعاله ؛ بل هو قادر عليها » مكتسب لما » ومع 
کونه مکتسبا ( ها ) ' أنه قادر علی فعله » وإن کانت قدرته لا تأثیر هما فی ذلك ٠۵‏ 


"هو العلامة المتكلم الكبير أبو اخسن على بن إماعيل » ینتهی نسبه إلى الصحاب الحلیل اې موسی الأشعری رضى 
الله عنه . ولد سنة ٠۰‏ ومائتین › رقيل : سبعين . 

برع فى مذهب الاعترال ثم تبرأ منه ورحع إلى مذهب السلف . 

قال الدمی : رأيت لأ الحسنن أربعة تواليف ل الأصول يذ كر فيها قراعد مذهب السلف ف الصفات . وقال فيها : 
ل کما جات " مم قال : " وبناك اقرل » وبه آدین » ولا توزل * . 

يقال : بقى إلى سنة ثلائين وثلاائة . انظر : السير : ۸١ / ٠١‏ » والبداية والنهاية : ١١‏ / ۱۸۷ » والملل والنحل : 
۹/۱ 

"الريدية : أتباع زيد بن على بن الحسين بن على رضى الله عدهما . ساقوا الإمامة لى أولاد فاطمة رضى الله عنها › 
رم جوزل ثبوت الإمامة لى غيرهم ... ومالت أكثر الزيدية عن القول بجواز إمامة المفضول وطعنت لى الصحابة رضى 
الله عنهم طعن اللإمامية . انظر : مقالات الإسلاميين : ۱١١ / ١‏ » والملل راللحل : ٠١٤١ / ١‏ . 

"ليست ل النسختين [ م ] ر | ت ] » راستد ركتها من نص الأشعرى ف المقالات . وهو ما يفتضيه السياق , 
"انظر : نص الأشعرى فى مقالات الإسلاميین : ۱٤۸١ / ١‏ . 

”انظر : الملل والنحل : ۸٠/١‏ ء والفصل : ٠٤/۳‏ _ 

جبور على وزن مفعول من الثلاڻى حبر معن أصلح و فق وليس هذا اراد . وتستعملها ميم معن : أكره . وهر 
المعين المراد هنا . فهو فصيح إلا أنه قليل الاستعمال » والأكثر أن يقول : مجبر » من الرباعى أجير .معن ألزم وقهر . 
انظر : اللسان : مادة جير : ٠٣٤‏ . 

”ليست ف [ت] . 

هذا مذهب الأشاعرة . انظر : الملل والنحل : ٩۷ / ١‏ . راثظر : الكلام على الكسب ف مبحث القدر من هذه 
الرسالة . 


- ¥ oa 


قال ابن تيمية و وهذا قول بعض المئبتة للقدر كالأشعرى ومن وافقه من الفقهاء 
من أصحاب مالك ”“ والشافعع ” وأحمد ‏ » حيث لا يثبتون فى المخلوقات قوى 
ولا طبائع “ » ويقولون : إن الله فعل عندها لا ما “ . ويقولون : إن قدرة العبد لا تأثير 


ها فى الفعل ”“ . 


"من أصحاب مالك الذين وافقرا الأشعرئ فى الأصول : ابن الباقلان » وأبو الرليد الباجى »› وأبو بكر بن العربى , 
"ومن أصحاب الشافعى الذين رافقرا الأشعرى ل الأصرل : أبو حامد الإسفرابيى » وابن فررك › والجربن ء 
والغزالى » والرازى » والآمدى . 

وقد شاع أن فقهاء الشافعية أشاعرة لى الأصول ؛ لكن التثبت لل الأمر جد كيرا منهم سلفيين على مذهب أهل 
الحدیث . 

منهم علم الدين البرزالى » وأبر الحجاج المرى » ومس الدين الذهى » وأبر الغداء ابن كثير » وغيرهم كثير . 
ومن أصحاب أححمد الذين وافقوا الأشعرى ل الأصرل : 
التميميون ؛ أبو الحسن التميمى » وابنه أو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز ؛ وابن أحيه رزق الله بن عبد الرهاب 

ابن عبد العزیز حفيد الأول . ركان بين أ الحسن التميمى وبين القاضى أب بكر الباقلان المالكى الأشعرى من المودة 
رالصحبة ما هو معروف مشهور . انظر : ججموع الفتاوى لاہن تيمية : ٤‏ / ۱۹۷ › وسر اعلام النبلاء : ۱۷/ ۲۲۳ 
"هذا قول الأشاعرة » كما أشار ابن تيمية » ومنهم الشهرستان ! قال فل الملل والنحل : " القرل بالطبع وتأئير 
الأجسام فى الأجسام اجادا » وتار الطبائع فى الطبائع إحداثا ليس ذلك مذهب الإسلاميين . " . 

ومن قبله قال الأشعرى : " إن الأجحسام لا يجوز أن تفعل لى غيرها شيا . " 
انظر : اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع : ص ۷۲۲ » والملل والدحل : ١‏ / ۹۹ » رائظر : تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد : ص ١١١‏ . 
”قال المدهدى فى شرحه على أم البراهين : إن المؤثر هو الله وحده » رالقدرة أُوجَد الأفعال الاحتيارية عندها لا ما »> 
کالنار بالدسبة لاإحراق . | 

وقال البيجورى لى شرحه على جوهرة التوحيد : ومن اعتقد أن الموثر هو الله ؛ وجعل بين الأساب رابات 
تلازماً عادياً صيث يصح تخلفها فهو اومن الناجى إن شاء الله تعالى , 
انظر شرح الهدهدى المطبوع مع حاشية الشرقارئ :ص ٠» ١‏ وتحفة المريد على جوهرة التوحيد : ص ١١١۷‏ . 
"قال الشهرستان :"م على اصل أب الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة فى الإحداث ... والقاضى أبو بكر الباقلان قال : 
الدليل قد قام على أن القدر ة الحادئة لا تصلح للإاججاد 1 

رقال المدهدى :"لا تأثير لقدرتنا ى شىء من أفعالنا ... رالاعتقاد الصحيح أن الله حلت للعباد قدرة على أفعاهم 
الاحتيارية تقار ما ولا توثر فيها .أ 
انظر : الملل والنحل : ٩۹۷ / ١‏ » وشرح المدهدى : ص ١٠١‏ » وتحفة امريد : ص ١١١‏ . رائظر : مسألة الاستطاعة 
والقدرة من مبحث القدر من هذه الرسالة . 


(r) 


- oA 


ث/ ٤۱ا‏ ۰ 


م ۱۱ 


ويقول الأشعرى : إن الله فاعل فعل العبد » وإن عمل العبد / ليس فعلاً للعبد بل كسب 
له( " , 

قال ”“ : " وهذا قول من ينكر الأسباب والقوى الى ف الأجسام » وينكر تأثير القدرة 
ال للعبد ال يكون ها الفعل » ويقول " : إنه لا أثر لقدرة / العبد أصلا فى فعله" © . 

إلا أن الأشعرى يثبت للعبد قدرة محدثة واحتيارا » ويقول : إن ( الفغل ) كسب ٩‏ 
للعبد » لكنه يقول : لا تأثير لقدرة العبد فى إمجاد المقدور . 

وهو مقام دقيقي ؛ حي قال بعضهم “ : إن هذا الكسب الذى ألبته الأشعرى غير 
معقول ؛ ويلزم أن لا يكون فرق بين القادر والعاجز . 

وإن أثبت قدرة وقال : إا مقترنة بالکسب . قیل له : لم تلبت فرفا معقولا بين ما أثبته 
من الكسب ونفيته من الفعل » ولا بين القادر والعاجز . 

إذ محرد الاقتران لا الحتصاص له بالقدرة ؛ فإن ( فعل ) ” العبد يقارن حياته وعلمه 
وإرادته وغير ذلك من صفاته . فإذا لم يكن للقدرة تأثير إلا جرد الاقتران ؛ فلا فرق بين 
القدرة وغيرها ”" , 


انظر : اللمع : ص ۷۲ . ومنهاج السنة : ۲٠١ / ١‏ , 

"القائل : هو ابن تيمية رجه الله , 

”القائل : هر منكر الأسنباب ٠‏ (( ويقول )) معطرف على المضارع (( ینکر )) . 

. ۲۷١ |١ : مهاج السنة‎ 

ن [م] : ((القدر)) ,. 

”الكسب : لغة : هر الفعل الممضى إلى اجثلاب نفع أو دفع ضر . 
واصطلاحا : أى عند الأشاعرة : ما رقع من الفاعل مقارنا لقدرة حدثة واحتيار . رقيل : هو ما رد بقدرة محدثة لى 
الكتسب , رقيل : هو اقتران القدور بالقدرة الحادئة . انظر الملل رالنحل : ١‏ / ۹۷ » والتعریفات : ۱١١‏ › رشرح 
الأصول الخمسة ۳٠٤:‏ › وجحمرع الفتاری ۸ / ١١١۹‏ » ۳۸۷ » وشرح الطحاوية : ٤٤٤‏ › ولوامع الألوار البهية 
للسفاریی : ۱ / ۲۹۱ › ۲۹۲ » وحاشية الشرقارى على شرح المدهدى : ٠٠١‏ » وتحفة امريد ! ٠١١‏ . 

”"كجمهور المعتزلة ومتكلمى السلف مثل ابن تيمية وابن القيم , 
انظر : شرح الأصول الخمسة : ۳۹۲ - ۳۷۹ » ومنهاج السنة : ۱ / ۱۲۷ ۰ ۲ / ۱۷ » وشفاء العليل : ٩۲‏ , 

التب[ م ] . والكلمة فى [ ت ] مطموسة » وقد تصرف بعض التملكين للمطوط وجعلها : [ قَذْرَةً ] » إلا أله 
ردد لا رأى الفعل بعد بصيغة المذكر ( بقارن ) فكب أمامها لى المامش : ( لعله : فعْلٌ ) . وقد رق . 

انظر : ججموع الفتاری : ۸ / ٠١۸‏ . 


~۵ 


تاه ١آ‏ 


ومن هذه الطائفة "“ من يقول : إن قدرة العبد مؤثرة فى صفة الفعل لا فى أصله - كما 
يقول القاضى أبو بكر ”“ ومن وافقه - فإنه إن أثبت تاأثيرا بدون حلق الرب لرم أن يكون 
بعض الحوادث ل يخلقه الله » وإن جعل ذلك معلقا بخلق السرب ؛ فلا فرق بين الأصل 
والصفة ". 

تيل : ومذهب الأشعرى يقرب ف هذه المسألة من مذهب الحبرية الجحهمية ” ؛ فإنه 
يحكى عن الجهم بن صفوان ”“ وغلاة أتباعه أمُم سلبوا العبد قدرته واحتياره حن قال 
بعضهم : إن حركته / كح ركة الأشجار بالرياح ” . 


قال ابن تيمية : 

" إن الحم كان يقول : لا أثر لقدرة العبد أصلا ف فعله . وكان يثبت مشيئة الله 
وينكر أن يكون له حكمة ورحة » وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة موثرة . ' 

قال : 

وحُکى عنه أنه كان بغرج إلى الجذمى' ويقول : أرحم الراحمين يفعل هذا 1۴ إنكارا 
لأن کون له رحهمة يتصف ما سبحانه » زعماً مله أنه ليس إلا مشيغة محضة لا انحتصاص ها 


بحكمة ؛ بل يرجح أحد المتمائلين بلا مرجع . ١"‏ 


"يعن الأشاعرة . 
"اهو : محمد بن الطيب بن محمد » ابن الباقلان البغدادى » المنكلم الأصرل » كان يضرب المثل بفهمه. رذكاله › 
انتصر لطريقة اې الحسن الأشعرى » رقد يخالفه فى مضالق » فإنه من نظرائه . انتهت إليه رلاسة المدهب المالكى لى 
وقته ¬ تول سنة ٤٠۳‏ هه . انظر : سپر أعلام النبلاء : ۱۷/ ۱۹۰ . 
”انظر : الملل والنحل : /١‏ ۹۷ . 
راحع مسالة القدرة والاستطاعة من مبحث القدر من هذه الرسالة . 
“الجهم بن صفران > مول بی راسپ › ویکیٰ بای محرز » المتكلم » وهو الذى لست إليه الفرقة الجهمية . 
قیل قنله سم بی احور إإنکاره أن الله تعالى كلم موسى » ركان له درر ف السياسة والخروج على بى أمية . 
انظر : السير : ۲١ / ١‏ » والبداية والنهاية : ۰ ۲ حوادث سنة : ۱۲۸ هه . 
انظر : مقالات الإسلامیین : ١‏ / ۳۳۸ » والملل والنحل : ١‏ / ۸۷ . 
"انظر : منهاج السنة النبوية : ۲۷١ / ١‏ . 
ا 


ب۱١‎ 


ت / ٥‏ ب 


قال أبن تيمية : 

" وجمهور أهل السنة المبتة للقدر من جميع الطوائف يقولون : إن الغبد فاعل لفعله 
حقيقة » وإن له قدرة ( حقيقية ) واستطاعة ( حقيقية ) » ولا ينكرون تأثير الأسباب 
الطبيعية بل يقرون معا دل عليه الشر ع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح » ويسزل 
الماء بالسحاب / » ويئبت النبات بالماء. 

ولا يقولون : إن القوى والطبائع الموجودة ف المحلوقات لا تأثير ضما ؛ بل يقرون بأن همها 
اثر لفظا ومعى » لكن يقولون : هذا التأثير هو تأثير الأسباب فى مسبّباتها » والله تعالى حالق 
السب والمسبب . ومع أنه حالق السبب فلابد للسبب من سبب آخر يشا ركه » 
ولابد ( له ) من معارض بمائعه . فلا يتم أثره إلا مع حالق الله له ؛ أن بخلق الله 
السبب الآحر ويزيل الموانع . ٠"‏ 

( فإن المسببات) حينفذ يجب وجودها عند وحود أسباما . معن : أن الله ( تعالى (٤‏ 
يحدثها حيندذ ويشاء وجودها . 


وقال ف موضع آلحر : " الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصی ( هی ) “من العبد ؛ 


معن : أنهما قائمة به » وحاصلة .مشيفته / وقدرته . وهو المتصف ما » والمتحرك ما الذى 


يعود حکمها عليه . 

وهى من الله ( تعالى ) " .معئ : أنه حلقها قائمة بالعبد » وجعلها عملا له وکسبا ٤‏ 
كما يخلق المسبّبات بأسباما » فهى من الله مخلوقسة له » ومن,العبد صفة قائمة به › راقعة 
بقدرته وكسبه » كما إذا قلنا : هذه الثمرة من الشجرة » وهذا الزرع من الأرض » معن : 
آنه حدث مها » ومن الله معن : أنه حلقه منها . وم یکن بينهما تناقض . 


”فى [ ت ] : حفيقة » وما أئبته من | م | هو المطابق لما فى المنهاج . 


”ليست ف [ ت ] » وما أثبته من [ م ] هو المطابق لما ف المنهاج . 

”انظر : منهاج السنة النبوية : ۱ / ۲٣١ ۲۱۰١‏ . 

”فی | ت ]| : " فالمسببات " . 

”الست ف [ م] . 

”ليست ف [ م ] › ولا فى منهاج السنة » وما ألبته من [ ت ] . 

”ليست ف [ م ] . ولا ف منهاج السنة » وما أثبته من [ ت ] , 
١إ‏ 


قال : فالحوادث تضاف إلى حالقها باعتبار » وإلى أسباما باعتبار" »كما قال تعالى : 
« هذا من عمل الشبطان  )‏ , رتال : ( وما أنسانيه إلاً الشيطان )7 » مع قوله : 
« قل كل من عند الله ) © , 

وأحبر تعالى أن العباد يفعلون ویصنعون ریعملون ویؤمنون ویکفرون ویفسقون ویتقون 
ریصدقون ویکذبون . 

رقال لى موضع آحر : " إن أئمة أهل السنة ”“ يقولون : إن الله ححالى أفعال العباد كما 
أن الله حالق كل شيء » وإنه تعالى حالق الأشياء بالأسباب » وإنه حلق للعبد قدرة ها 
يكون فعله » وإن العبد فاعل لفعله حقيقة . 

فقومم فل حلق فعل العبد بإرادته وقدرته کقوفم فی حلق سائر الحوادث بأسبا " . 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله ر تعالى ) خحالقه . وفعل العبد من ٠‏ 
جملة الحوادث . وكل ممكن “ يقبل الوحود والعدم . فإن شاء الله كان » وإن لر يشا | 
يكن . وفعل العبد من -هلة الممكنات . 


أانظر : منهاج السنة النبوية : ۲ / ۲١‏ بتصرف يسير لا يل المع . 
"'سررة القصص : آية رقم ٠١‏ . 
“سورة الكهف : آية رفم 1۳ , 
أسورة النساء : آیة رقم ۷۸ . 
"السنة يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من حالفها هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمرر الاعتقادات رأمور 
العبادات وسائر أمور الديانات . 

وذلسك إنا يعرف بعرفة أحاديث رسرل الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه اى أقراله رأفعاله وما تركه من 
قسول وعمسل ثم ما كان عليه السابقرن رالتابعون همم بإحسان . رذلك فى دواوين الإسلام امعروفة مثل صحيحّى 
البجارى ومسلم ركتب السن ... ومثل المسانيد العروفة ... وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتن به حن 
حفظ الله الدين على أهله . والسنة هى الأحاديث الصحيحة درن المرضوعة فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عمو . 
ون يدعى السنة حصوصا ... فالتمسكرن بالإسلام الحض الخالص عن الشرب هم أهل السنة والحماعة , 
انظر : جموع الفتاوی : ۳ / ۱۵۹ »› ۳۷۸ وما بعدها . 
"انظر : منهاج السنة : ۲۷١ |١‏ , 
"ليست ى [ ت ] . 
”الممكن هو الذى لا يازرم من فرض وقرعه محال . دستور العلماء : ۳| ٠٣١‏ , 

-۲ - 
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قال : ' وجمهور المسلمين وجمهور ظوائفهم على هذا الول الوسط / ليس هو قول 


ت/ ١أ‏ العترلة ولا قول جهم بن صفوان وأتباعه الحبرية | . 


فمن قال : إن شيا من الحوادث - أفعال الملائكة والجن والإنس - ل مخلقه ا الله 
( تعالى )أ فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة العقلية ‏ . 

ومذا قال بعض السلف : من قال إن كلام الآدميين وأفعال العباد غير خلوقة فهو .مارلة 
من يقول : إن “ماء الله وأرضه غير مخلوقة ٠‏ "° 

وبا لجملة : فقول محققى أهل السنة : إن الله تعالى حلق قدرة العبد وإرادنه وفعله . 

ويقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة » ومحدث لفعله » والله سبحانه جعله فاععلاً 
له ۽ عدا له . 

قال تعالى : (( وما تشاءون إلأ أن يشاء الله  )‏ أثبت تعالى بذلك ( مشيعة العبد +(“ 
وأحبر أيما لا تكون إلا عشيئة الرب - وهذا صريح قول أهل السنة فى إثبات مشيفة العبد » 
وأنها لا تكون إلا بمشيعة الرب . 

قال ابن تيمية : " وهذا قول جماهير أهل السنة من جميع الطوائف “- وهو قول كثير 
من أصحاب الأشعرى . 


"ليست ل [ ت | . وما أثبته من [ م ] وهر المرافق لما فى المنهاج . 
"قوله ؛ الكتاب والسنة وإجماع السلف رالأدلة العقلية - هذه الأربعة هى أدلة الأحكام , 
وقد عرفها الأصوليون بقرلحم : 
الكصاب : إلقرآن وهو كلام مترل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بئفسه متعبد بتلارته ... 
والسسة : قول البى صلى الله عليه وسلم ولو بکتابة)رفعلٌه ولو بإشارةاوإقراره ¬ وزید اهم - ... 
وال جاع : اتفاق جتهدى الأمة فى عصر على أمر ولو فعلا بعد النى صلى الله عليه وسلم . 
وأما الأدلة العقلية كضرب الأمثلة رالأقيسة رالبدهيات العفلية والاسقراء وغبرها . 
انظر : مختصر التحرير :ص ا١ ٤)٥”‏ . 
”انظر : منهاج السنة : ۱ / ۲۷۰ ۲ ۲۷۱ . 
أسورة الإنسان : آية رقم ۳١‏ . 
”ليست ف [ م] . 
"الماد بجميم الطرائف هنا أتباع المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها كأهل الحديث والظاهرية والفقهاء الجتهدين 
والمفسرين وصالحى مشايخ الصوفية كالمحنيد وبشر ممن كان عمدقم الاتباع لا الرأى رالابتداع . 
وليس الشيعة والقدرية والجهمية والخوارج وأتباع هذه الفرق وإن تسموا بأ ماء مختلفة » ليسوا من أهل السنة . 
س ۳ 


کأاں إسحاق الإسفراييئ" وإمام المرمين رغيرهما - فيقولون : العبد فاعل لفعله 
حقيقة » وله قدرة واحتيار » وقدرته مؤثرة فى مقدورها كما توثر القوى والطبائع 
والأسباب » كما دل على ذلك الشرع والعقل . قال تعال : ( فأنزلنا به الاء فأاخرجنا 
بسه من كل النمرات ) ” ١.وقال‏ ( تعاى )أ : ل( فأاحيا به الأرض بعد موقا & " . 
وقال ( تعالی )^ : 9یهدی به کلیرا ) " . 

ومشل هذا كثير فى الكتاب والسنة يخبر تعالى أنه مجدث الحرادث بالأسباب . 

وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبالع للحيوان“ وغيره ؛ 
كما قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطععم ) " وقال ( تعال )“ : «[ هو أشد 
مهم قوة ) ('', )11( 


"أو إسحاق الإسفراييى : هو العلامة الإمام الأستاذ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأصول المتكلم الشافعي 
الأشعرى أحد الجتهدين لى عصره . 
ارتعل فى طلب الحديث . رت ٤)۱١‏ ه) . 
انظر : سیرأعلام النبلاء : ۱۷ / ٠٠٤‏ , 
"إمام الحرمين : هو الإمام الكبير شيخ الشافعية أبو المعالى عبد الملك ابن الإمام أ محمد عبد الله الجريى النيسابورى 
صاحب التصائيف . 
تفقه على والده ردرس مکانه وله عشررن سنا ( ٤۷۸-٤۱٩‏ ه) . 
انظر : السیر / ۱۸ / ٤۸‏ . 
”قال فى " العقيدة النظامية " : ... فى المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد ف فعله قطع طلبات الشرالع والتكذيب مما جاء 
به المرسلون ... فإذن لرم المصيرر إلى أن القدرة الحادئة توثر فى مقدررها . وهذا حلاف رأية فى " الإرشاد ' کما بینته 
مبحث القدر . انظر : العقيدة النظامية : ص ۰ - ۲۲ . وانظر : الملل والنحل : ۱ ۸ 
سورة الأعراف : آية رقم ٥۷‏ . 
”لخبت من م ] . 
"أجرء من ثلاث آيات من سور البقرة : 1٠٠ : لحنلاو:٠١ ٠١١‏ › والجائية : ٠‏ . 
أسورة البقرة : آية رقم ۲١‏ . 
يوان : هو الجسم النامى الحساس المتحرك بالإرادة . التعريفات : ص ۸٤‏ . 
أسورة التغابن : آية رقم ١٠١‏ . 
أسورة فصلت : آية رقم ٠١‏ . 
انظر : منهاج السنة : ۲ / ۱۸١١٠۷‏ . 
ا 


ت /۹ ۱ا 


م / ۱۲ب 


فهولاء / يثبتون للعبد قدرة » ويقولون : إن تأثيرها فى مقدورها كتأثير سار الأسباب ف 
مسبباا ؛ على ما تقدم قريبا . 

وأما الففرق بين الأفعال الاحتيارية الواقعة عن قصد ؛ والأفعال الاضطرارية كح ر كة 
النبض والمرتعش والواقع من شاهق ؛ فهو أمر اضطرارى لا يناز ع فيه أحد من ألمة المسلمين 
الذين هم لسان صدق ف الدين . ) 

هذا وقد صار الإمام ”“ فى آحر عمره إلى أن القدرة الحادثة توثر فى أصل إيججاد الفعل 
كما ذهبت إليه المعترلة ” / إلا أنه قال : إن العبد إنغا يوقع ما يوقعه على أقدار قدرها الله 
تعال“ كما ذهب إليه ابن تيمية . 

قال الإماء 7 : 

وهذا المذهب هو الحامع لحاسن المذاهب ؛ فإن القدرة إذا ) توثر من وجه ألبتة م بحسن 
اتکلیف ولا تخصیص فعل ما بثواب ولا عقاب كما ألرمته ( المعترلة )7 للأشعری“ . 

ومن قال : إن العبد لا يوقع إلاً ما قدر الله له » وما شاء أن يوقعه ؛ لم يازمه ما لزم 
المععتزلة من مخالفة الإجماع وهو : ميا شاء الله كان وما لم يشا م يكن . ولا احدور اللازم 
من تقدير إفمين . ) 


"ا لمعي هنا : إمام الحرمين أبو المعالي الحجويى رحه الله . وقد أشار الكرمى هنا إلى تغير مرقف الحويى عن إنكار تأثير ٠‏ 


القدرة فى الفعل كما فى (( الإرشاد )) إلى إثبات تأثيرها كما ف (ر النظامية )) › رانظر : مسألة الاستطاعة من مبحث 
القدر من هله الرسالة . ا 

م تتميز المعترلة هذه السالة حن تدسب إليها وحدها ؛'بل هو مذهب اسلف ۷ر ا ر 
"انظر : العقيدة النطامية : ص ٠١‏ . | کاو NN‏ 
ومعلوم أن العقيدة النظامية من آحر ما كتبه إمام الحرمين كما أشار إ ليه الشيخ مرعي رحمه الله , ٧‏ 
هذه الكلمة ألبتها من [ت ] › وقد سقطت من | م ] ثم استد ر كها الناسخ فى المامش . 

”قال القاضى عبد الجبار المعترلى ناقدا نظرية الكسب الأشعرية : إن مذهبكم فى الكسب لا يعقل » رإن عقل فإنه 
متعلق باللّه تعالى » فلا يبقى للفعل جهة تضاف إلينا ... فصح أن على هذا المذهب لا يتصور استحقاق المدح رالدم > 
ويلزم أن يكون الظلم والكذب وغيرما من الأفعال كطرل القامة وقصرها لى أنه لا يصح استحقاق المدح والدم عليها 
ألبتة . وذلك يرحب قبح بعثة الأنبياء وبطلان الشرالع أصلا , 

انظر : شرح الأصول اللخمسة : ص ٠۳٣ » ۲٣۳۳‏ . 


~~ 0 


تٿت/۷ ۱۱ 


قال ابن التلمسان“ : وما ذكره لا ينجيه من احبر ؛ فإن العبد.إذُ كان لا يوقع إلا ما 
تحصصه الله له وقدر إيقاعه » فعند ذلك لا يتأتىمنه الفعل بدون ذلك . وإذا أراد الله ذلك 
فلا يتأتى منه الترك ألبتة . فالحير لازم ٠‏ 


(و) " قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

" فإن قيل : حيث قلتم إن فعل العبد كله لوق لله » وإنه إذا عله الله فاعلاً | 

وحب وجود ذلك » وحلق الفعل يستلزم وجوده › فيقتضى ذلك الحبر . وهو باطل , 
قال : ر و )" الجحواب : أن لفظ احبر م يرد ف كتاب ولا سنة » فإن المشهور من معناه 

فى اللغة أن إطلاق ر لفظ )أ الحبر والإحبار إنما يكون على ما يفعله الجبور مع كراهته كما 
يبر الأب ابنته على النكاح وهذا ( لعن ).منتف فى حق الله تعالى ؛ › فإنه سېحانه لا 
يملق فعل العبد الاحتيارى بدون احتياره » بل هو الذى جعله ختارا مريدا » وهذا لا يقدر 
عليه إلا الله . 

وهذا قال من قال من السلف ( رضى الله عنهم ) : الله أعظم وأحل من أن جير . إنما 
بجر غيره من لا يقدر على جعله مختاراً . والله تعالى بجحل العمبد مختارا »فلا يتاج 
إلى إحباره . 


"ابن التلمسان : هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن على الفهرى المصرى الشافعي . العروف بابن التلمسان . فقيه 
أصرلى تصدر للإقراء بالقاهرة . وهو غير التلمسان المعروف " بالعفيف ‏ الفيلسوف الصول . 
انظر : معجم المولفين : 1 \rr/‏ 
"أجاء مامش المحطوط [ ت ] أمام هله الفقرة ما نصه : 

وأهل السنة والحماعة توسطوا ؛ فلم ينفوا الاحتيار عن أنفسهم بالكلية › ر ينفو القضاء والقدر عن الله تعالى 
بالكلية ؛ بل قالوا : أفعال العباد من الله تعالى من وجه » ومن العبد من رجه لأنه كاسبها › وللعبد احتيار ف إاد 
فعله » واعلم أن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه . قل من " تببين امحارم " . والمعلق هنا عي بأهل السنة وابحماعة 
الأشاعرة كما لا فى . 


"ليست ف [ م] . 


ليست لى [ ت ] والثبت من [ م ] وهر الموافق لا ى المنهاج , 

”اليست ف [ م ] والابت من [ ت ] وهو الموافق لما فى المنهاج . 

”ليست ف [ ت ] > رلا فى المنهاج » والئبت من | م.] . 
إ1 


Nr 


ومذا قال الإمام الأوزاعى" وغيره : نقول : (( حَبّل )) ولا نقول : (( حَبرً)) . 

والمنصوص عليه عند أئمة الإسلام مثل الأرزاعى , والشورى”" وعبد الرحمن بن 
مهدی“ وأحمد بن حنبل وغيرهم أن لفظ الحبر لا ثبت ولا ينق . فلا يقال : حبر أو 

يجب 0 

فإن قال السائل : أنا أريد بالجير معن أن نفس جعل الله العبد ر قادرا ) ”“ فاعلا للفعل 
يستلزم احبر . 

قيل له : هذا المع حق / ولا دليل على إبطاله , 

وحذاق المعترلة كأبى الحسين البصرى“ وأمثاله يسلمون أن مع وجود الداعى والقدرة 
يجب وجود الفعل » وسلموا أن الله حلق الداعى والقدرة ؛ فلزم أن يكون الله حالق أفعال 
العباد ؛ ولكن لم يقولوا بذلك . 


"الإمام الأوزاعى : هو عبد الرحمن بن عمرو » شيخ الإسلام » وعا لم أهل الشام . الإمام المحدث الفقيه . كان مولده 


فى حياة الصحابة سنة مان وثمائين . توف سنة سبع و مسين رمائة . أررد له الذمى ترجمة فى عشرين صفحة . 
انظر : السير : ٠١۷/۷‏ , 
"ان [ م ] : كالأرزاعى . رما أئبته من | ت ] هو المرافق لما فى المنهاج , 
مام الثرری سفيان بن سبيد بن سروق » شي الإاسلام وإام اظ » أبر عبد اله الثررى الكرل حدث من 
التابعين » وحدّث عله عبد الرحمن بن مهدى والوليد بن مسلم وخلق . 
قال اہن معین لبقم على سفیا اح ال زمانه لى الفقه والحديث رالزهد 7(“ ه). 
أورد له الذهی ترجة فى مسين صفحة . انظر : السیر : ۷ / ۲۲۹ . 
"عبد الرحمن بن مهدى : هو الإمام الناقد سيد اللحفاظ » أبو سعيد البصرى . مع الثزرى وشعبة ومالكا » وحدث 
عه أحمد وان المبارك وان معين رححلق . قال ابن المديى : لو حلفت بين الركن رالمقام حلفت أ ار أحدا أعلم 
من عبد الرحمن ہن مهدی . ( ۱۰۲۳ - ۱۹۸ هھ ) , انظر : السیر : ۱۹۲/۹ . 
”اانظر : منهاج السنة : ۲ | ١١‏ بتصرف يسير جدا لا بخل بالمعئ . 
"ليست ف [ م ] , 
"ابو الحسين البصرى : محمد بن على شيخ المعتزلة » كان فصيحاً بليغا يترقد ذكاء » صاحب تصانيف » التصر 
لذهب الاعتزال ودافع عنه . توق ببغداد سبة ست وثلائين وأربعمائة وقد شاځح . وم یذکروا له تاريخ رلادة . 
انظر السير : ٠١‏ / ۸۷ء » والبداية والنهاية "orf \r:‏ 
”قال القاضى عبد الحبار : التصرفات يجب وقوعها بحسب فُصردنا ودواعينا » وجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصارفا 
مع سلامة الأحوال . انظر : شرح الأصول الخمسة : ص ۳۳١‏ . 

وقد نسب الرازى هذا القرل إلى أ الحسين البصرى أيضاً » ريكاد هذا النص أن يكون مقتبساً من الرازى ل 
کتابه الأربعین لى اأصول الدین : ۱ / ۳٠۹‏ الكليات الأزهرية . تحقیق د / أحمد حجازی السقا سنة ٠۱۹۸٩‏ م . 

“¥ 


وحيث قلنا : إن حقيقة القول إن الله سبحانه هو الخالق لفعل العبد ؛ فإذا قالت 


قلطم م . ولكن هل هو قادر على الفعل والترك على سبيل البدل » أو على 
سبل امع ؟ راان ل . ان عل وار ضدان ١‏ وام عه ت 


م ٣١ب‏ 


إذا تقرر هذا فاعلم أن مذهب جهور أهل السنة :.أن أفعال الإنسان الاحتيارية مستندة 
إليه » وأنه ( فاعلها )^ › والله ( تعالی ٩)‏ ( جعله )۲ فاعلا › وأنه مرید مختار » وال 
( تعالى )° جعله مريدا ختارا . فالماشى مثلا بمشى حقيقة » والله ( تعالى )“ جعله 
ماشياً » / بمنزلة مريض يمشى بين اثئين . ولله الل ر الأعلى > . 


ويثبتون “ للعبد قدرة هى مناط الأمر واللهى ؛ وإن الحتلفوا هل هى موثرة ف 
مقدورها » أو ف بعض مقدورها › أو ف بعض صفاته › أو لا تأثير لها ° 


"ى |[ ت إ] : فاعل هما , 
”ليست ف [ ت ] . 


”لى [ ت ] : حلقه 
"كتبت هذه الكلمة ل | م | هكذا ر( الأعلا ) » والابت من | ت ] , 
”الضمير يعود على جمهور أهل السنة . 


"هذه ثلائة أقوال , 

اما القول الأول : رهر كون القدرة موثرة لى مقدو رهما ؛ فهو قول اللحمهور . قاله ابن تيمية ل انه اج : 
.o\coY/\‏ 

رأما القول الان : وهو كرون ( القدرة موثرة فى بعض مقدررها أو لى بعض صفاته . ) فهو قرل الباقلان . حكاه 
عنه الشهرستان قال : " الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح لاإيجاد » لكن ليست تقنصر صفات الفعل أو 
وجوهه واعتباراته على جهة الحدوث فقط ... فلم لا بجرز أن يكون تأثير القدرة الحادثة لى حال هو صاة للحادث أر 
ف وجه من وجوه الفعل رهو كون الحر كة مثلا على هيئة مخصوصة " . الملل رالنحل : ٩۷ / ١‏ , 

وأما القول الثالث : وهر أن القدرة لا تأثير ها . فهر قول الأشعرى نفسه . 

قال الشهرستان : " ولم ثبت شينا بو الحسن رمه الله للقدرة اللنادثة صلاحية أصلاً » لا لحهة الوجود ولا 
لصفة من صفات الوجود . " . الملل والنحل : ۱ / ۷۲ . رهو قرل الرازى » ركان الجويئ برى ذلك ثم رجحع عنه 
آحر أمره حيث قال : " لزم المصير إلى أن القدرة الجادثة تور فى مقدررها ٠‏ 
انظر : العقيدة النظامية : ص ۳۲ › والأربعین لى أصول الدین للرازی : ۳۲١ /١‏ . 

ويلاحظ هنا أن الشيخ مرعي رجه الله عد الأشاعرة لى هذه المسألة من جمهور أهل السنة . وهم.رإن كائوا من 
أهل الإثبات للقدر إلا أمم إلى احبر أقرب » فهم يثبترن قدرة وجودها كعدمها . بشهادة الإمام الحويى نفسه . 
انظر : النظامية : ص ٠١‏ . 

4 = 


والفخحر الرازى' يث 2 يبت هذه القدرة » وهو ( بعدها "٠)‏ یصرح بأانه يقول 
بالج“ , 

والجمهور ولوك : إن لقدرة العبد ای ل فعله من جتن تأثير الأسباب ال ماما ۲ 
وليس هما تأئير الخلقی والإبداع > ولا وجودها کعدمها ” , وهذه القدرة قد تكون قبل 
الفعل » ولا مجحب أن تكون معه , 


ويقولون أيضاً إن القدرة الى يكون ما الفعل لابد أن تكون مع الفعل ؛ إذ لا 
يجوز أن یو جد الفعل بقشدره معدو مة ٤‏ 7 بإراده معدومة ؛ كمالا يوحدل 


: 1 
بفاعل معدوم ٠‏ 


"هر العلامة أبر عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشى › فر الدين الرازى الشافعى المفسر المتكلم » صاحب 
التصانيف المشهررة مغل التفسير الكبير والمحصول ف أصرل الفقه ؛ رالمطالب العالية » والأربعين فى أصرل الدين 
رت ٦٦‏ ه ) . انظر : السير : ٠٠٠٠ / ١‏ والبداية والنهاية : ٠٥ / ٠۴‏ وشذرات الذهب : ۲٣/١‏ , 
"أحيث يقرل فى كتابه الأربعين فى أصرل الدين : " اعلم أن القادر هر الذى يصح منه الفعل والترك بحسب الدراعى 
المحتلفة ؛ مثاله : الإنسان . إن شاء أن بمشی قدر عليه » وإن شاء أن لا بعشى قدر عابه . آما تأثير النار ى التسخين 
فليس كذلك . ۱۷٤/۱"‏ . 
"ليست ف [ ت | . 
“قلت : صرح بذلك فى كتابه الأربعين قال : " إن صدرر الفعل عن القادر مرقوف على الإرادة » وهذه الإرادة لى 
لشاهد عحدثة فافتقرت إل محدث . فإن كان ذلك الحدث هر العبد ؛ لزم التسلسل وهو محال . فوجب القول بائتهاء 
لإرادات إل إرادة ضرورية منلقها الله تعالى ال العبد ابتداء وعندها پصیر المحبر لازما " ۱ / ۳۲۳ , 

وانتهى الأستاذ محمد صا الزر كان الى هذا ارا أيضا ل رسال القيمة (( الرازى وأراؤه الكلامية )) حيث 

قال: ل یی ان نهم آن ارازی بری ل الإانسان تارا اعرا قيب ران قال إه نعل على ابا . ذلك 
لأنه یعتقد أن احتیاره احتیار صوری . ومذا فهر کثرا ما كان بردد أن [ الإنسان مضطر فى صررة تار ] ' 

م ذکر نصوصاً للرازى يصرح فيها بالجبر كذلك مل قوله : " احق إما القول بابر وإما القول بنفى الصانع_. 
انظشر : الرازى وآراؤه الكلامية . رسالة ماجستیر بدار العلوم . وقد طبعت بدار الفکر بدرن تاریخ ۰ ص ٥۲۹‏ › 
oY « or‏ . 
"انظر : منهاج السنة : ۲ / ٩ ٠۲‏ »۰ وانظر : ججموع الفتاری : ۸ / ۱۳۳ وشفاء العلیل : ص ۲۹۹ » ولوامع 
الأنرار : ٠١١ /١‏ . 
”انظر : مهاج السنة النبرية : | / ۷۳ » ومو ع الفتاری : ۸/ ۱۲۹ . 

Vs ~~ 


ت/ ۹۸ب 


وأما القدرية فيزعمون : أن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل“ . ومن قابلهم يقولون : لا 
تكون إلا مع الفعل . 

قال ابن تيمية : " وقول الأئمة والجحمهور هو الوسط من أنما لابد أن تكون معه » وقد 
تكون مع ذلك قبله » وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل كما قال تعالى : ( ولله على 
الداس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ”“ فأرجب الحج على المستطيع . فلو ل 
يستطع إلا من حج ؛ لم يكن الحج قد وجب إلأ على من حج ولم عاقب أحد / على ترك 
الحج . وهذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 


وقال تعالى : ل( فاتقوا الله ما استطعتم ) *“ فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة » فلو 
کان من م یتق الله لم بستطع التقوی ؛ يكن قد أوحب التقوى إلا على من اتقى »› ولا 
يعاقب من مم يتق . وهذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أيضا . " () 

وهولاء إنما قالوا هذا لأن القدرية من المعتزلة والشيعة وغيزهم قالوا : إن القدرة لا تكون 
إلا قبل الفعل لتكون صالحة للضدين : الفعل والترك ° . 

وأما حين الفعل فزعموا أنه حینفذ لا یکون قادرا ؛ لأ القادر لابد أن يقدر على الفعل 
والترك » وحين الفعل لا يكون قادرا على الترك . فلا یکون قادرا 2 


"انظر : شرح الأصول الخمسة : ص ۳۹۰ ومقالات الإسلامیین : ۲ / ٠١۳‏ » رالملل والنحل : «coovoYr‏ 
A1‏ ) 
"وهم الأشاعرة . انظر : اللمع للأشعرى : ص ٩۲‏ » رالإنصاف للباقلان : ص ٠١‏ » وتحفة امريد على جوهرة 
التوحيد : ص ٠۲۳‏ » وشرح المدهدى على أم البراهين : ص ٠٠١‏ › وكذا حاشية الشرقاوى على شرح المدهدى 
لطبو ع معه نفس الصفحة › والاقتصاد لى الاعتقاد : ۸٠٥‏ . 
أسورة آل عمران : آية رقم ٩۷‏ . 
أسورة التغابن : آية رقم ١٠١‏ . 
انظر : منهاج السنة : ۱ / ۲۷۳ بتصرف يسير حدا لا بخل بالعق . 
انظر :شرح الأصرل الخمسة : ص ۳۹۰ › 4١١ » ۳۹١‏ » ومقالات الإسلاميين : ٠٠١ /١‏ » والفصل : 
٠ ۴‏ والملل والنحل : ٦٤ › ٥۲/۱‏ ؛ ۷١‏ رغيرها › والفرق بين الفرق للبغدادى : ص ۱۸١‏ . 
"انظر : مقالات الإسلامیین : ٠١١ / ١‏ . 

“۷۹ 


وهل السنة يقولون : لاہد أن يکون قادرا حين الفعل » ویکون أیضا قادرا قبل 
الفعإ ‏ . 

و( قالت )“ طائفة من : لا یکون قادرا إلا حين الفعا ‏ . 

م٤١‏ وهولاء يقولون : إن القدرة لا تصلح للضدين » / فإن القدرة المغارنة للفعل لا تصلح إلا 

لذلك الفعل » وهى مستلزمة له 1 لا توجد بدونه › فان المقارن للشيء مستلرم له » لا يوجد 
مع عدمه » إن وجود الملزوم بدون اللازم متنع . 

وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد ؛ وهو : أن إقدار اللو اموم والكافر والب 
والفاحر سواءٌ . فلا يقولون إن الله حص المومن المطيع بإعانة حصل ما الإبمان . 


بل يقولون : إن إعانته للمطيع والعاصى سواء ” » ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة ؛ 
E‏ کالوالد الذی أعطی کل واحد من ابنیه / سيفاً . فهذا جاهد به لی سبیل االله » وهذا قطع به 
الطريق . أو أعطاهما مالا . فهذا أنفقه فى طاعة الرحمن » وهذا أنفقه فى طاعة الشيطان.. 
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والحماعة ؛ فإفُم متفقون على أن لله على عبده. 
لمؤمن المطيع نعمة دينية حصه ما دون الكافر كما قال تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم 
الإبممان وزينه فى قلوبكم ) ”“ الآية . رقال : ( فمن يرد الله أن يهديه بشرح صدره 
الإسلام € ٩‏ 


انظر كلام الإمام أ جعفر الطحارى » وابن أ العرٌ ال شرحه على الطحارية ء والإمام ابن حرم رالإمام ابن تيمية 
وغيرهم . شرح الطحاربة : ٤۳۳ › ٤۳۲‏ » والفصل : ۳ / ۲۰ › ججموع الفتاوی : ۸ / ۳۷۲ , 
”أف | ت ] : قال . 
"الضمير عائد على القدرية المعترلة . 
“قال الأشعرى : قال بعض المتأحرين من كان ينتحل المعترلة ؛ القدرة مع الفعل » رسب الأشعرى رالشهرستان هده 
المقالة إلى الحسين بن محمد النجار » ثم قال : وأكثر معتزلة الى رما حواليها على مذهبه . 
انظر : مقالاٹ الإسلامیین : ۱ / ۳٠١ » ۲۰١‏ » واللل والنحل : ۱ / ۸۸ ؛ ۸۹ , 
”انظر : الفصل ٠٠١/٣:‏ , 
"أسورة الحجرات : آية رقم ۷ . 
”"أسورة الأنعام : آية رقم ٥‏ . 
VY -‏ 


ت/ ۹١ب‏ 


والآياٹ ف مثل هذا کثیر )بین احتصاص عباده المؤمنين باهدى والاان والعمل 
الصالى “ . 

والعقل يدل على ذلك أيضا ؛ فإنه إذا قدّر أن جيع الأسباب الموجبةٍ للفعل من الفاعل 
كما هى من التارك ؛ كان احتصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد المخلين على الآحر 
( من غير ) “ مرحح . وذلك معلوم الفساد بالضرورة , 


وهذا هو الأصل الذى بتوا عليه إلبات الصانع » فإن قدحوا فى ذلك الس عليهم طريق 
مرحح . وهلا فاسد فإن مع استواء الأسباب من كل وجه بمتنع الرجحان , 


رايا : فقول القائل : برح بلا مرجت . إن کان لقوله : (( برحح )) معي زالد على 
وجود الفعل ؛ فذاك هو السبب المرجح . 

وإن م يکن له معن زائد ؛ كان حال الفاغل قبل وجود الفعل كحاله عند الفغعل > 
م الفعل حصل ف إحدى الحالين دون الأحزى بلا مرجح . وهذا مكابرة للعقل . 

فلما كان / أصل قول القدرية : أن فاعل الطاعات // وتاركها ( كليهما )أ ف الإعانة 


"فال الأشعرى : " أجمعرا على أنه تفضل على بعض حلقه بالتوفيق رالمدى»رحبّب إليهم الإبمان وشرح صدورهم به) 
... وأئه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه بذلك , " 

رسالة آهل الثغر : ص۸۸۰ › ٨۸۹٩‏ حقيق أستاذنا الد كتور محمد السيد الجليند . مطبعة التقدم سنة ۱۹۸۷ م ٠‏ 
والإبانة : ٥۷‏ . ۰ 

وقال الرازى : ليس إدراك الإمان بالاجتهاد . بل الله بين البرهان » وزين الإبمان حي حصل اليقين . 

رقال الباقلان : إن أفضل وأعظم نعمة الله على خلقه الطائعين رعباده المؤمنين حلفَةٌ الإعانٌ فى قلويمم ... وخحلق 
الإمان والتوفيق له نعمة محص الله تعالى بها المومدين دون الكافرين . 

انظر : التفسیر الکبیر : ۲۸ / ۱۲۳ وما بعدها › والإنصاف : ۱۹ › وتفسیر القرطی : ۱۹ / ١ ١٠١‏ وتفسير 
ابن کثیر ۲٠٠١ / ٤‏ » وشرح الطحاوية : ۳٤٤‏ . 
"ی [ ت ] : ((بلا)). 
”جاء بالنسختين : ر( كلاهما )) , والصواب کلیھما كما أثبت4 لاما تو کید معنوی لاسم إن رالمعطوف عليه › رهى 
ملحقة با ئن فى الإعراب فتنصب بالباء . وتوجيهها على إلرام الثن الألف تكلف . 

۷/٣ 


م//٤‏ ۱ب 


والإاقدار سواء "“ ؛ امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه » لأن القدرة الى 
تخص الفعل لا تكون للتارك » وإغا تكون للفاعل . والقدرة لا تکون إلا من الله » وما كان 
من الله لم يكن مختصاً بحال ( وجود الفعل ) ° . 

غم ما رأوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل ؛ قالوا : لا تكون مع الفعل »› فإن القدرة 
هى الق يكون ما الفعل والترك . 

وحال وجود الفعل يمتنع الترك كما تقدم . 

تال ابن تيمية : " وهذا باطل قطعاً ؛ فإن وجود الأثر مع عدم بعض شروطه الوجحودية 
متنع بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند 
الفعل . فنقيض قوطمم هو الحق . وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة . 

لكن صار أهل إثبات القدرة للعبد هنا.فريقين : فريقا قالوا ”“ : لا تكون القدرة إلا مع 
الفععل . ظتًا منهم أن القدرة نوع واحد . وظنا من بعضهم أن القدرة عرض لا تبقى 
زمانين . فيمتنع وجودها قبل الفعل . 


ثم تعليق على هذا المرضع من المحطوط | ت ] بخط يخالف حط النسخة » فهو لبعض متملكيها . 

وهذا نصه : " قوله : كلاشما فى الإعانة والإقدار سراء . أقرل : إن كليهما لى الإقدار سراء لا فى الإعائة ؛ لأن 
الإعانة لا تكرن إلا فى الطاعات درن المعاصى لقوله تعالى  :‏ إياك لعبد وإياك لستعين ) |الفانحة / آية ٠‏ ] فلا جوز 
أن يعينهم على المعاصى . و مم يقل به أحد من المعتزلة وغيرهم . " » قلت : هو كلام جيد » غير أن الذى يظهر لي 
أن الكرمى أراد بالإعانة " الإقدار والتقرية › لا المساعدةفيكون من جنس ما حكاه الأشعرى ف المقالات قال : 
احتلفت المعترلة ؛ هل يقال ؛ إن الله سبحانه قرى الكافر على الكفر أم لا على مقالئين : ... وقال عاد : إن الله قد 
قوی الکافر على الکفر وأقدره عليه . " ۳١۷/٠۱‏ , 
"ن [ م ] : رجرده لفعل . 
”الفظ فريق مفرد » ومعناه جمع » وما كان هكذا يجوز معه مراعاة لفظه أر معثاه عند الإسناد إليه . 
وقوله : (( قالوا )) راعى فيه المع لا اللفظ ؛ فأسند إلى اللحمع , 

فال تعالل : ( وإن طائفحان من المؤممين اقتجلوا فأصلحوا بينهما ) [ الحجرات ٩:‏ ] ففى قوله تعالى : 
ل اقتعسلرا ) مراغاة للمعن . ولو أراد اللفظ قال : (ر اقنتلتا . )) رله نظائر كثيرة كقوله تعال : ريا قوم مالى 
أدعو كم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار © | غافر : ٤١‏ ] . 
وهذا قول الأشاعرة . انظر : اللمع : ٩۲‏ . 
”امنهم الأشعرى رالباقلاف . انظر : اللمع : ۳ » والإئصاف : ٤۷‏ . 

Vf 


ت / ۰ ٢ا‏ 


والصواب الذى عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان : نوع مع الفعل مقارن له . 

ونوع مصحح للفعل بعكن معه الفعل والترك . وهذه هى الى يتعلق ما الأمر والنهى › 
وتحصل للمطيع والعاصى › وتكون قبل الفعل » وتبقى إلى حون الفعل ؛ إما بنفسها عند من 
يقول ببقاء الأعراض . وإما بتجدد أمثاها عند من يقول : إن الأعراض لا تبق ”° 

وهذه قد تطح للضدين / . وأمر الله لعباده مشروط ممذه الطاقة . فلا يكلف الله من 
ليست معه هذه الطاقة . وضد هذه العيب . "" , 

و( اعلم أنه )أ على هذه المسألة ينبن مسألة تكليف مالا يطاق . فمن قال : إن القدرة 
لا تككون إلا مع الفعل - كالأشعرى وغيره - يقول : كل كافر وفاسق قد كلف مالا 
يطاق ‏ » لأن من سبق ف علم الله أنه لا يؤمن)لا يقدر على الإبمان أبدا . 

وبعضهم قال : هذا تكليف بالمستحيل" . 

وکنت مشیت على هذا ف کتابى (( البرهان فى تفسير القرآن ))“ ف أول سورة البقرة 


"أوهولاء هم الفريق الئان من الفر يقين اللذين ذكرها الولف فى الصفحة السابقة . 
"ره قرل الإمام الطحاوى رابن حرم رابن تيمية وابن القيم وشارح الطحارية ابن أب العز وقال : هر قول غامة 
أهل السنة . 
انظر : الفصل : ۳ / ۲١‏ » شرح الطحاوية : ٤٣٣١١ ٤٣۳۲‏ , 
"انظر : منهاج السنة النبرية : ۲۷٢ / ١‏ . 
"ليست ف [م] . 
”قال الأشعرى : " ... فدل ذلك على جواز تكليف مالا يطاق » رأن من لم يقبل الحق و مم يسمعه على طريق 
القبول٤‏ م يكن مستطيع " . 
ررافق اہن حزم رالغزای رالآندی رالرازى » رأغلب الأشاعر: حاشا الجويئ فى النظامية حيت قال : " لا يتصرر 
قصد امتشال الأمر درن فهمه رالعلم بالأمر؛ رإلً كان ذلك تكليف مالا يطاق٠رهو‏ مستحيل " . وهلا الوقف منه 
حلاف ما قرره فى " الإرشاد " ص ۲۰۳ كما بينته فى جحث القدر . 
انظر : اللمع : ۹۸ والإحياء : ۱١١ /١‏ » والاقتصاد فى الاعتفاد : ٠١١‏ » رالفصل : ۳ / ۷۸ › ومفاتيح 
الغيب : ۷ / ١٥ا‏ » رالإحكام للآمدى : 4/۱ » والنظامية : ۲ 
"هذا قول الرازى لى تفسير أواحر البقرة من تفسيره الكبير : ۷ / ٠١١‏ .رالغزالى فى الإحياء : ١١١ / ١‏ ؛ رل 
الاقتصاد ف الاعتقاد : ۱٥۳ - ٥۱‏ » والجویی ف الإرشاد : ۲٠۳‏ , 


”سبق أن ذکر المولف رجه الله کتابه هذا ص ٥٩۹‏ من النص امحقق ؛ ويبدو أن المولف قد كتبه لى مرحلة مبكرة من 


حياته العلمية » ثم رجحع عن كير من الآراء الى ونما فيه كما أشار هر إلى ذلك , 
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ت/ ۲۰٣ب‏ 


عند قوله تعالى : ( سواء عليهم أأندرقم أم م تندرهم لا يؤمنون ) “ . | 

ومن قال : إن المدرة المشروطة ف التحليف تكون قبل الفعل » وبدون الفعل » وقد تبقى 
إلى حين الفعل »› والقدرة المستلزمة للفعل لابد أن تكون موجودة عند وجوده » يقول : إنه 
كلف ما لا إطاق ؛ بل كل ما أطاق . 


قال ابن تيمية : " وهذا قول جمهور أهل السنة وألمتهم › فإن الله تعالى قد أوجب الحج 
على المستطيع ؛ حح أو ا يجج . وأرحب صيام الشهرين ف الكفارة على المستطيع ؛ كفر 
ار ۾ يكفر . وأوجسب الإسلام على الكافر ؛ أسلم أو م يسلم . وأوجب العبادات على 
القادرين دون العاجزين ؛ فعلوا أو لم يفعلوا " . 


م اعلم أن تكليف مالا يطاق ينقسم إلى قسمين ”" : 

أحدها : مالا يطاق ( لعجر )“ عنه بطري الآلات ؛ كتكليف المقعار القيام والمشىٌ › 
رتكليف الإنساني الطيرا » والأعمئ نقط / امعباحف . فهذا غب راقع ف الشريعةء ول 
یکلف الله ( غز وجل ) به أحدا . 

روثانيهما : تكليف مالا يطاق للاشتغال بضده مع سلامة الآلات ؛ كتكليف الكافر 
الإبمان مع سبق علم الله بأنه لا يؤمن . والتكليفُ ممذا واقع بالاتفاق . 

فاشتغال الكافر بالكفر ( الذى هو ضد الإبمان )“ هو الذى صده عن ضده الذى هو 
الإممان . فإنه عنزلة القاعد المأمور بالقيام » فإن اشتغاله بالقعود هو الذى يمنعه أن يكون 


قائما . 


والإر اد الجازمة لأحد الضدين تناف الضد الآحر . و نکلیف الكافر والعاصى السابق علم 
الله وقدره فيهما من هذا الباب . 


أسورة البقرة : آية رقم 1 . 

"انظر : منهاج السنة : ۲۷٣/۱‏ ,. 

انظر : اللمع للأشعرى : ص ۹۸ » وشرح الطحارية : ص ٤١١‏ . 
"فى [ ت | : للعجر . 

“ليست ف | ت ] , 

"ليست ف | ت | , 


VY 
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ت / ۲۱ا 


وتكليفٌ مثل هذا ليس بقبيح شرعأً ولا عقلا عند أحد من العقلاء ؛ بل العقلاء متفقون 
على أمر الإنسان وميه ما لا يقدر عليه حال الأمر والنهى لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك 
ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به ° 

فإن السيد لا يأمر عبده الأعمى بنقط المصاحف » ويأمره أن يقوم . ويعلم بالضرورة 
الفرق بين هذا وهذا . 

وتکلیف مالا یطاق للاشتغال بضده لا نزاع ل وقوعه کما تقدم . 

وإنما النزاع : هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؛لكونه تكليفاً ما انتفت فيه القدرة 
مقارنة للفعل ؟ ٠‏ 

فمنهم من یدحل هذا فی تکلیف مالا یطاق کما / یقوله القاضی أبو بكر“ والقاضی 
أبو يعلى“ وغيرهما » فإمم يقولون : مالا يطاق قسمان : مالا يطاق ر لعجر ) عنه › 
ومالا یطاق للاشتغال بضده . 

ومنهم من يقول : هذا لا يدحل فی / تکلیف مالا یطاق . 

قال ابن تيمية : " وهذا هو الأشبه ما فى الكتاب والسنة وكلام السلف ؛ فإنه لا يقال 
للمستطيع المأمور بالحج إذا م يحج : إنه كلف مالا يطيق . فإن الله ححلق له القدرة المشروطة 
ف التكليف المصححة للأمر والنهى ؛ كما فى العباد إذا أمر بعضهم بعضاً . 

فما يوحد من القدرة ف ذلك الأمر فهو موجود ف أمر الله لعباده ؛ بل تكليف الله 
أيسر » ورفعه للمشقة والحرج أعظم . 

والناس يكلف بعضهم بعضا أعظم ما أمرهم الله ورسوله » ولا يقولون هذا تكليف 
مالا یطاق . 


نظر : اللمع للأشعری : ص ۹۸ ؛ ۹٩‏ » وشرح الطحاوية : ص ۲4٩‏ › وججموع الغتاوی : ۸ / ۲۹۰ ۲۹۱۰ , 
"هو ابن الطيب الباقلان سبق الترجمة له . 

”القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين بن محمد بن حلف الفراء الحنبلى » شيخ الحنابلة وتمهد مذهبهم لى 
الفروع . کان من العلماء النقات . له تصانیف كثررة فى مذهب الإمام آحمد . ( ۳۸۰ “¬ ٤٥۸‏ ه) , 

. ۹٤ / ١١ : والبداية والنهاية‎ ٠» ۸۹ / ١۸ : انظر : السير‎ 

”أف [ ت ] : للعجر . 


~ إل 


ت ۲۱ا 


وعدم هذه الاستطاعة لا تمنع الأمر والنهى » فإن الله يأمر الإنسان ما يكرهه كالفتال › 
وینهاه عما يحبه کهوى النفس . 

ولیس من شروط المأمور ( به ) أن يكون العبد مريدا له » ولا من شروط المنهى عنه 
أن يكون العبد كارها له ؛ فإن الفعل يتوقف على القدرة والإرادة . 

والمشروط ف التكليف أن يكون العبد قادرا على الفعل ؛ لا أن / يكون مريدا له . لكنه 
لا يوجد إلا ذا کان مريدا له » ( فإن الإرادة ) شرط ف وجوده ؛ لا فى وجوبه . 
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وقد اختلف العلماء فى حكمة تكليف المكلفين وعقاب العاصين : 


وانقسموا ف ذلك إلى قسمين : أهل الحكمة والتعليل“ . وأهل المشيئة والتفويض " . 
فقال أهل المشيمة : لا حكمة فى تكليف المكلفين وعقاب العاصنن إلا حط المشيعة 

الإلمية » فهو سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » ل لا يسال عما يفعل وهم 
يسالون 4 ^ , 

وقال أهل التعليل : إن من أمائه تعالى الحكيسم فهر لا يفعل شيا إلا لمحكمة »› ولا 
يت ركه إلا لانتفاء الحكمة فيه ؛ وإن كنا نحن لا نعلم وجه الحكمة ”° , 

رقالوا : تكليف الله العباد ليس لاحتياجه إلى ذلك » فإنه سبخانه غو“ عن العباد » بل 
لتزكيتهم ( رتطهيرهم )“ ورفعهم من الحضيض الأسفل ؛ فإن التكليف كله إرشاد وهدى 
وتعريف للعباد ما ينفعهم ف المعاش والمعاد › فأمَرهم سبحانه على ألسنة رسله يما ينفعهم › 
ونماهم عما يضرهم / » وبين هم النافع لبرتكبوه » والضار ليجتنبوه؟ . وأعطى كل مكلف 
القدرة رالإرادة وسلامة الآلات فيما كلف به . 


"رهم جمهرر أهل السنة . قال ابن القيم : " إنه سبحانه يفعل بعشيئته رقدرنه وإرادته . ويفعل ما يفعله بأسباب 
وچکم وغایات محمودة . وقد أودع العا من القوى والطبائع والغرالز والأسباب والمسّبات ما به قام الخلق والأمر . 
وهنا قشول جمهور أهل الإسلام رأكثر طوائف النظار » رهو قول الفغهاء قاطبة ؛ إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم 
بأصول النفاة فعادى فقيّه أصرل ديه . " 

شفاء العلیل : ص ۳٤١‏ . رانظر : شرح الطحاوية : ۱۱۹ › ولوامع الأنوار : ۲۸۳/۱ , 
"رهم جمهرر الأشاعرة . قال الحويئ : الأفعال لا تتفارت لل -حق الله تعالى » فتعلق الإرادة ما على قضيا واحدق لا 
تخت لف " » رفال الغرالى : " إنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء ... ( لا يسال عما يفعل ) . انظر : النظامية ۲۷ › 
والإحياء : ١١١ / ١‏ » رالأربعين لارازئا / ٠١٠١‏ » والاقتصاد فى الاعتقاد : ٠٠١٤١‏ . 
”"أسورة الأنبياء : آية رقم ۲۳ . 
نظر : ججموع الفتاوى : ۸ / ۳۷۸ ء وشفاء العليل : ۳٠١‏ » وشرح الطحاوية : ١١١‏ › رلوامع الأنرار : 
۱ / ۲۸ ۰ ومعارج القبول : ٠۲١/۱‏ . 
”ليست ق | ت ] . 
"انظر : شفاء العليل : ۳۷۷ , 


۷/۹ 


وروی عن إياس بن معاوية ” رحمه الله تعالى قال : ما حاصمت بعقلى کله إلا 
القدرية . قلت لحم : أحبرون ما الظلم ؟ قالوا : أن يتصرف الإنسان فيما ليس له . قلت ؛ 
فلله کل شيء . 

وأهل هذا القول قالوا : إنه تعالى لو عذب العبد بسبب لونه وطوله وقصره م يكن 
ظالا. 

بل قالوا : إنه تعالى لو عذب أهل السموات والأرض جيعا من الملائكة والأنبياء وغيرهم 
لكان عدلاً منه وحقا له » وحكمة من فعله ؛ وإن كان لا يفعل ذلك . ولو لم يخلق النار ؛ 
وأدحل الخلق جميعا الحنة لكان عدلا منه وحقاً رحكمة . كل ذلك عدل من الله ؛ لا من 
غيره » ولله الحجة البالغة ( لا يسال عما يفعل وهم يُسألون ) . وأنه لا يجب ولا بحرم 
ولا بحسن ولا يقبح شيء إلا ما أوجبه الله أو حرمه أو حسنه أو به , 

وقد أباح سبحانه أخدٌ أموالٍ قوم بالشرق من أجل قريب لمم قتل قنيلاً خحطاً بالغرب . 

وهذا الوطء بالتزويج حسن حلال وبالرنا ( حرام فيح )“ . بل الخمرة قبل تحرعها 
وبعده كذلك)مع أن الصورة والعينّ واحدة . 

وكذلك ذبح الإنسان بفرته وذبحه حماره ؛ فالأول حسن حلال » والثانن قبيح حرام لا 
فيه من تعذيب الحيوان والتصرف فيما لا بلك فعله . 


"هو : أبو واثلة إياس بن معارية » قاضى البصرة . روى عن أبيه عن أنس رضى الله عنه . كان يضرب به ا مل لى 
الذكاء والدهاء والسودد رالعقل . ترجم له ابن كثير ال البداية لى مس ورقات وعنون له بیاس الذ کی . تر کھلا 
سنة إحدى أو النتين وعشرين ومالة . 
انظر : السير : ٠٠١١ / ١‏ » والبداية والنهابة : ۳۷١ / ٩‏ . 
"الأثر رواه الآحرى الل الشريعة بسنده عن إياس بن معاوية بلفظ : " ) أحاصم بعقلى كله من أصحاب الأهواء » غير 
أصحاب القدر . قلت : أحيرون عن الظلم فى كلام المرب : ما هو ؟ قالوا : أن يأحذ الرجحل ما ليس له » قال : 
فقلت : فإن لله عز وجل كل شيء . " [ ص !: [١‏ تحقيق : محمد حامد الفقى . مطبعة السئة الحمدية ١۳۹۹‏ 
هه - ٠۹٠١١‏ م . وانظر قول إياس - أيضا - فى منهاج السنة النبوية : ۲٠۸ / ١‏ » ومختصر الصواعتق 
المرسلة : ۲٠٠۲‏ › والبداية رالنهابة ٩:‏ / ۳۷۷ > ولوامع الأنوار : ۱/ ۲۸۹ . 
”"أسورة الأنبياء : آية رقم ۲٣‏ . 
"انظر : اللمع : ١١١‏ › والفصل : ۳ / ٥۸‏ › والإحياء : ١١١ /١‏ › وتحفة المريد على جوهرة التوحيد : ٠١١‏ ؛ 
ورسالة أهل الثغر : ۷۸ . 
"ى | ت ] : قبيح حرام . 

A1 


۱ v/م‎ 


۲ ٣/ت‎ 


ولو أن شخصاً قام) شم وضع رأسه ( مطأطعا ف الأرض ) ف غير صلاة)بحضرة الناس) 
لكان - بلا شك - عابشا مقطوعا عليه بالرعونة . 

و ( كذلك ٨)‏ لو جرد شخحص من يابه آمام الحموع ف غير حج ولا عمرة | وكشف 
رأسه واستدار حول ( بناية ٦)‏ قائما مهرولاً » ورمی بالحصا لکان عند / کل من يراه 
جنونا بلا شك . لاسيما إن امتنع من قص شاربه وأظفاره . 

لکن لا مر الله بذلك ( کل )۴ صار کل حسناً واحباً » وصار ترکه قبیحاً » وإنکاره 
( كفرا ) . فاي مدخل للتعليل هنا أو للعقل ف تحسين أو تقبيح كما ( يقول °١)‏ 
امعتزلة "“ » وكيف العقل بحسن أو يقبح ؟ 

ثبت يقيناً أنه لا ظلم ولا قبح إلا ما مى الله عنه » ولا حسن ولا عدل إلا ما أمر ال 
به وفعله تعالی ؛ أی شىء کان . 

وتكليف مالا يطاق والتعذيب عليه إنما هو قبيح بالدسبة لا ؛ لا باللسبة له تعالى ؛ إذ 
الخلق كلهم ملكه وعبيده على الحقيقة لا لجاز . 


"اف [ ت ] : ف الأرض مطاطا . 
"نی |[ ت ] : كذا. 
”ف |[ ت ] : ناء . 
ليست فى [ ت ] . 
“معطوف على حبر صار منصرب » ول | م ] كفر » بالرفع على أنه حبر للمبتدأ (( | نكار )))والواو استلنافية لا 
عاطفة . 
”أف | ت | : يقرله . 
“قال القاضى عبد الحبار : " نقول : إن السمع لا يوحب قبح شيء ولا حسنه » رإنغا يكشف عن حال الفعل على 
طريق الدلالة كالعقل " . انظر : المفى ٠٤ / ١:‏ . 
”المولف رمه الله هنا لا يعبر عن رأيه ؛ وإنغا محكى قول أهل المشيئة والتفويض . يشهد فمذا قوله بعد فقرة : 
والمجمهور من أهل هذا القرل قالوا : .. كما صرح بذلك الأشعرى ... إلخ . 
"قال الرازى : " قالت المعترلة : المؤثر فى هذه الأحكام | يعى الحسن رالقبح رالثراب والعقاب | صفات عائدة إل 
الأفعال . ومذهبنا : أنه بجرد حكم الشرع " . ) 
وقال : " رحب أن يكون الفول بالحسن والقبح العقلى باطلا . " 
انظر : الأرہعین ف اأصول الدین : ۱/ ۳٤١۷۰۳٤١٣‏ . 

- Af = 


والجمهور من أهل هذا اقول“ قالوا : إن الظلم فى حقه تعالى متدع لذاته » غير 


مقدور . کما صرح بذلك الأشعری' والقاضی ابو بکر'“ ( والقاضی أبو يعلى وأبو 


المعالى )أ وابن الزاغون ”“ . وغيره . 


ویقولون : إنه تعالی غير قادرعلی الظلم والكذب وغيرهما من القبائح › ولا يصح وصفه 
بشيء من ذلك لأن ذلك مستحيل فى حقه تعالى » وقدرته لا تعلق بالمستحيل . 


وقال آحرون من أهل الحكمة والتعليل : إن الظلم مقدور عليه فى حقه تعالى › وهو 


ع 0 
مر ۵ ۰ 


قيل : وهذا قول الجمهور من المثبتين للقدر ونفاته » وقول كثير من أصحاب أب حنيفة 


يعئ أهل المشيئة رالتفريض ؛ نفاة الحكمة . 
"انظر : اللمع للأشعری : باب الكلام فى التعدیل والتجریر ( ص ١١۷-٠١۱١‏ ) . 

رهذا الفول قاله الأشعرى رمن رافقه بناء على تعريفهم لمعن الظلم . وهر عندهم - التصرف ال ملك الغير بغر 
اذنه . فقالرا : إن الله تعالی لا يصادف لغیره ملكا حێ يکون تصرفه فيه ظلما . 
"هر ابن الباقلان . انظر : الإنصاف : ص : 0۷ا ., 
"أف [ ت ] : هكذا ر وأبر المعالم والقاضى أبر يعلى ) بتقدم الثان على الأول . 
“أن [ م ] :[ ابن الزعفراف ] ؛ وهر أبر الحسن محمد بن مرزرق العلامة الفقيه الحدث البغدادى الشافعي . كتب 
الکثیر وصنف ( ٥۱۷ - ٤٤۲‏ ه) . رما ألبته من.| ت ] . 

وأما ابن الزاغون : فهر أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغرف العلامة شيخ الحنابلة صاحب التصانيف . ( )٠١‏ 
٠۲۷ -‏ ه) . قال فى " الإيضاح " ص ۲۸١‏ : " الظلم وضع الشيء لى غير موضعه » أو التصرف فيما لا بملكه أر 
لا يستحقه وذلك لا بوجد فى حق الله تعالى ... فإذا ا يصور سب التسمية لى حقه امتتعت التسمية . " 
انظر : ترجه الأول فی السیر : ۱۹ / ٤۷۱‏ › رالان : ٠٠٠١/١٠۹‏ . 
كالغراى رحه الله . انظر : الاقتصاد فى الاعتفاد : ص ٠١٤‏ › والإحیاء : ٠١١ /١‏ . 
”قال شارح الطحاوية : " هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة » وحرّم على نفسه الظلم » رإنغا كتب على نفسه 
وحرم على نفسه ما هو قادر عليه » لا ما هو متنع عليه . " 
شر سح الطحاوية : ٤۹‏ ) » وانظر ؛ شفاء العليل لابن القيم : ٤٥١‏ > ولوامع الأنوار : ۹/۱ 

AY - 


ت ۲۲ب 


۱۷ب 


وتفسير الظلم على قول هولاء : هو تعذيب الإنسان بذنب غيرره”“ . أر تعدى ماحد 
له “ . والله مزه عن كل منهما . 
وقالوا الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختيارى و ( فعل غيره ) الاحتيارى أمر 


مستقر فى / فطر العقول . 
وأما كود الربٌ حال كل شي » فذلك لا بنع كود العبارٍ هو الملومٌ على ذلك شرعا 
وغقلا وعرفً ! 


آما شرعا : فواضح . 

وأما عقلاً وعرفً : أن غيرّه من المحلوقين يلوه على ظلمه وعدوانه) مع إقرارهم بان 
الله حالق لم العباد , 

وجماهير الأمم مقرة بالقدر وأن الله تعالى حالق كل شيء» وهم مع هذا يذمون 
الظالين » وبعاقبومم لدفع ظلمهم وعدوانمم ؛ كما أنمم يعتقدون أن الله حلق الحيوانات 
الأضرة)وهم / مع ذلك يسعون ف دفع ضررها بالقتل وغيره . 

وهم أيضاً متفقون على أن الكاذب والظا لم مذموم بكذبه وظلمه » رأن ذلك وصف 
سء فيه » وأن نفسه التصفة بذلك ية ظالمة لا تستحق الإكرام الذى يناسب أهل 
الصدق والعدل , 


قال الإمام ابن كتير رحمه الله تعالى لى قرله : [١‏ فلا يناف طلما ولا هضما ) [ طه : ١١١‏ ] : " لا بُظلّمرن ولا 
بض مرن ؛ ی لا راد ال سيداقم ولا إنقص من حسناقم . قال ین عبایں واا راش والحسن وفتادة وغير 
واحد . فالظلم ١‏ الزيادة بان يحمل عليه ذنب غيره » والمهضم النقص . " 

رقال فى قوله تعالى : ل وما اا بظلام للعبید ) [ ق : ۹ ] "ی : لست أعذب احلا انب احد » ولکن لا 
أغعذب ادا 1 بذنبه بعك قيام الحجة عليه . 

اظ : تسیر این کت ۳ | ۱۹ ٠ ۲١ / ٤‏ وشرح الطحارية : ۲۲۹ » رشفاء العليل : ۲٠۹‏ » لرام 
الانوار : ۲۹۰/۱ . ) 
"اقلت : تفسير الظلم انه " تعدى ما خد " هو مذهب أهل الشية رالتفويض ( الأشاعرة )وليس مذهب أهل 
احكمة رالتعليل كما ذكر الولف هنا . 
"ن [ ت ] : وغير فعله . 

“At - 


وإذا كان العقاب على فعل العبد الاحتيارى بالنسبة لنا ليس بظلم ؛ فهو بالنسنبة إلى 
ارب تعال | له فيه -حكمة يمسن لأجل تلك اللكمة ٠‏ وبانسمة إل المد عدل ا ال عو 


وهلكه المسالة مسألة عایات أفعال الله وشاية حکمته مسال عظة لعلها جا“ 


1۱۸/6 


١ ٤ ث/‎ 


واعقبرٌ الحال لو كان / المعاقب ( للعاصى ٠)‏ - غر الله - يظهر لك العدل وعدم 
الظلم » فلو عاقبه ولى أمر على |إ يذائه للناس ؛ فقطع يد السارق » وحد القاذف » وضرب 
الباغى » أليس ذلك عدلا منه ؟ 

نإنه قد استقر ف فطر الناس وعقولحم أن ولى ألأمر إذا أَمرّ الغاصب برد المغصوب إلى 
مالكه » وضصمه التالف » أنه يكون حاکما بالعدل . وما زال العدل معروفا ف القلوب 
والعقول . 

ولو قال هذا المعاقب : أنا قد قر علي هذا . م يكن هذا حجة له باتفاق العقلاء كما 
تقدم بيانه"“ » ولا مانعا لحكم الوالى أن يكون عدلاً / منه » فالله تعالى أعدل العادلسين 


ليست د[ م] . 
"أجاء مامش العطرط [ ت ] ص ۲١‏ ب تعليق على هذه الفقرة هذا نصه : " وقد ذكر صاحب التجريد 
( الطوسى ) “فى تعريده أن القضاء والقدر إن أريد هما الخلرمٌ امحال . وإن أريد مما الإلزام ؛ صح اى الواحب 
حاصة . وإِنٌ أريد مما الإعلامٌ صح مطلةاً ؛ يعن : فى أفعال العباد صح مطلقا على سبيل البيان ؛ لا على طريق الحكم 
والإلرام . 
ثم أررد على هتا الع حديث لأسب انر (أباتة أن شيا قام إلى علي بن اې طالب رضی الله عنه بعد 
انصرافه من صفَينٌ فقال : اعرا يا علي عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره ؟ 
فقال رضى الله عنه : والذى ( فلق )" الحبة وبرأ اللسمة ؛ ما وطنًا موطنا" » ولا هبطنا واديا » ولا علونا 
( تلعة ) إلا بقضاء الله وقدره . 
فقال الشيخ : أحتسب عنائى . ما (أرى )" لى من الأجر شيا . 
ففال : مَة أيها الشيخ . عظم الله أجْ ركم ال مسيركم رأنتم سائرون » وى منصرفكم رأنتم منصرفون . وم 
کوارا ل ضيء من حاااکم كرون ۰ ولا ا شطرین 
فقال الشيخ : كيف القضاء رالقدر ؟ ثبتنا . 
فقال : ويحك | لعلك ظندت قضاء لازما » وقدرا حتما » رلو کان كذلك لبطل الثراب والعقاب والوعد والوعيد 
والأمر والنهى » وا يات ملاة من الله مذنب ولا حمدة لحسن تلك مقالة عبدة الأوثان » وجنود الشيطان › 
وشهرد الزرر » رأهل العمى عن الصراب وهم قدرية هذه الأمة وبجوسها "“ . 
إن الله أمر تخييرأ » ولمى تحذيرا » وكلف يسيرا ولم عص مغلوبا » ولم يَطَحّ مكرها » رلم برسل الرسل إلى حل 
عبقا » و لم يخلق السموات رالأرض رما بينهما باطلا » ذلك ظن الذين كفررفريل للذين كفررا من التار . 
قال الشيخ ؛ ما القضاء رالقدر ( اللذين  )‏ ما ميزنا إلا معا ؟ 
فقال : هو الأمر من الله تعالى . تم تلا قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدرا إلا إياه ) [ الإسراء : ۲۳ ] . 
انتھ ۳ 
A‏ 


EE 


= ر *) ف الأصل : : ( الوس ) هكذا » وكاتب التعليق له ألحطاء إملالية كثيرة » رقد حطر لى أنه يع السوسى 

نسبة إلى سوس المغرب . وقد ذكر صاحب هدية العارفين اثنين من العلماء يتلقبان هذا اللقب إلا أن ) أجد لأحد 
س کا ن اج بد فر جحت انه ران( الرس ) ماح " تحريد الكلام ' لحملة قرائن : 

الأولى : رجود كتاب له امه ( التجريد ) . الثانية : أن التعليق ثل مذهب الاعتزال والطوسى ( نصرر الاين ) 
شيعي رالشيعة قدرية . الغالغة : كثرة الأمحطاء الإملائية من كاتب التعليق وهر غير ناسخ المخحطوط . 
"أف الأصل : ( ضبانة ) » وهر تصحيف » فليس ثم راو هذا الاسم » والصراب ما أنبته . انظر : الكاشف للأمى : 
۱۳١ / |‏ » والتقریب : ۱ / ۸۱ ۰ وقذیب التهذیب : ۱/ ۲۲۹ . 
فى الأصل : ( ييسىء ) » ولم أر ها معن » ولعله أراد [ ينشىء ] وليس من المناسب تعاطف المضارع ( ينشىء ) 
والماضى ( برأ ) . والحفوظ ما أنبته . 
“كنا بالأصل» ولا كان ها وجه من ارط أبقيت على الأصل » رإن كان الأرجح عندى ( وطننا موطف ) , 
بالأصل ( تلفه ) » رهو تصحيف واضح » رالصواب ما ألبته . 
والتلعة : أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل . اللسان : مادة تلع >٤١ / ١‏ . 
”ى الأصل : ( مارى ) بغير الألف فزدته . 
"الفظ رر القدرية )) يعدافعه المعتزلة وأهل السنة لورود الذم به › فالمعتزلة يقرلون : أول الناس هلا اللقب المثبتون 
للقدر ؛ لا النافون له . 

وأهل السنة يقولون : أرلى الناس به النافون له الذين ابتدأرا الکلام فیه بغیر ما کان عرف أصحابٌ ابیئ صلی الله 
عليه وسلم , 

والمتكلم هنا يتكلم بلسان الاعتزال واصفا أهل السنة بالقدرية . 
انظر : الإبانة للأشعرى : ٦١‏ » وشرح الأصرل الخمسة : ۲ 
ل الأصل : (الذين ) بلام واحدة موصول المع » والكلام هنا على شى 

“هذا الأثر أر هذه القصة - رليس الحديث كما قال صاحب التعليق)حيث من المعروف لل مصطلخ الحديث أل 
الحدیث ما کان منسوباً لابی صلی الله عليه رآله وسلم حاصةه‌رالاث يتسع لیشمل ما کان منسوباً إليه صلى الله عليه 
وآله وسلم وإلى غيره من الصحابة - أقول هذا الأثر لا يصح سندا ولا متنا نسبته إلى أمير المؤمنين على بن أ طالب 
رضی الله عنه , ۰ 

أما من حيث السند : فهو من رواية الأصبغ بن لباتة عن على رضى الله عنه . والأصبغ هذا متروك ؛ اتفقوا على 
ت رکه . ) 

قال الإمام النسائى : متروك الحديث . وقال الحافظ الذهى : تركره . رقال ابن حجر متروك › رمي بالرفض . 
وقال فى التهذيب : قال أبو بكر بن عياش : الأصيغ بن نباتة وهيثم من الكذابين . وقال ابن معين : ليس يساوى 
حديثه شيعا . وقال العقيلى : كان يقول بالرجعة . 

وقال ابن حبان : فتن بحب على فأتى بالطامات فاستحق الترك ... فهذا إجماع منهم على تركه . 

رأما من حيث المن : فالنكارة بادية عليه . فلم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة فى الآنار › إنما يتداوله 
الشيعة والقدرية مثل نصير الدين الطوسى رابن أب الحديد والقاضى عبد الحبار , 


- AY 


إذا اقتص للمظلوم من ظالمه ف الآحرة » وأحق بأن یکون ذلك عدلا منه . 
فإن قال الظا : هذا كان مقدرا على . م يكن هذا عذرا صحيحا ولا مسقطا لحق 
اأظلوم . 


وإذا كان الله هو الخالق لكل شيء ؛ فذاك لحكمة أحرى له ف الفعل . فخحلقه 
تعالى حسن بالنسبة إليه لما له فيه من الحكمة . والفعلٌ المحلوق قبيح من فاعله لا 
عليه فيه من المضرة ؛ كما أن أمر الوالى بعقوبة الظا لم يسر الوالى لما له فيه من الحكمة ؛ 
وهو إظهارٌ عدلم وأمرم بالعدل . وذلك يضر المعاقب لما عليه فيه من الأ لم . 

هذا ؛ ومثل هذه الأمثال ليست مل فعل الله تعالى › فإن الله لیس کمثله شیء ؛ لا ف 
ذاته ولا فی صفاته › ولا ف أفعاله . ۰ 

وقيام أفعال الله على أفعال العباد حط اهر » وإنما هذا تقريب للعقول . رالمثل لفعل 
الرب من كل وجه لا بعكن ف حق المحلوق » فإن الله ليس كمثله شيء . 


- هذا)والصنعة تطل برأسها من خلال المصطلحات الستعملة فى هذا النص قبل زماما)مثل (( الوعد والوعيد )) 

وسياق هذا الصطلح وسباقه صنعة معتزلية ف هذا النص . 

م ابحناس ال (( منصرفون )) مع (( سالرون )) و (( مضطرين )) مع (( مكرهين )) رالأوثان مع الشيطان ؛ 
وتخييرا .. تحذيرا .. يسيرا. 

وقرله : ذلك ظن الدين كفروا ... تكفير لمن قال بالقضاء والقدر من الله تعالى . كيف وهى عقيدة كل 
الصحابة)رالتابعين هم بإحسان)رأئمة السلمين فى كل عصر وحين .فى حين م يكفر على رضى, الله عنه الخوارج 
الذين حملرا عليه السيف وكفروه حينما سئل عنهم قال : هم من الكفر فررا . 

كيف والمشهرر عن على رضى الله عله قوله لمانا وشجاعة . 


۾ ل f‏ لص E‏ 0 
أی يوی من الموت أفر یوم لا قدر ام يرم در 
يوم لاقدرلاأرهب ومن المقدور لا يغْى الحذر 


انظر : الضعفاء والمتر وکین للدسائی : ۲۲ › رالکاشف للذهی : ۱ / ۱۳١‏ » والتقریب لاہن حجر : ›۸١/١‏ 
وتمذيب التهذيب : ١‏ / ۲۲۹ › وسلسلة التراث السلفى : من قضايا علم الكلام فى ضرء الكتاب والسنة لأستاذنا 
الدكتور الجليند : ٥١‏ . 

- AA - 


۸/۲ ۱ب 


ت٥‏ ۲ا 


وقد سئل بعض الشيوح عن أمثال هذه المسائل فأنشد : 
ويقبح من سواك الفعل عندى فتفعله فيیحسمء منك ذاکا 

r, e e 

قل : وما يبين هذا أن جهة خلق الله وتقديره غير جهة أمره وتشريعه . فإن أمرَه 
وتشريعه مقصودُه به بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه » وما يضرهم إذا ارتكبوه ؛ بمنزلة أمر 

س : 

الطبيب وميه للمريض ما ينفعه ويضره . فأحبر الله تعالى على ألسنة زسله معصير السعداء 
والأشقياء » وأمر ما يوصل إلى السعادة » وى عما يوصل إلى الشقاوة . / 


وخحلقه وتقديره يتعلق بذلك وبجملة المحلوقات . فهو تعالى / يفعل ما ( له ) فيه 
حكمة متعلقةٌ بعموم حلقه ؛ وإ كان فى ضمن ذلك مضرةٌ لبعض الناس . كما أنه تعالى 
يرل المطر لما فيه من الحكمة والرحمة والنعمة'العامة ؛ وإن. كان فى ضمن ذلك تضرر بعض 
الناس بسقوط منزله › وانقطاعه بسفره › وتعطیل معاشه . 

وكذلسك إرسال عمد صلى الله عليه وسلم رحة للعامين ؛ ون كان فى ضمن ذلك 
سقوط رئاسة أقوام وشقاو تمم . 

فإذا قدر سبحانه على الكافر كفره قدّره لما ( له فى ذلك من الحكمة ) والمصلحة 


العامة » وعاقبه لاستحقاقه ( ذلك )" بفعله الاخحتيارى . 


وبالجملة : فعقوبته تعالى للعصاة عدل منه باتفاق المسلمين » وعفوه ومغفرته إحسان منه 
روفضل . وهذا قول من يقول : إن الله حالق أفعال العباد » ومن يقول : إمُم هم الخالقون 
مها » ومن يقول : إيما أفعال له كسب فم . 

قلت : لكن هنا إشكالات واردة على طريقة أهل التعليل م أر من تعرض هما . 


"ليست ف [م] . 

"أف [ م ] : ( فى ذلك من الحكمة له ) بتاعیر (رله )) . 

"ليست ف [ت] . 

اول : قول السلف › والثاين : قرول امعترلة »> والغالث : قرل الأشاعرة . والمولف رحمه الله يذكر هنا أقرال 
الطرالف الللالة تجا بقولحم بعدل الله تعالى لى تعذيبه أصحاب المعاصى دافعا لى صدور الحتجين على 
المعاصى بالققدر . 


- AA - 


ته ۲ب 


الأول : أن الله تعالى قد عذب بالطوفان من قوم نوح المذنب ومن لا ذنب له بذنب 
غيره ؛ كالأطفال وبقية الحيوانات . 


وقل تقرر أن الظلم الذى هو ظلم : أن يعاق اللإنسان على فعل غيره . وهذه الحيرانات 
قد حُذبت كلها بعموم الطوفان بدئب قوم وح . 


ولعل الحواب أن هذا ليس من باب التعذيب والعقوبة٤وإنما‏ هو من باب اللاك والفناء 
ببلوغ الآجال المقدرة على جَرّي العادة الإهية من أنه لکل موت سب . وحيشذ فلم بعًاقب 
من لا ذنب له بذنب غرره ( 

الاي : أن جرم الكافر متناهى . ومقابلة الحرم المتناهى / بعقاب ما لا ماية له ظلم > 
وهو على الله حال . ولمذا قال قوم بفناء النار وانقطاع عذاب الكفار ؛ كما بسطت الكلام 
على هذا ف موف لطيف "ميته : (( توقيف الفريقين على حلود أهل الدارين )) . 

ولعل الجواب أن يقال : 

إن جرم الكافر أيضاً غير متناهى ؛ لأنه بعوته على الكفر استمر كافرا إلى الأبد » 


"“جاء مامش المحطوط [ ت ] أمام هذا الإشكال ما نصه : 

" أحاب' الإمام ابن عرفة " بأن هلاك الظا م بظلمه . وهلاك من ل يظلم إنما هو ابتلاء له ؛ فيعظم ذلك أجره 
ومثوبته . فهر رحمة منه هذا الاعتبار . قال البسيلى " لى تفسيره . فاعرفه لكاتبه أحمد بن عبد الله السوسى ”"؟: 
غفر الله له بفضله'ورحمته . " ) 
ذکر حى والغزى وابن ميد رحاجى حليفة والسقاريئ والشيخ الألبان حفظه الله هذا الكتاب منسوبا للشيخ 
مرعی رحه الله . | 

وها هر ذا يذ كره ضمن هذه الرسالة ما يرق نسبتها › ويعبر عن مذهبه فى فناء النار من خلال العنوان : ... لحلود . 
أهل الدارين . وانظر : مبحث فناء النار من هذه الرسالة . 


e e e n a r E e a N i e FE o E i a n as n n n i i i n n i n o Fy n o ing o o n n E ns n a 


الأعلام للزركلى : ۷ / ٤۳‏ . 

هو أحمد بن محمد بن أحمد البسيلى . مفسر من أهل تونس كان من تلامیذ ابن عرفة » حضر دروسه)رجمع کتابا 
ما کان ليه نى التفسیر خطوط . رت ۸۲۰ ه). 

الأعلام : ۲۲۷/۱ , 

, م أجد ترجمته وهو أحد المتملكين للمخحطوط‎ )٣( 


۱۹ / 


ووصف الكفر لازم له كذلك . فلم یعاقب بعقاب غیر متناهی إلا بذنب غير متناهي (" 

الغالث : / أنا نراه تعالى يؤل الأطفال إلى الغاية » وكذلك بقية الحيوانات الي لا تكليف 
هما أصلا . 

ولل الجواب : أن هذا ليس من باب العقاب . لأن العقاب أن تقع تلك العقوبة ف 
مقابلة ذلك الذنب بخصوصه . وأما هذا فلعله من باب الابتلاء والاعتبار . فاعتبروا يا أولى 
الأبصار . 

وما يدل على أن هذا ليس من باب العقوبة أن الله سبحانه لا يعاقب أنبياءه ورسله 
الكرام مع أنا نجدهم من أشد الناس بلاء » ومنهم من قتل ونّشر بالمنشار . فظهر أن جهة 
البلاء غير .جهة العقوبة ؛ لأن العقوبة هى الي تقع ف مقابلة" الذنب لما مر ولقوله تعالى : 
ل( ذوقوا ما كنعم تكسبون ) ٠”‏ رقرله تعال : ( هل تجزون إلا ما كلسم 
تعملون) )رقوله تعالى : لإ ذلك عا قدمت يداك ) ° 


"أن [ ت ] : متناه . وكلاهما صحيح . فالتنوين عرض عن حرف محذرف مثل غواش وجوارٍ . 
أجاء مامش المحطرط [ ت ] ص٠٠۲‏ أ؛أمام هذا الإشكال ما نصه : [ 

" قال الفنر لى تفسير قرله تعالل : ( من عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلها ) [ غافر : ٠١‏ ] : كيف رتب العلاب 
لأہدی على کفر مر کر ساعة واحدة ومات؟مع أنه ر مثل کفره ؟ 

قال البسیلی : وهذا م یزل یتکرر منه [ أی : الرازی ] ل تفسيره . 

وجوابه : إما بأنه نوى بذلك الدرام على الكفر نونب على نيته » وإما بان يقال : ليس المراد المماثلة عفلاً بل 
المماثلة شرعا . انتهى كلامه . ١‏ 

رما قاله البسيلى عن ابن عرفة نقله الشيخ يوسف بن عمر لى شرح الرسالة ونصه : راستحق الكفار الخلود ل الثار 
نيام . إذ نيالم أن لو عاشوا فى الدنيا أبدا نا زالوا كافرين . انتهى كلامه . فاعرفه لكاتبه أحمد بن جبد الله السوسى 
غفر الله له ولوالدیه بفضله ور هته . آمین . 

م رأيت ف شرح الفقه الأكير للا على القاري : ٠...‏ 

[ قلت : علاصة ما ذكره المعلق " السوسى " عن ملا على القارى مذهب أ منصور الاتريدى لل المسالة ؛ وهر 
أن الكفر مذهن عند فالعقربة على المعتقد إذا کائت دالمة فلا تستنكر . ] 

وقد ذكرت الخلاصة لأن المصورة لم تسترعب حوالى ست كلمات هى رءرس أسطر من ذلك التعليق . 
"أسورة الزمر : آية ۲١‏ . 
سورة النمل ؛ آية ٠١‏ . 
أسورة الحج : آية ٠١‏ . 

-۔ ۹“ 


ت/٣۹‏ ۲ا 


۱۹/۲ ب 


وأما ما وقع لاف مقابلة ذنب ؛ فهو بلاء وابتلاء من الله تعالى لعباده . 
لكن يبقى الكلام فى نفس هذه الحكمة الكلية فى هذه الحوادث .فهذله ليس 
على الناس معرفة أسرارها الحقيقية » ويكفيهم التسليمُ من قد علموا أنه بكل شيء عليم 


وأنه أرحم الرااحهين : 


ومن العحب قول كثير من الناس : إنه تعالى يولم الأطفال ليكثر / بذلك ثواب 
والديهم . وفيه نظر ر لا )أ قال الإمام ابن حزم : إن من احور والعبث تعذيب من لا 
ذنب له أصلا لیک ٹر ہذلك تراب مذنب آحلٌ أو غر مذنبٍ › وقد يكون هذا الطفل 
ابواه کافرین 

وأيضا فبقيةٌ الحيوانات كالكلاب ونحوها » فإيلامها بالأمراض ونحوها لاذا ؟ فلم يبق 
إلا أنا نقول : لله تعالى فى هذا سر من الحكمة والعدل نوقن به » ولا نعلم ما هو ولا كيف 


هو . فتأمل فإنه دقيق . 


ونجد أيضاً الحيوانَ بعصَة مسلطاً على بعض بالقتل وغيره » وبعض الحيوان يوكل ولا 
یاکل هو حیواناً ( آحر ) ” أصلاًٌ . فای ذنب کان له حن سلط عليه غیره فقتله ؟ ومن ذا 
الذى يثاب هنا ؟ 

قلت وإيسراد مغل هذا فى هذا امقام تيس موقع فى البرة » لأن امطلوب من أهل 
المحكمة رالتعليل إنما هو تعليل تكليف المكفين وعقوبة العاصين . وهذا تقریب معقول المعى 
كما تقدم تقریره . 

وأما تعليلٌ أفعال الله كلها الحارية فى المكلفين وغيرهم فهذا ما لا سبيل إلى معرفته 
والوقوف على سر حقيقته . | 


"ليست ل [م] . 
انظر الفصل : ۳ / 1۸ بتصرف يسير ل النقل - على عادة الولف - ار بغي العن . 

ون ابن حزم لى الفصل "لا عب أعظ من ان يعدب إنساناً لا ذنب له ليوعظ بذلك آحرون مذنبون وغیر 
مذنبين ... وأجاب بعضهم فى ذلك بأن قال : إغا فعل ذلك عز وجل بالأطفال يوجر آباءهم . وهذا کالذی قبله 
فی الجور سواء بسواء . أن يوذى من لا ذنب له لياجُرًّ بلك مذنبا أر غير مذنب حاشا لله من هذا .. لأن هذا التعليل 


ينقض عليهم ف أولاد الكفار وأولاد الزن 


”ليست ف [ ت ] . 
۹۲“ 


وق مثل هذا الكلام تخبطت الأفهام . فقالت طائفة : إن البهائم والأطفتال ر لإ(“ 
( تا م ٨)‏ ولا تحس بالا لم . وهذا جحد للضرورة » ومكابرة ل الحسوس . 
وقالت طائفة : إن ذلك لا يصدر إلا من فاعل ال ”“ , 
وقالت طائفة من غلاة الرافضة بالترام التناسخ . وقالوا : إنما حسن ذلك لاستحقاقهم 
ذلك بجرائم سابقة اقترفوها فى غير هذه القوالب » فنقلت أرراحهم إلى هذه القوالب عقوبة” 
ت/٦‏ ٣ب‏ فم Of.‏ 


وموح ب هذا التحليط تعلق أمل هولاء معرفة حقيقة أسرار أفعال الله تعالى ف المكلفين 
وغيرهسم . وهذا ما لا سبيل إلى معرفته . ويكفى معرفة الحكمة والتعليل فى ثواب وعقاب 
المكلفين . وهو المراد. 

وإلاً كم الحال معرفة أسرار أفعاله كلها لأن الرب تعالى ۷ بل بالخلی ؛ لا ف ذاته ولا 
فى صفاته ولا ف أفعاله بل له المخل ر الأعلى ) . 

فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق به » وما تنسزه عنه من النقص فهو ( تعالى )° 
أحتق بتنسزيهه عنه؛سبحانه ( وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدرن علوا كيرا ) . 


"| م]:؛. 
“ن [ت] :تالم . 
"قال ابن حزم : " ... بكر بن أحت عبد الراحد بن زيد » فإنه قال ؛ إن الأطفال لا يالمون ألببة : ر قال أبر محمد 
اہن حزم ) : رلا ندرى لعله يقرل مئل ذلك ف الحيران " الفصل : 1۸/۲ . 
“رهم طرائف الوس الثنربة . انظر : الملل والنحل : ۱ / ۲۳۲ رما بعدها , 
"قال الأشعرى ن مقالات الإسلاميين : (( والفرقة الثانية منهم وهم أهل الغار - يعن غلاة الرافضة - بنكرون 
اليامة والآحرة . ويقولون : ليس قيامة ولا اعرة » راغا هی اراح تنناسغ ال الصرر . فمن کان محسناً جرزی بان 
یسنقل روحه إلى حسد لا یلحقه فیه ضرر ولا !) . رمن کان مسیتا جوز بأن ينقل ررحه إلى أجساد يلحق الررح 
فيها الضرر والأ م . وليس شيء غير ذلك . رأن الدنيا لا تزال أہدا هلا . )) 

رقال الشهرستافق : " ربدع الفلاة ~ غلاة الرافضة - محصورة فى أرسع : التشبيه ؛ رالبداء » والرجعة ؛ 
والتناسخ , ٠‏ 
انظر : مقالات الإسلاميين : ۱٠١ / ١‏ > وا ملل رالنحل ؛ || .o1coof YoY‏ 
رمت ن إ م | بالألف هكا ر الأعلا ) . 
”ليست ف [ت] . 
لپت ف [ت] . 

۹۳ - 


وف مثل هذا الكلام تخبطت الأفهام . فقالت طائفة : إن البهائم والأطفنال ر لو(“ 
( تألم ) ولا تحس بالأ لم . وهذا جحد للضرورة » ومكابرة فى الحسوس“ . 

وقالت طائفة : إن ذلك لا يصدر إلا من فاعل الشرٌ “ , 

وقالت طائفة من غلاة الرافضة بالتزام التناسخ . وقالوا : إنما حسْن ذلك لاستحقاقهم 
ذلك بجرائم سابقةر اقترفوها فى غير هذه القوالب › فنقلت أرواحهم إلى هذه القوالب عقوبة”" 

ث/ ۲ب م ./ 7 

وموجب هذا التخليط تعلق أمل هولاء حعرفة حقيقة أسرار أفعال الله تعالى فى المكلفين 
وغيرهم . وهذا نما لا سبيل إلى معرفته . ويكفى معرفة الحكمة والتعليل ف ثواب وعقاب 
المكلفين . وهو المراد . 

وإلاً كَمِنًّ احال معرفة أسرار أفعاله كلها لأن الرب تعالى لا مل بالخلق ؛ لا فی ذاته ولا 
فى صفاته ولا ف أفعاله بل له الئل ر الأعلى ) . 

فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق به » وما تزه عنه من النقص فهو ( تعالى ٠0)‏ 
أحق بتنزيهه عنهءسبحانه ( وتعالى عما يقول الظالمون والجحاحدون علو كبيرا) . 


"ى [م]:م. 
"أن ]ت] :تتا . 
"قال ابن حرم : " ... بكر بن أحت عبد الواحد بن زيد › فإنه فال : إن الأطفال لا يألمون ألبتة : ( قال أبر محمد 
ابن حزم ) : ولا ندری لعله يفول مثل ذلك ل الحيوان " الفصل : ۳ / 1۸ . 
“رهم طوائف الجوس الثدوية . انظر : الملل والنحل : ۱ / ۲۳۳ وما بعدها , 
”قال الأشعرى لى مقالات الإسلاميين : (( رالفرقة الثانية منهم وهم أهل الغلو - بع غلاة الرافضة - ينكررن 
القيامة والآحرة . ويقولون : ليس قيامة ولا آحرة وإغا هی اراح تتناسخ اى الصرر . فمن کان مستا جرزی بان 
ىقل روحه إلى حسد لا یلحقه فیه ضرر ولا أ . رمن کان مسیعا جوزی بان ينقل روحه إلى أجساد يلحق الروح 
فيها الضرر والأ م . وليس شىء غير ذلك . وأن الدنيا لا تزال أبدا هكذا . )) 

وقال الشهرستانق : " وبدع الفلاة - غلاة الرافضة - محصورة لى أربع : التشبيه » رالبداء ؛ والرجعة ؛ 
والتناسخ ۰ , 
انظر : مقالات الإسلامیین : ۱ / ۱٠۹‏ » رالملل والتحل : /١۱‏ ۷۳٠١١۲؟/١٠١٦٥.‏ 
"رمت لى [ م ] بالألف هكذا (الأعلا) . 
"ليست ل [ت] . 
ليست لى [ت] . 

۳ 


م/. ۲ 


بکون قبیحا من الرب » فانه سبحانه لیس کمثله شىء ؛ لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا لی 


أفعاله . 
لكن القدرية شبهت ف الأفعال » فقاسوا أفعال الله على أفعال خحلقه . وهو من أفسد 
القياس . 


وهذا قال جمهور المعتزلة : وجدنا فى الشاهد أن من فعل الحور كان ظالما جالرا » ومن 
أعان فاعله على فعله ثم عاقبه عليه کان جائرا عابتا » والعدل من صفات الله ر تعالى )7“ » 
والظلم منفييّ عنه ( سبحانه )" باتفاق المسلمين" . 

فال ابن حزم : " وليس.الأمر كما ظنته عقوم الحاكمة على الله تعالى فل أنه لا بحسن 
منه تعالى إلا ما حسنته عقولحم » وأنه يقبح منه ما قبحته عقوم  "‏ , 

قال : " والحق أن کل ما فعله الله سبحانه فهو حق وعدل ؛ ی شيء کان . وإن کان 
منا جورا وسفها - ۰ 

وقالت طائفة : إن من لق خلقا م سلط بعضهم على بعض فهو ( جائر ظالم )© 
عابث . فقالوا : إن حالق الخير غير حالق الش” " . 

وقالت البراهة "“ : إن من العبث والمجحور/ وخحلاف الحكمة أن 


"ليست ف [ ت ] . 
"ن [ ت ] : رر تعال )) . رالابت من [ م | . 
"انظر : شرح الأصرل النمسة : ص ٠٤۲٠‏ . 
“انظر : الفصل : ٠٦ / ٣‏ . 
الساہی : ۳ / ٦١‏ . 
"أف [ ت ] : ظالم جائر . 
"انظر : الفصل : ٥۷/٣‏ . 
البراهمة : ذكرهم الشهرستاف ف الملل والنحل ضمن آراء المند » ثم قال لى سبب تسميتهم : " من الناس من يظن 
هم “موا برامة لانتسامم إلى إبراهيم عليه السلام . وذلك طا . 
فإن هولاء هم المحصرصون بنفى النبوات أصلا ورأسا ؛ فكيف يقولون بإبراهيم عليه السلام ؟ ... وهولاء البراهمة 
إا انتسبوا إلى رجحل منهم يقال له (( براهم )) » وقد مهد م نفى النبوات أصلا . " . 
انظر : الملل والنحل : ۲ / ۲١١ » ۲٠١‏ » والفصل : ٦۳/١‏ . 


ت/ ۷ ۲ يعرض الله عباده / لما يعلم أمم يعصونه فيه ويستحقون العذاب عليه . يريدون بذلك 
إبطال الرسالة والنبوات ‏ . 
وموجبٌ هذا كله قياس أفعال الله على أفعال حلقه . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
کبیرا . 
ولييس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله فى كل شىء ؛ بل يكفيهم العلةً العام 
والإيمان التام . والله أعلم . 
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انظر : الفصل : ٦۳/١٠‏ . 


- 0 


ت/ ۲۷ب 


وأما المجواب عن الحامس 


وهو أنه رما لزم عليه إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم ... إلا( ,© 

فنقول : الحواب عن هذا من وجوه : 

الأول : أن هذا إما يكون إفحاما وانقطاعا لو كان الاحتجاج بالقدر سائغا . فأما إذا 
کان الاحتجاج به باطلاً بطلانا ضرورّیا متقررا ا الفطر والعقول کما تقدم ؛ م یکن هلا 
الاعتراض متوجها . 

وأيضاً فمن المستقر ل فطر الناس وعقوم أنه من ْلب منه فعل من الأفعال الاحتيارية 
۾ يکن له آن يحتج .مثل هذا . ومن طلب دنا له على آحر ؛ م یکن له أن يقول : لا 
أعطيك حن يخلتق الله فى الإعطاءَ . ومن أمر عبده لم يكن له أن يقول : لا أفعله حي بخلق 
الله فى فعله أو القدرة على ذلك . 

وهذا أمر جيل عليه اناس ؛ مسلمُهم وكافرهم » مقرهم بالقدر ومنكرهم . ولا بخطر 


ببال أ حد منهم الاعتراض .مثل هذا . 
فإذا كان هذا الاعتراضل معروف الفساد ف بدائه العقول م يكن لأحد أن يحت به على 
الرسول . 


الغاين : أن الرسول يقول له : أنا نذيرٌ لك . إن فعلت ما أمرتك به بجوت وسعدت . 
وإن | تفعل عوقبتَ . كما قال صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا ونادى قومه فأجابوه / 


فقال : (( رایعم لو أخبرتكم آن عدا مصبحُكم . أكنتم مصدفی ؟ )) 


قالوا : ما*جربنا عليك کذبا . قال : (ر فان ندیر لکم بین یدی عذاب شدید )) . 


"ل [ت] : إلى آعره . 
"وتتمة هذا الإشكال : لأن البى إذا قال للكافر آمن بي وصدقىئ . يقرل له : قل للذى بعثك يخلقٌ لى الإبمان والقدرة 
عليه فأومن . 
۰ وإلاً ؛ فكيف أرمن رلا تدرة لى عليه ؟ لأنه حلتق ف الكفر » رأنا لا أقدر على دفع ما حلقه . 
ا لحدیث أحر جه أحمد فل مسنده ۱ / ۳۰۷ حدیث رقم ( ۲۸۰۲ ) عن عبد الله بن عباس » والبحاری لى کتاب 
التفسیر حديث رقم ( ٤۷۷۰‏ ) عن ابن عباس » و ( ٤۷١۷١‏ ) عن أب هريرة » ومسلم لى كتاب الإبمان : ٤۸٠١ / ١‏ 
رقم ( ۳۲۰ ) من الکتاب › والترمذی ف التفسیر رقم ( ۳۳۷٣١‏ ) وقال : حسن صحيح . 

- آ۹ 


فن قال : قل لله يجعلي مريداً لمان . قيل له : إن كنت تطلب منه ذلك حقيقة “٠۲‏ 
فأنت مريد للإيعان . وإن م تطلب ذلك حقيقة ؛ فأنت كاذب ف قولك . 


فإن قال : کیف یأمرن ما م مجعلی مریدا له ؟ م یکن هذا طلبا لاإرادة ؛ بل جرد عناد 
ومكابرة ومخاصمة . 


ي 
ومثل هدا ليس على الرسول جوابه ( ولاف ترك جوابه انقطاع » لأنه 
( عند مكابر ) فى الحسوس . وجوابه حينعذ ليس إلا السيف وابحهاد فيه . ولذلك شرع 
الله الجهاد لقمع أهل العناد > ورد ع المكابر من العباد . 
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کک 
ما ين القوسين ليس ف [ م ] . 
”ن [ م ]:) ی رعذ مكاب ة ) » وما وجه على اعتبار 
فالضمیر عازد على الحادل فى القدر . وهو الأقرب : 

“۹۸ - 


CU 
اضر لى ر لأنه ) ضمي الشأن . أما على ما احترت إت‎ 


1 


ت/ ۸ ۲ 


< ات@ ةة 
اعلم أن ف قوله تعالٰی : ( وما رميت إذ رمیت ولکن الله رمى ) “ دقة وحفاء . فإن 
ظاهر تفسيره واضح جلى » وحقيقة معناه غامض حفى . فإنه إثبات للرمى ونفيّ له ؛ وها 
متضادان فى الظاهر ما م يفهم أنه رَمّى من وجه ولم يرم من وجه » ومن الوجه الذى م يرم 
رمی الله تعالی . | 
وبعضهم قول وما رمیت حقيقة إذ رمیت ازا ولکن الله رمى حقيقة , 
وقد احتج بعض الغبتة للقدر مذه الآية على أن الله تعالى حال أفعال العباد" , 


وبعضهم توهم / أنه تعالى هو الموصوف بذلك حقيقة؛ لظاهر هذه الآيةء‌ظنا منه أنه تعالی 
لا حلق الرايى والرّمى كان سبحاته هو الرَامِيَ فى الحقيقة . وهذا غلط بلا ريب » فإهم 
متفقون على أن العاصيَ هو المتصف المعصية » والمذموم عليها » فإن الأفعال يوصف ما من 
قامت به » لا من حلقها » فإن الله تعالى لا تقوم به أفعال العباد » ولا يتصف ها »› ولا يعود 
إليه أحكامها ال تعود إلى موصوفاقا . 

وإذا كان ما لا يتعلق بالإرادة رالاحتيار كااطعوم والألوان توصف مما حالما ¢ حالقها 
فى عاضا . فكيف الأفعال الاحتيارية ؟ ! 

رهذا قال بعض الحققين : إن أفعال العباد خلوقة لله ؛ وهى فعل العبد . وإذا فيل : هى 
فل الله . فالمراد أا مفعوله ؛ لا أنما هى الفعل الذى هو مسمى المصدر › فإن الجحمهور 
يقولون إن الله حالق أفعال العباد كلها . 


سورة الأنفال : آية رقم ٠۷‏ . 
انظر : مفاتیح الغیب : ٠٤٤ / ٠١‏ » والحامع لأحكام القرآن : ۷ / ۳۸١‏ . 
"قال الرازى : احتج أصحابنا مذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
وقال القرطى : نزلت الأية إعلاما ان الله تعال هو الميت والمقدر بحميع الأشياء » وأن العبد إنما يشارك بتكسبه 
وقصده » وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال العباد حلق لهم , 
مات الغیب : ٠١١ / ٠١‏ » وابحامع لأحكام الفرآن : ۷ / ۳۸۲ , 
٩٩4 -‏ ¬ 


ثا ۲۹ 


م / ۲۱ب 


رالخلق عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أن أفعالٌ العبادٍ مخلوقة مفعولة لارب 
وبين ( نفس ) فعله الذى هو المصدر . فإها فعل للعبد معن اللصدر ؛ وليست فعلاً لارب 
بمذا الاعتبار ؛ بل هى مفعولة له » والرب لا يتصف .مفعولاته . 

وهنا يلتبس الحال على من لا يفرّق بين فعل الرب ومفعوله كما يقول ذلك الجهم 
وموافقوه 

وقد تقرر الفرق بين ما له صفة لغيره وبين ما اتصف هو به ( بنفسه ) » والفرق 
بين إضافة المحلوق إلى حالقه»وإضافة الصفة إلى الوصوف ها ؛ 

قال ابل تيمية : " وهذا الفرق معلوم باتفاق العقلاء ؛ فإنه تعالى إذا حلتق لغيره | حركة 
م يكن هو المتحركٌ با » وإذا حلق للرعد ونحوه صوتا لم يكن هو الصف بذلك الصوت » 
وإذا حلق الألوان ف النبات والحيوان والجحماد لم يكن سبحانه هو المتصف بتلك الألوان › 
وإذا حلق فى غيره علما وقدرة وحياة » أو كذبا أو كفرا م يكن هو المتصف بذلك › كما 
إذا حسلق فيه طوافا وسعيا ورميّ جمار وصياماً وركوعا وسجودا م يكن هو الطائف 
والساعی رالراكع والساحد / والرامى تلك الحمار " " . 

قال : " وقؤله تعالى : ( وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمى & ° 

معناه : ما أضبت إذ حذفت ولكن الله هو الذى أصاب » فالمضاف إليه الحذف باليد › 
والمضاف إلى الله الإيصال إلى العدر . وإصابتهم به . 

قال : وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الئاس أنه لما حلق الراميٌ والرمى كان هو الرامى 
فى الحقبقة . فإن ذلك لو كان صحيحاً كوه حالقاً لرميه لاد ذلك لى سار 
الأفعسال ؛ ويقال : وما مشيت ولكن الله مشى » وما لطمت ولكن الله لطم » وما 
ضربت بالسیف ولکن الله ضرب » وما رکبت الفرس ولکن الله ركب » وما صمت وما 
صليت وما حججت ولكن الله صام وصلى وحج . 

قال : ومن المعلوم بالضرورة بطلا هذا كله . 


ليست ف [ ت ] . 
"ن [ ت ] : ف نفسه . 
"أانظر : منهاج السنة : ۲ | ٤٤ ٤٣۳‏ . 


سورة الأنفال : آية ¥ . 


ت ۹ ۲ 


قال : وهذا من لر الشبتسين للققدر » ولهذا رى عن عثمان بن عفان 
( رض الله عنه “٣)‏ أممم كانوا يرمونه با لحجارة لما حصر » فقال م : لماذا ترمونى ؟ 
فقالوا : ما رميناك ولكن الله رماك . فقال : لو أن الله رمان لأصابى » ولكن أنتم / ترمونى 
وتخطمون , 

قال : وهذا مما احج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون : 

إن الله حالق أفعال العباد . كما احتج بعض الفبتة بقوله تعالى : ( ولكن الله رمى) . 
وکلاھما حطا " ' . انتهی کلام ابن تيمية رحه الله ( تعالی )2“ . 

قلت : والظاهر أن الضابط فيما يضاف إليه تعالى وينسب له هو ما انفرد سبحانه بإيجاده 
من غير فعل للعبد فية ولو صورة » وهو المسبب دود السب المتصف به العبد . 

فيقال مثلا : وما قتلت ولكن الله قتل ؛ لأن القتل هو زهوق الروح › وهو مسبب عن 
القتل » ناشىء عنه »> حاصل بفعل الله حاصة » وكذا ما داواك الطبيب » أو ما شفاك ولكن 
الله شفاك » وما شربت ولكن الله أرواك » وما أكلت ولكن الله أشبعك »› وما ضربت 
ولکن الله آ۵ ؛ على معن ما ضربت ضرباً مولا ولكن الله آم » وما سودت لون الثوب 
ولكن الله سوده . لأن كل راحد من هذه الأمور سبب » والله حالق المسبب بدون مشاركة 
صورية كما فى قوله تعالى : ( ولكن الله رمى ) فإن الإصابة مسببة عن الرمى الذى هو 
رک < , 


"ليست لى [ ت | . والغبت من [ م | ؛ وهو المرافق لما لى منهاج السنة . 
ل أحد هذا الأثر فيما اطلعت فيه من مراجع . 
”انظر : منهاج السنة : ۲ / ٤‏ بتصرف يسر لا يضر بالعى , 
ليست لى [ت] . 
"اجملة هذه الأمثلة الي ساقها المؤلف رجه الله ليست من جنس معن هذه الآية كما ذهب إليه الولف ؛ بل هى من 
فبيل قول الأشاعرة بنفي تأثمر السبب ال المسبّب » وأن الله حلت الأشياء عند أسباما لا ما , 

فإن أهل السبة لى تفسير هذه الآية على أا من قبيل المعجرة بإبصال ما لا بعکن إیصاله عادة - رهو لى هله الآبة 
إيصال الحصى إلى جميع وجوه المش ر کین من رم بف - إذ هذا لا يكرن عادة. فلما حدث كان معجزة من اله 
وید 4ا عبده ورسوله وسببا لى نصر ا لمؤمنین . 

فف قرله : " وما قلت ولكن الله قعل " مغالطة . رلو قال : رما أت إذّ قلت رلكن الله أمات . كان أرفق 
وهذا الفلط ناشيء عن فساد تعريفه للقتل حيث يقول : " إن القتل هو زهرق الررح ٠‏ 

“۱ 


IY Y/ م‎ 


ولا ينازع أحد ف أن / الأمر بالأسباب الموجبة كالقتل والتداري ليس أمرا سارها 
الذى هو الزهوق والشفاء . 

وأما من حي الخلق فيضاف إليه سبحانه كل مخلوق » لأن من المعلوم أن كل مخلوق 
يقال : هو من الله . معن أنه حلقه بائنا عنه » لا معی أنه قام به واتصف به ° . 


- قال ل " اللسان " : " قتله : إذا أماته بضرب أر حجر أو سم أر علا " . وليس اموت كذلك . فكل قثلٍ مرت 
ولیس كل مرت ئلا . فالإماتة لا تكون إلا من الله تعالى والقتل يكون من فعل الله تعالى ويكرن من فعل العبد , 

قال تعالى عن نفسه : ( وأنه هو أمات وأحيا ) رتال : ( ثم اماته فأقبره ) وقال : ( الله الدى حلقكم ثم 
ررزقکم ثم عیتکم ثم بحبیکم . هل من ش رکالکم من بفعل من ذلکم من شيء . سبحاله وتعالی عما پشرکون . ) 

ونال تعمالى ف القتل : ( ... ولكن الله قتلهم ) رقال : ( وفتل داود جالوت ) رقال : ( وقتلت لفسا 
فمجيناك من الغم ) . 

وقول المولف-: " وما داواك الطبيب ... " لو اقتصر على " وما شفاك الطبيب .., " كان الصراب ؛ إذ الشفاء هو 
النتيجة المترتبة على المداراة . وقد تكون أو لا . والمداراة من العبد والشفاء من الله . ) 

وقل مثل ذلك فى سائر الأمغلة ال ضرما المرلف عفا الله عنه . 
"جاء مامش الحطرط [ ت ] ق / ٠١‏ أ#أمام هله الفقرة تعليق هذا نصه : 

" قال الشيخ نبحم الدين داية “ تلميل الشيخ رلى الله بحم الدين كبرّى' "فى تفسيره الملسمى (( ببحر العلوم )) 
عند كلانه على آية : ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) [ النساء : ۷۹ ] بعد كلام ما لصه: ` 

م اعلم أن للأعمال أرب مراتبٌ . منها مرتبتان لله تعالى » وليس للعبد فيهما مدحل ؛ وها التقدير وا-ئلق . فإن 
الله قدر الأشياء قبل حلقها ثم حلقها كما قال عليه السلام : (ر إن الله تعالى فرغ من الخلق والررق والأجل ٠))‏ 
يعن قدر هذه الأشياء وفر غ من تقديرها ؛ لأنه يخلق كل يوم وساعة ولعظة لقا آحر . كيف فرغ من ال لق ؟ فافهم 
جدا . 

ومنها مرنبتان للعبد » وليس لله فيهما مدحل ؛ وما الكسب رالفعل . فإن الله مازه عن الكسب وفعل السيثة 
فإنمما متعلقان بالعبد » ولكن العبد وكسبه وفعله خلوق ؛ حلقه الله تعالى كما قال : ( والله حلفكم وما تعملون ) 
[ الصافات : ٩١‏ ] . فهذا هر توفيق قوله تغالى : ( قل كل من عند الله © [ النساء : ۷۸ ] حلقا وتقديرا لا كسبا 
وفعلا . فافهم راعتقد » فإنه مذهب أهل احق وأرباب الحقيقة . انتهى كلامه رجه الله هنا )) . 
اہر بکر بن عبد الله ہن محمد بن شاهادر الأسدى الرازى المعررف بداية كان من حيار الصرفية . أنحذ الطريق عن 
شيخه نحم الدين المعروف بالكبْرّى' له كتا التأريلات النجمية فى التفسير » ومات قبل أن تمه فأكمله من بعده علاء 
الدين السمنان ( ت ٠٠٤‏ ه ) . انظر : التفسير' رالمفسرون للدكتور / محمد حسین اللهی : ۲ / ۳۷١‏ . 
"امد بن عمر بن محمد ا-نوارزمى مع من أي طاهر السلفى وطبقته . قل : إنه فسر القرآن لى الى عشر لدا . 
فتل فى عشر الثمائين جاهدا ضد التتار سنا ٠1۸‏ ه_ 

انظر : سیر أعلام النبلاء : ۲۲ / ١١١‏ . 

“u - 


ت / ٣۰‏ ا 


هذا ؛ وقد توهم كثير من زنادقة المتصوفة من نحو قوله تعال : ا وما رميت / إذ رميت 
ولكن الله رمى )€ وقوله تعالى : ( إن الدين يبايعونك إغا يبايعون الله ) أن العبد هو 
عين الرب . تعالى الله عن ذلك . ' 

قال العلامة امف ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن اللاطيب وزير سلطان الأندلر فى 
کلاسه على رأی آهل الوحدة المطلقة : وارتكبت هذه الطائفة مرتكبا غريبا من القول 
بالوحدة المطلقة » وهاموا به ( وموهوا )“ ورمزوا واحتقروا الناس من أجله 

قال : وتقرير مذهبهم على سبيل الإحاطة لا فالدة فيه . 

وحاصله : أن الباري سبحانه هو ججموع ما ظهر وما بطن » وأنه لا شي حلاف 
ذلك . 

وأطال الكلام هو وغيره من العلماء على ذلك كما بسطت الكلام عليه فى غير هذا 
الموضع » رمعت بأذن هذا من بعض مشايخهم . 

والحاصل : أن هذا القول ل يقله أحد من المتقدمين › وإنما حدث بين المتصوفة 


الحدرك بمذا اللفظ حر جه العلامة علاء الدين امندى ل كر العمال : | N\AVeoleA f‏ حدیث رقم ( ٤۹٤‏ ( ` 
٥١۱(‏ ) وقال : " رواه ابن عساکر عن انس " . 

وروى أحمد لى المسند بزيادة يسيرة عن أبى الدرداء قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " فرغ الله 
الملسند : ۱۹۷/۰ . 


"محمد بن عبد الله بن سعيد السلمان اللوشي الأصل :'الغرناطى الأندلسى أبو عبد الله » الشهير بلسان الدين ابن 
الخطيب . وزير مورخ نبيل . ولد ونشأ بغرناطة . كان يلقب بذى الوزارتين : القلم والسيف . مولفاته نقع فى نحو 
ستين كتابا ؛ منها الإحاطة لى تاريخ غرناطة . ( ۷۱۳ - ۷۷١٦‏ ه) . 

انظ : هدية العارفين للبغدادى : 1Y / ٦‏ > والأعلام للؤر کلى : ۳/٦‏ . 

"ليست ف [ ت ] . 

اراد .متقدمى الصوفية : الزهاد الأوائل الذين ل يخلطرا زهدهم رعقائدهم .مشارب غر إسلامية كاب نيد و پشر 
وسهل أما المتأحرون المعنيون هنافأمثال ؛ ابن عرب رابن الغارض وابن سبعون رالعفيف التلمساف . 

انظر : الزهاد الأرائل لأستاذنا لدکترر / مصطفی حلمی : ص A‏ 


ت ۳ 


ت/ ۰ ٣ب‏ 


۲/e‏ ۲ب 


ولم ينازع فيه لا معطل ولا مشرك ؛ إلا أن بعض الناس قالوا : إن هذا العا“ حدث 
بنشسه , 

ولي قول معروف لطائفة يذبون عنه ؛ فان حدوث المحوادث بلا حدث بطلاله من 
أبن العلوم الضرورية , غايته أن الفلاسفة رل :إن ا مرل رة اسار 
بسببها تحدتٌ الحوادث من غير أن يكون قد حدث من جهة الله ما يوحب حركته . 

فإك حركة القلَكٍ - عندهم - بالاحتيار كحركة الإنسان فلم يشبتوا ل ركة الف | 
دا أحدثها غير الفلك ) کما 50 لقدرية لأفعال الحيوان محدثا أحدثها غير الحيوان . 

ودا كان القَلَكُ - عند ٩‏ حیوانا کبیا يتحر ك لل بالعلة الأولى كحركة 
المعشوق للعاشق . / فذلك المعشوق الحبوب هو الحرّك لكون المتحرّك أحبه ؛ لا لكونه أبدع 
الحر كة ولا فعلها . 

وهذا قالوا : إن الفلسفة هي ( التشبه )" بالإله حسب الطاقة“ . 

وف الحقيقة ليس عندهم الباري إللهاً للعا م » زولا رب للعامين » بل غاية ما ينونه أن ٠‏ 
کون شرطاً فى وجود العا م » وأن كمال المخلوق أن یكون متشبها به . 

هذا ؛ ومقالة من يقول : إن الرنب ( سبحانه ) عين العبد"؛ هى شر من مقالة هولاء 
الفلاسفة . 


"قال صاحب التعر يفات : الفلك حسم کی بحیط به سطحان ؛ ظاهری وباطێ » وما متواژیان مر کزها واحد . 
انظر : التعريفات : ص ١٤١‏ »› ودستور العلماء : ٤٤ / ٣‏ , 

"“أقرب مذكور للضمير هنا هم القدرية نما يرهم عودة الضمير عليهم » رالسياق يوضح خلاف ذلك ؛ إعا الضمير 

عائد على الفلاسفة . 

أف النسختين : (( للتشبيه )) لكن الفعل تشب فيكرن المصدر منه تشبّها لا تشبيها . 

انظر : التعريفات : ۱٠١١‏ › وأضراء على الفلسفة العامة لأستاذنا الدكترر / عبد اللطيف محمد العبد : ص ١١‏ ». 

وقضية التوحيد بين الدين والفلسفة لأستاذنا الدكترر / محمد السيد اللحليند : ص ۸۲ . 


”ليست ى [ ت ] , 

"رهم القائلون بو حدة الو جود تلاك المقالة الي أنضجها وأظهرها وصاغها فى قرالب الشعر والنثر المعقد ابن عرب لى 
فتوحاته وغیرها . 

قال فى الفصرص له : وأنت رب وأنت عبد ٠'٠.‏ لن لهف الخطاب عهد 

وقال : فلم يبتق إلأ الحتق » لم يبق كائن ٠'٠‏ فماثم موصول وما ثم بالسن 


بذا حاء برهان العميان فما أرى ١‏ بعيى إلا عينه إذ أعاين 
انظر : فصوص الحکم شر ح القاشاف : ص ١١۸‏ ۹6 . 
۹٤4‏ 


ٿت/ ٣۳۱ا‏ 


وقد دحل كثير من أهل الإسلام فى طرق مبتدعة يطول ذكرها وأحرجوا من التوحيد ما 
هو منه كتوحيد الإلمية“ » وإثبات حقائق أسماء الله وصفاته" » ولم يعرف كثير منهم من 
التوحيد إلا توحيد الربوبية ؛ وهو أن الله ( تعالى )“ رب كل شيء وحالقه” . 

وهذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم : ل ولئن سألتهم من خلق 
السموات رالأرض ليقولن الله ) ” » وقال عنهم : ([ وما يؤمن أكثرهم بال إلا وهم 
مشركون 4 7 , 

قالت طائفة من السلف ( رضى الله عنهم )“ : يقول مم : من حلق السموات 
والأرض ؛ فيقولون : الله . وهم مع هذا يعبدون غيره" . 

وإنما التوحيد الذى أمر الله به ( عباده ) هو توحيد الألوهية المنضمن لتوحيد الربوبية » 
بان يعتقد إثبات الله وصفاته » ويعبده ولا يشرك به شيعا . 


والعبادة بجمع غاية ا لحب / وغاية الذل له سبحانه . رزقنا الله ذلك وتنا عليه . آمين . 
قال مؤلفه رحمه الله تعالى ونفعنا به - آمين - : تم بخط مولفه بعد العشاء الآحرة فى ليلة 
نصف رحب من شهور سنة ٠١۳١۲‏ النتين وثلاثين وألف » والحمد لله على التمام وحسن 


) الختام هو المراء (١‏ 


, نوحید الإلهية : هو استحقاقه سبحانه وتعالى أن یعبد وحده لا شريك له‎ ٠ 

انظر : شرح الطحاوية : ص ۷۸ » وقضية التوحيد بين الدين والفلسفة : ص ۷١‏ . 

أرهر توحيد الأسماء والصفات فما يقال لى الذات يقال فى الصفات : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) 
[ الشوری : ۱۱ ] . فکما أنه تعالى لا شېيه له ف ذاته فکلا لا شېیه له فی صفاته . 

انظر : شرح الطحارية : ص ۷۹ » وقضية الترحيد بين الدين والفلسفة : ص ٤)١‏ . 

”ليست ف [ت] . 

انظر : شرح الطحاربة : ص ۷۹ .رقضية التوحياد : ص ۷۳ . 
سورة لقمان : آیة ۲٠‏ , 


سورة يوسف : آي ١۰‏ . 


"ليست ل [ت] , 

انظر : تفسیر ابن کثیر : ۲ / ۲۹۲ . وقد عزا هلا القول إل ابن عباس رضى الله عنهما وجاهد وعطاعٍ رعكرمة 

رالشموئ وقتادة والضحاك وعبار الرمن بن زيد بن أسلم , 

"نی | ت ]| : العباد . 

التدييل الذى أثبته من | م ] » وف [ ت ] : تم جمد الله وعونه وحسن توفيقه قبيل ظهر آحر يوم من شعبان من 

شهور سنة ٠١۳١۲‏ ه النتين وثلائين وألف من المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
رف المامش : مر عليه مولفه مرور تصحيح بال حامع الأزهر آخر شعبان سنة ٠٠۳۲‏ ه . 


- (8 my 


الفهارس العامة للرسالة 


\أفنهرس الايسات : 


۲ ]فهرس الأحاديث والآثار . 


ء۰ ت 


الأآبة 


لز إياك نعبد وإياك نستعين { 


البقسرة 
3 یهدی به کنا )€ 
سبحانك لا علم لنا إلا ما عمتا ) 


فاتقوا النار ال وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ©) 

3 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن ميم جنات a‏ ( 

ل آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آم بال ... ) 

ل ولا جحاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
بستفتحون ) 

$ وإذا قيل م آمنرا ما آأنرل لله قالوا ئۇمن ا أنرل علینا ویکفرون ما 
وراءء ) 

فتلقی آدم من ربه کلمات فقاب عليه إنه هر الترواب اارحيم ) 

# تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات ) 

کیف تکفرون بالله وكنتم أمواتا فاحیاکم م میتکم ) 

وإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حي نرى الل حهرة ..) 

ولن يتمنوه أبداً .. ) 

الذين يزمنون بالغيب ... ) 

ربا لا تواحذنا إن نسينا أو أحطأنا @ 

ل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ... ) 

$ رلا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة .. ) 

فأحيا به الأرض بعد ونما .. ) 

3 سواء عليهم أأنذرتمم أم م تنذرهم لا يومنون © 

( لا يكلف الله نفا إلا وسعها ) 


= ¥ 


A۸۹ 


۷٤ ت‎ 


ت 1۸ 


ت 1 ۱ 


ه٣ ت‎ c١ ۷ 


14۷ 


۲ 


۲ 


hı 


Nl 


وقتل داود حالوت ... ) 
لله ما فى السموات وما ف الأرض ) 


آل عمران 


إن ف حلق السموات روالأرض واحتلاف الليل والنهار لأيات 


لأول الألباب .. {( 


ولا يأم ركم أن تتحذوا الملائكة والبيين أرباباً أيام ركم ... 


واعتصموا بجبل الله جيعاً ولا تفرقرا ) 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون ف العلم ) 


ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سياد © 

فإن تنازعتم ل سيء فردوه إلى الله والرسول ©) 
اللساء 

( بل رفعه الله إليه ) 

إن تحتنبرا کبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیناتکم ) 

( من يعمل سوا جر به ... © 

ل( يا أيها الذين آمنوا حذوا حذرك )€ 

قل كل من عند الله ©) 
اماندة 

3 يا أيها الى بلغ ما أنزل إليك من ربك .. © 

$ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) 

تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك © 
الأنعام 

3 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لالإسلام ) 

3 قل فلله المحجة البالغة .. )€ 


وقال الذین اشر کوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 
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لز فاما الذين ف قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الحكمة .. { 


(.. 


YAR 


1۹:4۹4١ 


٠۰١۲ ت‎ 


۷1 


$ وسع ري کل شیء علماً أفلا تتذكرون ) 

ل وهو القاهر فوق عباده © 

ل أحرجوا أنفسكم اليوم رون عذاب مرن ) 

ر تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر اللطيف ابر € 
الأعراف 

( وما يكون لنا أن نعرد فييا ) 

المحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترمنا لنكونن من الخاسرين ) 

$ ألم أمكما عن تلكما الشجرة رأقل لكما إن الشيطان ..... ) 

رب أرن أنظر إليك .. ) 

3 إن هي إلا فتنتك .. ) 

هل ينظرون إلا تأویله یوم ياتى تاریله ... ) 

[ فأنرلنا به الماء فأحرجنا به من كل الثمرات ) 

3 وإذ أحذ ربك من ہبی آدم من ظهورهم ذريتهم ...{ 
الأنفغال 

إن تتقوا الله بجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيداتكم ©) 


وما رمیت إذ ریت ولکن الله رمی ) 
3 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم )€ 
3 أو متحيزا إل فة © ' 

التوبة 


قل لن يصيبنا إلا ما كنب الله لا © 


اتخذوا أحبارهم ورهبامم أربابا من دون ل )€ 


وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله .( 
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پولسس 
3 للذين أحسنوا الحسى وزیاده {( 


ولو شاء ربك لآمن من ى الأرض كلهم ميا ) 
هود 


فأما الذين شقوا ففى النار لحم فيها زفير وشهيتق حالدين فيها ما 


دامت السموات والأرض ) 

3 وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ( 
واستوت على الحودى .. ) 

کتاب أحکمت آياته ) 


يوسف 
3 وما أنت مومن لا © 
« لا تقصص رؤياك على إحوتك فيكيدوا لك كيدا .. ) 
لز أرسله معنا غدا يرتع ویلعب .( 
| ( الآن حصحص الحق .. ) 
أدعو إلى الله على بصية أنا ومن اتبعئن .. © 
| وا ومن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) 
الرعلد 


( يمحر الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 


} ولو أن قرآنا سرت به الحبال أو قطعت به الأرض ... ( 
إبراهيم 

} يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ( 

لن شكرم لأزيدنكم ... ) 
الحجسر 

} رب ما أغويتئ لأزينن هم ف الأرض ولاأغوينهم اجن ) 


3 ونفحت فيه من زو { 
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1۲ 


۹۲۳ 


من كفر بالله بعد إكانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمان ... ) 


اللحل 
3 بخافوك رهم من فرقهم ( 


ل رقال الین اشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من درنه من شيءَ حن رلا 


آہاو نا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 


على الرسل إلا البلاغ البين ) 

فأحيا به الأرض بعد مونما © 
الإسسراء 

3 ضل من تدعرن إلا إياء ... ) 

وما کنا معذين حي نبعث رسولا © 

قل الروح من أمر رې ) 

« رقضى ربك ألا تعبدرا إلا إياء ) 
الکھف 


لز فم کان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 


احا € 
وما نسانيه إلا الشيطان ... ) 
( وكانرا لا بستطيعرن سما ) 
مرب م 


لزوأنذرهم يوم الحسرة إذ قضی الامر وهم لى غفلة وهم لا يومنرن ) 


طه 


} وعصی آدم ربه فخری ( 


3 الرحمن على العرش استرى ( وتکررت ل مواضع أحرى من القرآن 


3 وقتلت نفساً فدجيناك من الغم .. ) 

( الذی اعطی کل شیء علقه ثم هدى ) 

فلا بخاف ظلماً ولا هضا © 
الأنياء 


$ كل نفس ذائقة المرت ..) 
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3 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ۳ تٽت ۷۹ A۸۱)‏ 


المح 
( إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير ©€ .۷ ت ۱۹ 
3 ذلك عا قدمت يداك )€ ۱١‏ ت ۹۱ 
أفلم يسيروا ف الأرض فتكون لحم قلوب بعقلون ما ... ) ٤٦‏ ت ١‏ 
الۇمنون 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاللاً ... ) ١ه‏ ت ۲۷ 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين © 6 1۲ 
3 فإذا استويت أنت ومن معك على الفاك ) ۸ ۱۰۹ 
الفرقان 
« فأولئك يبدل الله سيئام حسنات ) ۷٠‏ ت ٤۲‏ 
الشعراء 
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسي إنا لمدركون قال كلا ..©) | ١١ء ٦۲‏ 0 
اللمل 
صنع الله الذى اتقن کل شيء ) A۸‏ 1۸0 
« هل تحرون إلا ما كتتم تعملون © ۹ ت ۹۱ 
القصسص 
« كل شىء هالك إلا وحهه ) ۸ | 441۹۳ 
YO‏ 
$ هذا من عمل الشيطان ©) 1٥‏ ت ٦۲‏ 
العكجوت 
لإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا ) 1۹ ت ۳٣‏ 
السررم 
(زفطرة الله ال فطر الناس عليها © ۳١‏ 5 
3 قل سيروا ل الأرض فاتطررا كين كان عاق لفن ستل )| ۲ه | ٠ل‏ 
الله الذى حلقكم ثم رزقكم م عيتكم م بمييكم ..) ک ت ۰۲ا 


1۲ = 


لقمان 


ولفن سألتهم من لق السموات والأرض .. ) | ٿه 
السجدة 
الذى أحسن كل شيء حلقه ) ۷ 4 
3 م سواه ونفخ فيه من روحه .. ©) ۹ 1۹۳ 
ل ولنذيقنهم من العذاب الأدن درن العذاب الأكبر لعلهم يرحعرن ) ۱۹٦ ۲١‏ 
وجعلنا منهم أئمة یهدون بامرنا لما صبروا وکانوا ہا اتنا يوقنون ) 4 ۹۱ 
الأحراب ) 
$ واذکرن ما یتلی ا بیوتکن من آيات الله والحكة ) ۳4 1٦1‏ 
تحيتهم يوم يلقونه سلام © 4 ۲4 
فط 
( إليه يصعد الكلم الطيب ... ) ۱۰ 11٥‏ 
الصافات 
والله حلقكم وما تعملون ) 41 om ÎÛ‏ 
$ فلولا أن كان من اللسبحين ©) 4 ت ٣٣‏ 
الزمر 
ذوقرا ما كنتم تعملون ©) 7 ت ٩۱‏ 
3 وأورثنا الأرض نبرا من اة حيث نشاء ) 1٥ V4‏ 
3 وترى الملائكة حافين من حول العرش ) ۷0 1۳ 
ذرقرا ما كنتم تكسبون ) ۲٤‏ ت ۹۱ 
« نرل أحسن الحديث كتاباً معشاما ) ۲۲ AY.‏ 
غافر 
3 ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلاً ©) ۷ ۱۷ 
النار يعرضون عايها غدرا وعشبا .. © ۱۹٦ ٦‏ 
فاصير إن وعد الله حتى واستغفر لذلبك ) ۷ | ت 
يا قرم مالي أدعوكم إل النجاة وتدعرنى ... ) ١‏ ت ۷٤‏ 
( من عمل سيدة فلا بجزى إلا مثلها ©) 4 | تا 
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فصلت 


سنریهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم .. ( 


هو أشد مدكم قوة ... ) 


الشورى 
« ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ©) 
الرخحرف 
لتستووا على ظهوره ٠‏ ( 
$ يا مالك ليقض علينا ربك ... ) 
الجاثية 
$ فأحيا به الأرض بعد موا ©) 
الفح 
إن الذين يبايعرنك إا يبايعون الله ) 
الحجرات 


} قالت الأعراب آمنا قل م تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ... ) 
} يا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق نيا فتبينوا .. 

} ولكن الله حبب إليكم الإبمان وزينه لى ریک ) 
ل إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما © 


} وما آنا بظلام لبيد ) 
الذاريات 


فأحرجنا من كان فيها من المومنين فما وجدنا فيها غير .... ©) 


ون أنفسكم أفلا تبصرون © 
الجسم 
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الحديید 


$ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفسكم إلا فى ... © 


ل هو الأرل والآحر والظاهر والباطن ) 
انحادلة 
كتب ف قلوهم الإعان ©) 
الخشر 
لز وما آناكم الرسول فحذوه وما اکم عنه فانتهوا ...4 
التغابن 
3[ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله رمن يومن بالله يهد قلبه © 


3 فاتقرا الله ما استطعتم ٠...‏ ) 


الطلاق 
وأن الله قد أحاط بكل شىء علا ) 
اللك 


3 الذى حلق اموت رالحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
أأمتتم من فى السماء أن يفف بكم الأارض ) 
المعارج 
ل تعرج الملائكة والروح اله ...) 
الجن 
$ فإن له نار جهنم حالدين فيها أبدا ©) 
المداشسر 
يضل من یشاء ویهدی من يشاء ... ( 
القياممة 


} وجوه ومن ثاضرة إلى رجا ناظرة ( 


د ٣إم‏ . 
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الإنسسان 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله ¶ 
الل 

لابثين فيها أحقاباً ) 
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذااً ) 

عبس 
ثم أماته فأقره € 

التكويسر 
» وما نشاءون إلا أن يشاء الله رب العامين ) 

المطففين 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكرن { 


كلا إغم عن رم يومد لحجوبون © 
البروج 
ف لوح فوط ) 
العلق 
3 الذى علم بالقلم ) 
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فھهرس الأحاديث والأثار 


1۲ . اثر الحصير ف جنبه صلى الله عليه وسلم‎ ]١ 
Vo , أجعلتئ لله ندا . بل ما شاء الله وحده‎ ]۲ 
۳٣۳۸ ۰ ۲ احتج آدم وموسی فقال موسى أنت أبو البشر ... ت‎ ]۳ 
۷۲ . أحرجوا يهود أهل الحجاز وأهل جران من جزيرة العرب‎ ]٤ 
1۲۰ إذا دحل أهل المحئة الحنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيا أزيدكم.‎ ] 
۲١ أرأيت أدوية نتداوى ما وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيعا . ت‎ ]١ 
آرأيتم لو أحبرتكم أن عدا مصبحكم أكنتم مصدقئ . تا‎ ]۷ 
11۲ . أعطی من یساله غنما بین جبلین‎ ]۸ 
o۷ . ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنغا شفاء العي السوال‎ 
|٦ . أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ ]٠١ 
۱۷ إن أول ما حل الله القلم فقال له اكتب ... ت‎ ۱۱ 
1۷۸ . إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام‎ ]۲ 
۱۹ إن الله حلق لوحا حفوظا من درة بيضاء ... ت‎ [۳ 
٥ . إن الله تعالى حلق الخلق واحتار من الخلق بى آدم‎ ]٤ 
4۲ . إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل‎ [1٥ 
۰۲ إن الله تعالى فرغ من الخلق والرزق والأحل . ت‎ ]١ 
۷ . إن بى إسرائيل تفرقت على ثننين وسبعين فرقة‎ |۷ 
۱۹۱ . إن الروح إذا قبض تبعه البصر‎ ]۸ 
۸ . إن العلماء ورثة الأنبياء‎ ۹ 
۱۹ . إن هذه الأمة تبتلى ف قبورها‎ ]١ 
| ۲ . أنا سید ولد آدم‎ ]۲۱ 
I c1۷ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب.‎ ۲١ 
۸ . إنه رآه بفژاده مرتین‎ ]۳ 
ce IY ... الإبمان أن تومن بالله وملائکته وکتبه‎ ]٤ 
1۹۷ 


- 11۷ 


. أي الله قالت ف السماء‎ ] ٠ 


. این کان ربا قبل أن خخلق العرش قال كان ف عماء‎ ]٦ 
. تداووا فإن الله م خلت داء إلا حلق له دواء إلا السام‎ ]۷ 

۸] تر کت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به . 

. تقسيمه قطعة ذهب بين ثلاثة من أصحابه صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 

. حديث الشفاعة‎ |٠ 

۱[ حدیث فوران لاء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم . 

۲] حدیث کثرة الطعام بب رکته صلی الله عليه وسلم . 
]٣‏ خلقهم الله حین خحلقهم وهو یعلم ما انرا عاملین . 

. خير الناس قرفن ثم الذين يلوفمم‎ ]٤ 

. دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بكثرة المال والولد والعمر‎ ]٠ 
. الدين النصيحة‎ 

۷] رایت ری تبارك وتعالی . 

۸] قدر الله المقادير قبل أن بخلق السموات والأرض جخمسين ألف سنة . 
۹ القدرية جوس هذه الأمة . 

. قول عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم م ير ربه‎ ] ١ 


. کان ابن عباس رضی الله عنهما ... يقولون اد محمدا رأى ربه ليلة المعراج‎ ]٤۱ 


۲] کان الله وم یکن شيء قبله وکان عرشه على الماء , 
۳] کان له امس . 


. کتب الله مقادیر الغلائق قبل أن بخلق السموات والأرض بجخمسين الف سنة‎ ] ٤ 


. کل شيءَ بقدر حى العجز والکيس‎ ٥ 

. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه‎ ]٤٦ 
. كلها ف النار إلا واحدة‎ ۷ 

۸] لتتبعن سنن من کان قبلکم . 

. لا تتحذوا قبری عیدا‎ ])٩۹ 


.. لا تتحذوا القبور مساجد فإن من كان قبلكم كائوا‎ ]٠ 
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. لا تخيروا بين الأنبياء‎ [o\ 
... لا تیرو على موسى فإن الناس يصعقون‎ |۲ 
. لا تطرون كما أطرت النصاری عيسى بن مرم‎ ]۳ 


. لا يبلغ العبد حقيقة الإبجان حى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطه‎ ]٤ 


| ] لا يز الزان حین يزن وهو مؤمن . 
]٥‏ لا یقولن أحدکم ما شاء الله وشاء فلان . 
|٠٦‏ لا يؤمن أحدكم حى يحب لأحيه ما ثعب لنفسه . 
۷] لعن الله اليهرد والنصارى الخذرا قبور أنبيائهم مساجد . 
۸] ما من نفس إلا وقد كتب الله مخرجها ومدجلها وما هى لاقية . 
۹] ما من نفس منفرسة إلا وقد كتب الله مكافما من الحئة والنار . 
]1٠ |‏ ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من ال حنة والنار . 
۱] ما ینبغی لعبد أن یقرل إن خير من یرس بن مق . 
۲] من دعا إل هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه .. 
۳] من عمل عملا ليس عايه أمرنا فهو رد . 
4] من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة . 
٥‏ من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ 
]٦‏ هذا أول طعام أكله أبوك مذ ثلائة أيام . 
۷] هل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر ؟ 
۸ هلا شققت عن قلبه ؟ 
٩‏ وكذلك الأنبياء بیعثون . 
۰ ويل لمن قرآهن و ) يتفکر فيهن . 
]١‏ يا أشامة أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله . 
۲] يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش . 
[vr‏ يدنجل أهل ابنة الجحنة وأهل النار النار ثم يقوم موذن بينهم . 
]٤‏ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا . 


¬ ١١۹4 = 


اا : الالار 


لاسر 


]١‏ أدرکت ثلاٹین من أصحاب البى صلى الله عليه وسلم 


كلهم يخاف النفاق على نفسه . اہن ابی ملیکة ۱1۰ 

۲] إذا لقيت أولعك فأحبرهم أن برىء منهم . عبد الله بن عمر ٠۱٦٤‏ »ت اه 
۳] الاستواء معلوم والكيف هول . الإمام مالك | ۹١٠ا‏ 
]٤‏ الإبعان قول وعمل يزيد وينقص. . الإمام الشافعى 1۹ 

1۸ کان أول من قال ف القدر معبد جهن . یی بن یعمر‎ ])٤ 

ه] لو أن الله رمان لأصابی ولکن أنتم ترمونئ رآخطئون . عثمان بن عفان ت ۱۰١‏ 


]٦‏ لو غيرك قالما يا أبا عبيدة : نعم نفر من قدر اللّه إلى قدر 


الله . عمر بن الخطاب ت آ٢‏ 
۷] ما أضل من كذب بالقدر . الإمام مالاك ٦۱‏ 
]٩‏ ما حاصمت بعقلى كله إلا القدرية . إياس بن معاوية ت ۸۱ 
۸] المشى على الماء والاستسقاء . العلاء الحضرمي 1۳۷ 
]٩‏ هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم مُا من عند الله فیرضی 

ویسلم . عبد الله بن مسعود ت ٤١‏ 
۱۰ والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطلنا موطنا . علی ہن ای طالب ت ۸٦‏ 
]١١‏ والله ما قالت القدرية كما قال الله . زيد بن أسلم 1۲ 


~ ا - 


الصادر والمراجسع 
مرتبة على أسماء الكتب 


) ) ۳۳۰ = ۲۹۰ ( الإبانة عن أصول الديانة . لأ الحسن على بن |ماعیل الأشعری‎ )١ 
. نشرة قصي سحب الدين الخطيب . ط الثانية : ۱۳۹۷ ه » المكتبة السلفية . القاهرة‎ 

)١‏ الإباننة عن شريعة الفرقة الناجية . لابن بطة أبى عبد الله عبيد الله بن محمد 
( ت ۳۸۷ هه ) تحقیق د | عثمان بن عبد الله آدم » ط أولى » دار الراية » الرياض »> 
٥‏ هھ 

۳) ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل . د / محمد السيد الحليند ط جمع البحوث الإسلامية 
۲۳ هھ - ۹۷۳ م » القاهرة . 

؛) ابسن القيم وموقفه من التفكير الإسلامى . د / عوض الله حجازى » ط جحمع البحوث 
الإسلامية » ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م » القاهرة . 

)٥‏ اجتماع جوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » ابن قيم الحوزية أبو عبد الله 
محمد بن اې بکر ز ت ۷١١‏ ه ) » مكتبة ابن تيمية »› القاهرة » ط اول ۱٤١۸‏ هھ - 
۸ م . 

) الإحكام فى أصول الأحكام » سيف الدين أبو الحسن على بن أب على بن محمد الآمدى 
( ت ٦۳۱‏ ه) » دار الكتب العلمية » بیروت » ۱٤۰۲‏ هھ - ٠۱۹۸۳‏ م. 

۷) إحياء علوم الدين » أبو حاماس بن محمد الغزالى ( ت ٠٠٠‏ ه) » المكنبة التجارية 
الکبری .مصر » بدون بیانات . 

۸) أخبار أ حنيفة وأصحابه » أبو عبد الله حسين بن على الصيمري ( ت ٤٣٦‏ ه) > 
دار الکتاب العربی › بیروت › ط الثانية ۱۹۷٩‏ م . 

)٩‏ أحلاق البى صلى الله عليه وسلم وآدابه . أبو الشيخ ؛ عبد الله بن محمد بن جحعفر 
الأصبهانی ( ت ۳٦۹‏ ه ) تحقيق : عصام الدين سيد الصبابطى » الدار المصرية اللبنائية › 
القاهرة . ط الأولی ۱٤۱۱‏ هھ - ٠۱۹۹۱‏ ءم. 

- )4۹۰( آداب امريدين › أبو اللجيب عبد القاهر بن عبد الله السهروردی‎ (١ 
ه) » نحقيق : فهيم محمد شلتوت » دار الوطن العرب › القاهرة » بدو تاريخ طبع.‎ ۳ 


= إلا 


١١‏ )الأربعين ف أصول الدين » فحر الدين محمد بن عمر الرازى »› تحقيق : د | أحمد 
حجازى السقا » ط الكليات الأزهرية 1 م . 

› )الإرشاد إلى قواطع الأدلة » الجويى أ بو المعالى عبد الملك بن يوسف إمام الحرمين‎ ١ 
. تحقيق : أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت‎ 

۳ )ارشاد ذوى العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان » مرعي الكرمى »› تحقيق : مشهور 
حسن » دار عمار » الأردن » ط الأولی » ۱٤۰۸‏ هه - ۱۹۸۸ م . 

٠٠٠١ )إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » محمد بن على الشوكان ( ت‎ ١ ٤ 
هه ) » ط الأولى » الحلى » القاهرة 1 هھ - ۱۹۳۷ م.‎ 

٥‏ )لاروا ح النوافخ . صا بن المهدى المقبلى اليمانن » مطبوع امش الم احا | له 
أيضا > مکتبة دار البیان » دمشق » ٻدون بيانات , 

٦‏ )ساس البلاغة » جار الله الرخشری ابو القاسم حمود بن عمر » أهيئة المصرية العامة 
للکتاب » ط الثالثة ۱۹۸۰ م . 

۷)لإسلام والعقل . د / عبد الحليم محمود » دار الكتب الحديثة » القاهرة » ۱۹٩٩‏ م . 

۸)لأماء والصفات . البيهقى أحمد بن الحسین بن على ( ت ٥۸‏ ه ) » تعليق زاهد 
الكوثرى » دار الكتب العلمية » بيررت » بدرن تاريخ . 

۹٩)الإصابة‏ ف ييز الصححابة » ابن حجر ( ۸٥۲ ~ ۷۷٣‏ ه ) » دار الكتب العلمية › 
بیروت »› بدول تاریخ . 

١‏ )أصول الفقه . محمد أبو النور زهير › دار الطباعة الحمدية » القاهرة » بدو تاريخ طبع. 
١)أصول‏ الفقه. . الشيخ محمد أبو زهرة » محمد بن أحمد بن مصطفى » دار الفكر العرى › 
بدون تاریخ طبع . 

١۲)أضواء‏ على الفلسغة العامة . د / عبد الطيف العبد › دار الثقافة العربية » ط أولى 
( ۱۰1ھ ۱۹۸1 م) . 

٣۳‏ )الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد . البيهقى › السلام العالمية › القاهرة » ۱۹۸٤‏ م.. 

. )الأعلام . خير الدین الز ر کلى . دار العلم للملایین » ط ۱۲ ۰ ۱۹۹۷م‎ ٤ 


= ۲إ - 


› أقاريل الثقات ف الأسماء والصفات . مرعى الكرمى › تحقيق : شعيب الأرناؤوط‎ ٥ 
م).‎ ٠۱۹۸١ ه-‎ ۱٤۰٩ ( مۇسسة الرسالة . ط الأول‎ 

١‏ )الاقتصاد ف الاعتقاد . أبو حامد محمد بن محمد الغزالى » تحقيق الشيخ محمد مصطفى 
أبو العلا » محتبة الجندى › القاهرة » ۱۹۷۲ م . 

۷ )قوم ما قيل فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل . ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم » ' 
ضمن جمو ع الفتاوى » طبعة الرياض . 

۸)لإاكليل ف مسائل القدر » ابن تيمية » ضمن جبحموعة الرسائل الكبرى . 

۹ )ألفية السيوطى فى علم الحديث » تصحيح وشرح الشيخ أحمد شاكر ن مكتبة ابن 
تيمية » ط الثانية ( ۱٤۰٩‏ هه - ١۱۹۸۸‏ م) . 

› )الآمدى وآراؤه الكلامية . د / حسن عبد اللطيف الشافعى » دار السلام › القاهرة‎ ٠ 
. ھے- ۱۹۹۸ م)‎ ۱٤۱۸ ( ط الأولی‎ 

۳١‏ )الإنسان الكامل فى معرفة الآواحر والأوائل . عبد الكرى الجيلى » مكتبة الحلى » ط 
الرابعة » ( ۱٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸۱ م). 

٣‏ )الإنصاف . القاضى أبو بكر بن الطيب الباقلان ( ت ٤)٠۳‏ هم ) »› تحقيقق : محمد 
زاهد الکوثری » دار الخانجى » القاهرة > ط الثالغة ( ۱٤۱۳‏ هھ - ١۱۹۹۳‏ م) . 

- هه‎ ٠٤٠۴ ( )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام > ط الثالثة » الحبى‎ ٣ 
. م)‎ 1۳ 

٤)إيثار‏ الحق على الخلق . ابن الوزير إليمن أبو عبد الله محمد بن المرتضى » مكتبة ابن . 
تيمية » القاهرة » بدون تاريخ . 

٠‏ )الإيضاح ف أصول الدين . ابن الزاغوين أبو الحسن على بن عبيد الله » رسالة ماجستير 
بكلية دار العلوم » تحقيق أ / عصام السيد حمود . 

)إیضاح المکنون . حاحی خليفة » دار الفکر › ( ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹٤‏ م). 

۷ ))البداية والنهاية » ابن كثير ؛ أبو الففداء إسماعيل بن كثير » دار الفكر العربى » ط أولى 
۱۲١۱ (‏ ھ- ۱۹۲۲ م). 


۸ )البدر الطالع » الشو كان محمد بن على › د ار المعرفة » بیروت »› بدون بيانات . 
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۹ )البرهان ف علوم القرآن » الز ركشي بدر الدین محمد بن عبد الله ( ت ۷۹٤‏ ه) › 
تحقيتق : محمد أبو الفضل إبراهيم مكتبة دار التراث » القاهرة » بدون تاريخ . 

> )مجحة الناظرين وآيات المستدلين . مرعى الكرمى » مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ٠ 
. کلام » ونسخ أحرى‎ ) ۱۷۰۱ ( 

› )تاریخ الأدب العربى » بر و كلمان » ترجمة الدكتور / عبد الحليم النجار › دار المعارف‎ ٤| 
. ط الرابعة‎ 

)تاريخ الدولة العثمانية » يلماز أوزتونا » مؤسسة فيصل للتمويل » أستانبول » ط أولى 
۸ م » ترجمة : عدنان محمود سليمان » مراجعة د / حمود الأنصارى . 
٣‏ )تاريخ مصر من الفتح العثمانى » عمر الإسكندرى » وسليم حسن »› مكتبة مدبولي › 
القاهرة ( ۱٤۱۰‏ هھ - ٠۱۹۹۰‏ م). 

٤)تأملات‏ حول منهج القرآن ف تأسيس اليقين . د / محمد السيد الحليند » مكنبة الزهراء 
( 1۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م). 

ه٤‏ )تأويل مختلف الحديث . ابن فتيبة الدينورى ( ت ۲۷١‏ ه) » مكتبة المتبى › القاهرة 
بدون تاریخ . 

4٦‏ )تاريلات أهل السنة . ابو منصور الماتریدی ( ت ۳۳۳ ه) تحقيق د / إبراهيم 
عوضين » والسيد عوضين » طبعة الجلس الأعلى للشئون الإسلامية › القاهرة ›» ( ٠١۹۱‏ 
هھ - ۱۹۷۱ م). 

۷ تحفة الأشراف .معرفة الأطراف. المزى أبو الحجاج يوسف بن الزكى ( ت ۷٤١‏ ه) 
تحقيق : عبد الصمد شرف الدين » الدار القيمة » المد » » توزيع المكتب الإسلامى › 
بیروت › ط الثانية ( ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م). 

۸ )تحفة امريد شرح جوهرة النوحيد . البيجورى › طبعة المعاهد الأزهرية ( ۱۳۹۷ ه - 
۷ م). 

. )تريح أحاديث شرح الطحاوية » الشيخ محمد ناصر الدين الألبان » مامش شرح‎ ٩۹ 
. الطحارية‎ 


- £ 


- هھ‎ ٠٠١۷ ( ه)التعريفات . الشريف الجر حجان على بن محمد » طبعة الحلسبى‎ ٠ 
*م).‎ ۸ 

. )تفسیر ابن جرير . انظر : جاممع البيان‎ ٥۱ 

۲ه )تفسير القرآن العظيم . أبو الفداء إماعيل بن كثير » ر ت ۷۷٤١‏ ه ) المكنبة التوفيفية 
القاهرة . 

۳ )تفسير القرطى . انظر : الجامع لأحكام القرآن , 

. )التفسير الکبير للرازى . انظر : مفاتيح الغيب‎ ٥ ٤ 

. )تفسير الماتريدى , انظر : تأريلات أهل السنة‎ ٥ 

٠١١۹ ( » )التفسير والمفسرون . د / محمد حسين الذهبى › مكتبة وهبه » ط الرابعة‎ ٥ 
. م)‎ ۱۹۸٩۹ - هھ‎ 
۷)تقريب التهذيب . ابن حجر الحافظ أحمد بن على العسقلان . تحقيق : د | عبد‎ 
. الوهاب عبد اللطيف . دار المعرفة » بيروت‎ 

۸ )نمذيب التهذيب . ابن حجر » موؤسسة التاريخ العربى › بيروت › ط الثانية » ( ١١١۳‏ 
ھ- ۱۹۹۳ م). 

. )توضيح البرهان ف الفرق بين الإسلام والإيعان » مرعى الكرمى » مخطوط بدار الكثب‎ ٩ 
. ۳۹۷ المصرية › جامیع تیمور‎ 

۰ )حامع البیان عن تأویل آی القرآن » آبو جعفر محمد بن جریر الطبری ( ۲۲٣‏ ه - 
٠١‏ م ) » تحقيق : محمود شاكر » مراجعة : أحمد شاكر » مكتبة ابن تيمية » ط الثانية . 
۴۷۱ . 

١1)المجامع‏ لأحكمم القرآن . القرطى أبو عبد الله محمد بن أحمد » دار الشام للتراث » 
بيروت » ط الثانية . 

١‏ )جامع العلوم والحكم . ابن رجب الحنبلى زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن امد 
( ت ۷۹۰ ه) » دار الریان للتراٹ › القاهرة » ط الأولی ( ۱٤۰۷‏ ه- ٠۹۸۷‏ م) . 
۳ )حامع العلوم فى اصطلاحات الفنون » القاضى عبد الى بن عبد الرسول الأحمد نكرى 
انظر : دستور العلماء , 
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٤‏ )جامع المسانيد . مجموعة الأحاديث والاثار تضم النمسة عشر مسانيد الإمام أب حنيفة. 
تاليف : أب المؤيد محمد بن محمود الخوارزمى ( ت ٠٠١‏ ه) » دار الكتب العلمية > 
بیروت » بدون تاریخ طبع . 

- ه_‎ ٠٠٤١١ ( )جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين . نعمان الألورسى › مطبعة المدن‎ ٥ 
م).‎ ۸۱ 

. )الحواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشاف . ابن القيم » مكتبة المتبى » بدون تاريخ‎ ٦ 
. ۷)حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح . ابن القيم . مكتبة المتبى » القاهرة » بدون تاريخ‎ 
› ۸)حاشية الشرقاوى على أم البراهين للسنوسى . الشيخ عبد الله حجازى الشرقاوى‎ 
. م)‎ ٠۹۰١ - مطبعة الحلبى ط الرابعة ( ۱۳۷۶۲ هھ‎ 

. )الحارى للفتارى . السيوطى » مكنبة القدسي » بدون بيانات‎ ٩ 

٠۷)الحقيقة‏ فى نظر الغزالى . د / سليمان دنيا . ط الرابعة » دار المعارف ۱۹۸۰ م . 
١)حلاصة‏ الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر . محمد الأمين اجى . ( ت ١١١١‏ ه) 
ط القاهرة ( ۱۲۸٣‏ ه) . 

۲ )حلق أفعال العباد والرد على الجهنمية وأصحاب التعطيل . البحارى محمد بن إسماعيل › 
مكتبة التراث الإسلامى » القاهرة . 

. )درء تعارض العقل والنقل . انظر : ( موافقة صحيح المنقول ) › أبن تيمية‎ ٣ 
ف العقيدة الإسالامية . د / محمد عبد الله الشرقاوى » مكتبة الزهراء » القاهرة‎ تاسارد)٤‎ 
. م)‎ ۱۹۸٩۹ ¬ هھ‎ ۱۱۰ ( 

٥‏ )دستور العلماء . القاضى عبد البى بن عبد الرسول الأحمد نكرى . ط الثائية » مؤسسة 
الأعلمی للمطبوعات › بیروت ( ۱۳۹۰ هى - ۱۹۷۰ م) , 

٦)دقائق‏ التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية . جمع وتحقيق وتقلم د / محمد السيد 
الجليند » مؤسسة علوم القرآن » دمشق › ط الثالثة ( ۱٤۰٩‏ ه- ٠۱۹۸٩‏ م) . 
۷)دلائل النبوة . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانن ( ت 4٠١‏ ه) مكتبة المتبى › 
القاهرة › بدون بيانات . 


- ١ - 


٠٤١١ ( » )الزهد . الإمام أحمد بن حنبل › دار الدعوة » الإسكندرية » الطبعة الأرلى‎ ٩۱ 


هھ - ۱۹۸۷ م ) . 
٩ ۲‏ )السحب الوابلة على ضرائح السادة الحنابلة . الشيخ محمد بن عبد الله بن يد النجدى 
( ت ۱۲۹۰۵ هن ) . مکتبة الإمام أحمد › ط الأولی ( ۱٤۰٩۹‏ هھ - ۱۹۸۹٩‏ م). 
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- نسخة احرى » تحقيق د / بكر أبو زيد وزميله »> مؤسسة الرسالة » بيروت . 
۳ السلسلة الصحيحة . للشيخ الألباي محمد ناصر الدين . المكتب الإسلامى › بيروت ط 
الرابعة ( ۱٤۰٥١‏ هھ - ۱۹۸۰١‏ م) . 

٤‏ )السلساة الضعيفة للشيخ الألباني > منشورات لحنة إحياء السنة » أسيوط » ط الأولى 
( ۱۲۳۹۹ ه) . 

٥‏ )سنن ابی داود ؛ سلیمان بن الأشعث السجستان ( ۲۰۲ ¬ ۲۷١‏ ه) › دار الحديث 
القاهرة › ( ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م) . 

٦‏ )سنن الترمذی » ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورة ( ت ۲۷۹ ه) » دار الفكر 
بیروت ( ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹٤‏ م). 

۷ )سنن الدسالئى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب » دار المعرفة » بيروت » ط الأولى 
( ۱۱٤۱ھ‏ - ۹۹۱١١م).‏ 

۸ )سنن ابن ماجة » أبو عبد الله محمد بن یزید القزویی ( ۲۰۷ - ۲۷١‏ هھ ) › خحقیق 
محمد فؤاد عبد الباق » ط الحبى » بدون تاريخ . 

۹ سير اعلام النبلاء » ألذهى »> تمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهى 
( ت ۷٤۸‏ ه) » نحقيق شعيب الأرناؤوط » موسسة الزسالة » بیروت ( ١١۱۳‏ ہے - 
۴۳ م ) ط التاسعة . 

۰۰ شذرات الذهب » ابن العماد الحنبلی » دار الفکر › ط اول ( ۱۳۹۹ ه - 
۹ م( . 

١ ٠١‏ )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »› ط المعاهد الأزهرية ٠٠٠١(‏ ه - ۰م( 
۲ )شرح الأصول الخمسة » القاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلي » ( ت ٥‏ ه) › 
تعقيق د / عقبد الكريم عثمان » مكتبة وهبة » القاهرة > ط الثاللة ( ٠٤١١‏ ه - 
7 م ) . 
۳ )شرح السنة » البغوى الحسين بن مسعود الفراء » تحقيق شعيب الأرناؤوط › وزهير 
الشاويش » المكتب الإسلامى » ( ٠٤٠١‏ ه) . 

. )شرح الشفا ء» مل على القاري » دار الكثب العلمية » بيروت » بدون تاريخ‎ ١ ١ 
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٥‏ )شرح صحیح مسلم » الدووی أبو زكرا يى بن شرف بن مري » دار الفتح 
الإسلامى » الإسكندرية . 

١ ٠١‏ )شرح العقيدة الطحاوية » لابن أب العرّ الحنفي » المكتب الإسلامى » بيروت › ط 
الثامنة » ( ۱٤١۰٤‏ هھ - ١۹۸٤‏ م). 

١ ۷‏ )شرح العقائد النسفية » سعد الدين التفتازانن مسعود بن عمر »› ( ۷۲۲ > ۷١١‏ 
هه ) » تحقيق د / أحمد حجازى السقا . مكتبة الكليات الأزهرية ( ۱٤١۸‏ ه - 
4۸ م ). 

١۸‏ )شرح العقيدة الواسطية . الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » مكتبة طبرية › الرياض 
( ۹۹۳ ۴). 

۹ )شرح المدهدى على السنوسية » محمد بن منصور المدهدى . مطبعة الحلى » ط 
الرابعة ( ۱۳۷٤‏ هھ - ١٠۹٥١‏ م). 

٠‏ )الشريعة . للآجری أبو بكر محمد بن الحسين ( ت ۳٠۰‏ ه ) » محقيق محمد حامد 
الفقى » مطبعة السنة المحمدية » ط الأول ( ۱۳۹۹ ه- ٠١١۰‏ م). 

١ |‏ الشفا . للقاضى عياض مع شرحه لملا على القارى › دار الكتب العلمية » بيروت . 
۲ )شفاء الصدور ف زيارة المشاهد والقبور . للكرمى مرعى بن يوسف » مخطوط . 
١۴۳‏ )شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » ابن قيم الجوزية “مس الدين 
محمد بن اپ بكر( ۷١١ - ٩۱‏ ه ) » دار الكتب العلمية » بيروت » ط الأولى 
( ۱0۷ھ = ۱۹۷ م). 

؛ ١‏ ١)الشهادة‏ الزكية فى ثناء الأئمة على ابن تيمية » الكرمى مرعى بن يوسف »› مخطوط . 
٥‏ )صحيح البحارى » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » دار الريان للراث »› ط الثانية 
7 ۱2۰0۹ هھ = 1۹۸4۸4 م¢). 

٠ )صحيح مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى » دار الفتح الإسلامى‎ ١ 
. اللإاسكندرية‎ 

۷ الصلاة وحكم تا ركها » ابن القيم » المكنبة القيمة » ط الرابعة ( ٠٤١١۷‏ ه) . 
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۸)الصناعة الحديثية فى السنن الكبرى . د/ حم عبد الرحمن نحلف » دار الوفاء » ط أولى 
( ۱:۱۲ هھ - ۱۹۹۲م) . 

۹ )صيد الخاطر » ابن الجوزى » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » بدون تاريخ . 

١‏ )الضعفاء والمسترو كين للنسائى » حقيق : محمود إبراهيم زايد » مطبوع مع الضعفاء 
الصغير للبحاری » دار الوعي » حلب › ط الأول ( ٠۱۳۹۱‏ ه) . 

۲١‏ )ضوء السارى فل معرفة رؤية البارى » أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل 
تحقيق : د/ أحمد عبد الرحمهن الشريف » دار الصحوة » ط الأولى ( ٠٤٠٠١‏ ه - 
6° م ). 

۲ الصوء اللامع » للسخحاوى عمد بن عبد الرحمن ( ت ۹۲١‏ ه ) ط القدسى › 
القاهرة » ( ٠٣۳٠١۳‏ ه) . 

۴٣‏ )عجائب الآثار ف التراجم والأحبار » عبد الر من الجبرتى » تحقيق : حسن محمد 
جوهر وزمیلیه » نشر نة البیان العرې » ( ۱۹۰١۸‏ م) . 

٤‏ ١)العقيدة‏ الطحاوية › أبو جعفر الطلحاوى » مطبوعة مع شرحها لابن أب الع » المكتب 
الإسلامى . 

٠٥‏ العقيدة النظامية » الجويئ إمام الحرمين » تحقيق : محمد زاهد الكوثرى › مطبعة الأنوار 
( ۱۲۹۷ھ - ۹۸4 م). 

. )العقيدة الواسطية » ابن تيمية » ضمن جحموعة الرسائل‎ ١۲ ١ 

۷ العلل ومعرفة الرجال » الإمام احمد بن حنبل » تحقيق : د|/ وصي الله بن محمد عباس » 
المکتب الإسلامی » بیروت › ط الأول ( ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م) . 

۸ )عالم الكلام : تعريفة وعوامل نشأته » د/ عامر النجار » دار المعارف » ط الأولى 
( ۱۹۸° م). 

۹ )عنوان المجد ف تاريخ نحد » عثمان بن بشر النجدى ( ت ۱۲۸۸ ه ) › مكتبة 
الرياض الحديثة › الرياض . 

۰ )فتح البارى شرح صحيح البخارى » ابن حجر الحافظ أحمد بن على العسفلان 
۸٥۲ = ۷۷۳ (‏ هھ ) » دار الریان للتراٹ › ط الثانیة ( ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸۸ م). 
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› الفرق الإسلامية وأصوها الإبمانية » د/ عبد الفتاح أحمد فؤاد › دار الدعوة‎ ١ 
. اللإسکندرية ( ۱۹۹۷ م)‎ 

١ ٣‏ )الفرق بين الفرق » البغدادى عبد القاهر بن طاهر ( ت ٤۲۹‏ ه) » حقيق : محمد 
يى الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية ( ۱٤۱۳‏ ه - ۱۹۹۳ م) . 

۳ )الفرقان بين الحتق والباطل » ابن تيمية » ضمن جموعة الرسائل الكيرى , 

. )الفروق اللغوية » أبو هلال العسكرى » دار الكتب العلمية » بيروت › بدول تاريخ‎ ١ ٤ 
 ةيلاعلا )الفصل ف الملل والأهواء والنحل ؛ ابن حزم على بن أحمد » مكتبة السلام‎ ٠ 
. ه)‎ ۱۳٣١۸ ( القاهرة‎ 

۱۳۹ )فصوص الحکم » ابن عر » مع شرحه للقاشان » مطبعة الحلبى » ط الثالثة ر ١٠١۷‏ 
هھ - ۱۹۸۷ م). 

۷ فقه العقيدة عند الشافعي وأحمد » أ. د / أبو اليزيد العحمى › دار المداية »> ط الأولى 
(۱۹۸۷ م). 

۸ الفلسفة الصوفية ف الإسلام : مصادرها ونظريانما ومكانما بين الدين وابحياة . 
د / عبد القادر محمود › دار الفكر العربى » بدون تاريخ . 

۹ )فهرس المحطوطات المصورة . مدشورات معهد المحطوطات العربية . 

٤٠‏ ا )فوائد الارتحال ومعرفة السفر ف أحبار القرن الحادى عشر . مصطفى بن فتح الله 
الحموى الشافعى ( ت ١١١١‏ ه) » مخطوط بدار الكتب المصرية » تاريخ تيمور › فام 
.)۱١۶١١(‏ 

» )نوات الوفيات » محمد بن شاكر الكبى » تحقيق : د/ إحسان عباس » دار الثقافة‎ ٤١ 
| . بیروت ( ۱۹۷۲ م)‎ 
› ا)القضاء والقدر ف الإسلام . د / فاروق أحمد دسوقى › دار الدعوة › الإسكندرية‎ 3 
. ہبدون تاریخ‎ 

١ ۴‏ )قضية التوحيد بين الدين والفلسفة » أ . د / محمد السيد الحليند » مكتبة الشباب › 
القاهرة » ط الرابعة ( ١۱١۹۸٩‏ م) . 
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| )قضية انير والشر فى الفكر الإسلامى : أصوفا النظرية - جوانبها التطبيقية »أ . د‎ ١ ٤ 
. م)‎ ٠۹۸۱ ( محمد السيد الجليند » مطبعة الحلى » ط الثانية‎ 

٥‏ )قطر الندی وبل الصدی › ابن هشام ( ۷۰۸ - ۷٦۱‏ هھ ) » تحقيق : محمد جى 
الدين عبد الحميد » مدشورات المكتبة العصرية » بیروت ( ٠۱۹۸٤‏ م) . 

٦‏ )قواعد الملنهج السلفى »أ . د / مصطفى محمد حلمى »› دار الدعوة » الإسكندرية 
( ۱2۰° هھ - ۱۹40 م) . 
١۷‏ )الكاشف ف معرفة من له رواية ف الكتب الستة » الذهى محمد بن أحمد › نحقيق : 
عزت على عيد » وموسى محمد على » دار الكتب الحديلة » ط الأولی ( ٠۳۹۲‏ ه - 
¥۲ م( . 

)١ ۸‏ كشاف اصطلاحات الفنون » التهانوى » الميعة المصرية العامة للكتاب › نحقيق : 
د / لطفی عبد البدیع ( ۱۹۷۲ م) . 

١ ٩۹‏ )لسان العرب » ابن منظور » تحقيق : عبد الله على الكبير » وزميليه » ط دار المعارف. 
٠‏ )ات من الفكر الكلامى ٠‏ أ . د / حسن عبد اللطيف الشافعي » دار الثقافة العربية 
( 1۲٤1ھ‏ - ۱۹۹۲ م). 

٠٠١‏ )اللمع ف الرد على أهل الزيغ والبدع » أبو الحسن الأشعرى » ( ت ٠۳١‏ ه)› 
تحقيق : د / حمودة غرابة » المكنبة الأزهرية للتراٹب ( ٠۱۹۹۳‏ م) . 

۲ ١)لوامع‏ الأنوار البهية شرح الدرة المضيّة » محمد السفاريئ » المكتب الإسلامى › بيروت 
ط الثالثة ( ٠٤١۳‏ ه) . 

۳ ١)اجتمع‏ المصرى ف العصر العثمان » د / ليلى عبد اللطيف أحمد » دار الكتاب الجامعي 
القاهرة ( ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷ م). 

١ ٠ ٤‏ )الجروحين » ابن حبان » محقيق : محمود إبراهيم زايد » دار المعرفة » بيروت »› بدون 
تاریخ . 

› )جمو ع الفتاوى » ابن تيمية » جمع عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد » دار التقوى‎ ٥ 
. بلبيس » مصورة عن طبعة الرياض »› بدون تاريخ‎ 
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١ ١‏ )جموعة الرسائل الكبرى » ابن تيمية › دار إحياء التراث العرى » بيروت › ط الثانية 
( ۱۲۹۲ هھ - ۱۹۷۲ م). 

۷انحلى » ابن حزم أبو محمد على بن أحمد ( ت ٠٠٦‏ ه) » تحقيق : الشيخ أحمد 
شا كر » دارالتراث » القاهرة » بدون تاريخ . 

١ ۸‏ )ختار الصحاح › محمد بن ابی بکر الرازی » ترتیب حمود حاطر › دار الحديث . 

١ ۹‏ )مختصر التحرير فى أصول فقه السادة الحنابلة » ابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العرير 
الفتوحي » مكتبة ابن تيمية » ط الأول ( ۱٤١۳‏ هھ - ١۱۹۹۳‏ م) . 

» )ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم » احتصرها محمد بن الموصلى » مكتبة المتبى‎ ٠ 
. القاهرة‎ 

١١‏ )ختصر العلو للعلىٌ الغفار للذهى » اخحتصار الشيخ محمد ناصر الدين الألبانق » المكتب 
اللإسلامي » بيروت » ط الأولى ( ٠٠١١‏ ه) . 

ادل إلى دراسة علم الكلام » أ . د / حسن الشافعى » مكتبة وهبة » ط اثانية 
( ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱ م). 

۱۳ )مذ كرة أصول الفقه » الشيخ محمد الأمين الشنقيطى » المكتبة السلفية بالمدينة المئورة › 
بدون تاریخ . 

١ ٤‏ )المسائل الخمسون ف أصول الدين » الرازى فحر الدين حمد بن عمر › ( ٦٠٦‏ ه) 
تحقیق : د / أحمد حجازى السقا » الإكتب الثقاف › القاهرة » ط الأول ( ۱۹۸۹ م) . 
° )مسبوك الذهب فى فضل العرب » الكرمى مرعي بن يوسف » مخطوط. 

١١‏ )مسند اللإمام أحمد » موسسة قرطبة » القاهرة » مصورة عن الطبعة الأرلى » مع فهرسة 
للصحابة الرواة فى المسند وضع الشيخ الألباني » بدون تاريخ . 

۷ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لل التوحيد » الشيخ حافظ بن 
احمد حكمي » مكتبة حميدو » الإسكندرية » بدون تاريخ . 

۸ )معجم اصطلاحات الصوفية »ابن عرب » تحقيق : بسام عبد الوهاب الجا » دار 
الإمام مسلم » بیروت » ط الأول ( ۱٤۱۱‏ ه- ۱۹۹۰ م). 
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٩‏ ا )المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » فينسينك ومجحموعة من المستشرقين » مطبعة 
بریل ف مدينة لیدن » ( ۱۹٠1۹ - ۱۹۳٩‏ م ) . مصورة عن هذه الطبعة . 

٠‏ )المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم » محمد فواد عبد الباقى › دار الحديث » القاهرة 
ط الفالة ( ۱٤۱۱‏ هھ- ٠۹۹۱‏ م). 

, )معجم المولفين » لعمر رضا كحالة › دار إحياء التراث العربى » بيروت‎ ۷١ 

۲ مغن ف أبواب العدل والتوحيد » القاضى عبد الجحبار المعترلى »› تحقيق : أحمد فواد 
الأهوان »> مراجعة د / إبراهيم مدكور »› وزارة الثقافة › المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة واللشر › ط الأولى ( ۱۳۸۲ ه- ١۱۹٦1۲‏ م). 

۳ مفاتیح الغیب » الفخر الرازی »› دار الفکر › بیروت ( ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰ م۴). 
٠)مفتاح‏ كلوز السنة » وضع فينسينك » تعريب : محمد فاد عبد الباقى » دار إحياء 
التراٹ العریں »› بیروت ( ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳ م). 

٠٥‏ )مفردات القرآن » الراغب الأصفهان › تحقيق : محمد سيد كيلان » ط الحابى الأحيرة 
( ۱۳۸۱ هه - ۱۹١1۱‏ م). 

۷٦‏ )مقالات الاسلاميين واحتلاف المصلين » أبو الحسن الأشعرى › تحقيق / محمد جى 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية › بیروت ( ۱٤۱۱‏ هھ - ۱۹۹۰ م) . 

۷ مقدمة ابن حلدون » مطبعة الشعب » بدون تاريخ . 

۸ مقدمة ابن الصلاح » الحافظ أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى ( ت 
۲ ه) » مكتبة المتبى » بدون تاريخ . 

۹ مقدمة دقائق التفسير » أ . د / محمد السيد الجليند »> مؤسسة علوم القرآن »'دمشق » 
ط الثالة ( ۱٤۰٩‏ هه - ۱۹۸٦1‏ م) ٠‏ 

٠‏ مقدمة رفع الأستار عن أدلة القائلين بفناء النار للصنعان »› تقلع الشيخ حمد ناصر 
الدین الألبان » المکتب الإسلامی › بیروت › ط الأول ( ۱٤۰١‏ هھ - ۱۹۸٤‏ م) . 
۱۸١‏ )مقدمة مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرار › ليجى بن حمزة العلوى » تقلع 
أ . د / محمد السيد الجليند » الدار اليمنية للدشر والتوزيع . 


= 1۳٤ 


۲ الملل والنحل » الشهرستان محمد بن عبد الكرم » تحقيق : محمد السيد كيلان › 
طبعة الحبی ( ۱۳۹۱ هھ - ١۱۹۷٩‏ م) . 

۳ )من قضايا التصوف ف ضوء الكتاب والسنة »أ . د / محمد السيد الحليند » مكتبة 
الشباب » القاهرة ( ٠۱۹۸۹‏ م) . 

٠٤‏ )من قضايا علم الكلام فى ضوء الكتاب رالسنة »أ . د / محمد السيد الجليند » مكتبة 
الرهراء › القاهرۃة ( ۱٤۰٩۹‏ هھ - ٠۹۸۹٩۹‏ م) . 

۱۹۷۳ ( )المنجد ف الأعلام » المطبعة الكاثوليكية » دار المشرق › بيروت » ط السابعة‎ ٠ 
‘(f۴ 

- ه‎ ٠١٤١۳ ( )منظومة نخبة الفكر للصنعان › مكتبة ابن تيمية » ط الأول‎ ١ 
. م(‎ 7۳ 

۷ ممنهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية » ابن تيمية › دار الكتب العلمية › 
بیروت » بدون تاریخ . 

۸ ا)النهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج » انظر شرح صحيح مسام , 

. )منهج الأشاعرة فى العقيدة » د / سفر الحوالى » مكتبة العلم » القاهرة‎ ٩۹ 

. موطا الإمام مالك بن أنس » ترقيم محمد فواد عبد الباقى » طبعة الشعب‎ ٠ 

۹۱ اة الخلف ف اعتقاد السلف » ابن قائد النجدى » تحقيق :أ . د / أبو اليزيد العجمى 
دار الصحوة › القاهرة ( ۱٤۰٥١‏ هھ - ۱۹۸١‏ م) . 

٠۲‏ )نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان » أ . د / محمد السيد الجليند » مكنبة 
الزهراء › القاهرة ( ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷ م). 

۳ نظم لمتناثر فى الحديث المتواتر » الكتان أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتان › دار 
الكتب السلفية › ط الثانية ( ۱۹۸۳ م) . 

٤‏ ۹ )النعت الأكمل لأصحاب الإإمام أحمد بن حنبل » محمد بن محمد الغزي العامرى ( ت 
٤‏ هب ) » تحقيتق : محمد مطيع الحافظ » ونزار أباظة » دار الفكر ( ٠٤١۲‏ ه - 
۲ م( . 


- ۳۵ 


١ ٠١‏ )نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » محمد أمين ا جى ( ت ١١١١‏ ه ) › دار إحياء 
الكتب العربية » القاهرة ›» ط الأول ( ۱۳۸۷ ه) . 

. )نقد تأسيس اللجهمية › ابن تيمية » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم‎ ١ ١ 

۱۷ )هدي ة العارفين » إسماعيل باشا البغدادى » مطبوع مع إيضاح المكنون » دار الفكر › 
بیروت ( ۱٤1٤‏ هھ - ۱۹۹٩۹٤‏ م) . 

۸ )الوابل الصيب ٠‏ ابن القيم » دار الدعوة » الإسكندرية » ط الأولى ( ١٤١۸‏ ه) . 
۱۹ )الو جيز فى أصول الفقه » د / عبد الكرع زیدان » دار التوزيع والنشر الإسلامية › ط 
الأول ( ۱٤۱٤‏ ه- ١۹۹۳‏ م). 


۳۷ - 


الفهرس التفصيلسى 
الموضوع 
القسم الأول : الدراسة 


الفصل الأول : 


أ الŞحال‏ ةة السياسية 


ب- اا[ ةة الإجتماعىة . eens‏ 
ج- الحال ةة الثقافية . eserine‏ 
امببحث الثان : التعريف بالمؤلف . وفيه ستة مسائل : 

أ- ممه ونسبه , 


البح الثال* : مولفاته essences‏ 
ال٠‏ ل الثاين : 

منهجه الكلامى وفيه أربعمة مباحث : 

المببحث الأول : موقفه من الفلاسفة والمتكلمين . 


الفصل الثالك : 

٠‏ مذهبه الكلامى ف الإلميات .وفيه ثلائة مباحث: 

المببحث الأول : وجحود الله تعالى . esen‏ 
أ- موقفه من النظر والاستدلال . eseren‏ 
ب- موقفه من صحة إيمان المقلد . seen‏ 

امببحث الثانى : الجهة والكاأان essere‏ 

المبحث الثالث : جحواز رؤية الله تعالى 

الفصل الرابع : 

مذهه الكلامی ن اللبوات والسمعيات وفيه همسة مباحث : 

المبحث الأول : البوات . SSS esesssesesenassenesnsanennnsennenes‏ 

المبحث الثاى : مسائل الإبمان . e Sesseseesessesessseessee‏ 


المبيحث الثالث : القضاء والقدر . SeseseenenensnsnareenenenaaneSnEESensnenane®‏ 


امبحث الرابع : النفس والروح . SSCs‏ 


ا لہیحث. اقاس فتاء الأنار Sewenesensensansenenne e‏ 
الخانمة ونتالج البحث eesessenesesseessessesisensesenanenanrsenenns‏ 


أهمية الر سالة قق ة : eseren‏ 
منهجسي ف التحقيق ; eeressennerranerenenenennnnns nnn‏ 


النص الحقق : رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصى بالقدر , 
الإشکالات الخمس الى بن عليها الكرمى الر سالة : 


الحواب عن الإشكال الأول 


الجواب عن الثالث 3 


= ۳۹ ~ 


(2)The disagreement with Brokleman in putting El-Karmey among his 
lcading characters and sitting him among Jurisprundents and believers and 
vve have put in our Consideration that he was pure 1mitator not Diligent . 


(3)That El Karmey passed with (hree thoughtful stages :- 
The first stage : Ile was amyslic and thc crceccd of Ashaary has abig 
effect on him . Flis myslicism can be showun in his following up El Geily 


ın his book " Full man " 


I showed that he was affected by Al Ashary In his attitude of faith 
demands , wisdona and cxplainatlon . This was In his first writing . until 
1027H. 

The secaod stage El Karmey was affected by the writings of Ben 
Taymeya In this period E! Karmey wrote two books about Ben Taymeya . 


The third stage : It showed lhat El Karmey was offected by the creed of 
predecessor iû his last writirgs But he couldn’t get rid of some Ashaaric 
Ileas espeacilly In Faith demands But his ideas of fate are the same of 
predecessor. I think his depending greatly on the lexis of Ben Toymeya . 


SunImary 


In The Name ofl Allah 


Maraey Ben youscf ll Karnıcy ( 988 II - 1033 II ) is Considered 
one of the well — known Ilanabla scientists . He is onc of the followers of 
lhis Creed . He wrole several works In different branches of this creed , 
among them " Ghèayt El Monlaha " He is well known for it and " Dalil 
Il Taleb " . This book gained grcal fame and il is explained in different 
WAYS . 

El-karmey was not only inlereslcd in El Fcekah but he also interested in 
different aspects of Islamic culture such as belief „, Arabic language and 
history so , Brokleman has set him in the deparlement of leading 


characters in his book " The history of the Arabic literature " . But the 
. Icarner of the El-Karmey heritage noliccs thal he was interested in 
I:I-Fekah and belief (han any’ other branches of sciences . 

In this research I did my best in studying the theme with more interest 
about El-Karmcy entitled " Maracy Hl-Karmey ; Ilis Greed of belief with 
handling his manuscript in alc ." I divided (he rescarch Ho two sections . 
The first part . studying and lhe second part Handling the manuscript 


cntitled " Rafaa EI shobha " . 


Concerning the first scclion " Studying " 1 divided it into preface and 
Iour chaplers and conclusion . I showcd in lhe preface the reason why I 
chose the research and the plan which I followcd in the study . I spealized 
(he firit chapter in studying lhe age of El-Karmey and his biography and 
his teachers „, his students and his works and ils places in (he book shops . 

For the sccond scclion . I spoke aboul his philosophy through studying 
his opinion of phlosophers and predecessors . 

The (third chapter ; I studied his creed of belicf in theology and the 
fourth chapter and the lasl one I studied in il his crecd in prophecies and 
Audio beliefs . 


Concerning the conclusion and the research results , I showed (hat : - 
(1)The translators exaggcralcd in the nunber of works belongs to ElI- 
Karmcey and {these works took many names Besides . More of them were 
chaplers separated front the original book . 
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